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توقّف بنا القطار العتيق في وسط الطريق. طريقنا عبر الجبال والوديان، من اللاذقية إلى 
 حلب، كان يمكن أن يكون جميلًا، لولا أنّ القطار العتيق كان يسعل ويبصق ويرتجف، قبل أن
يزرقّ وجهُه ويتوقف كمُدخّن عجوز. لم يبق أمامنا، نحن أسرى الحديد، إلا مغادرة القطار، ولكن 
إلى أين؟ ليس لنا إلا النزول من العربة والانحدار إلى طريقٍ عام عبر السفوح المكسوّة بالصنوبر 

الانطلاق،  والبطم والقطلب والزرّود والريحان، أو الانتظار أجلا غير مسمّى حتى تعلو صافرة
وينفث العجوز الغاضب دخانه الأسود في وجوهنا، ليذكّرنا بحياته. حياته هي دخانه الأسود 

 القاتل.
كلها عشرة أيام! لم أفهم يومها ماذا كانت تعني بالأيام العشرة. ! ، لا تحزنيا بني لا تحزن -

يقي علي جاد الصغير نقّلت نظري بين صورة الأمل في عيني ابنة مريم الحزينتين وبين عيني رف
 القلقتين المتسائلتين. هل كانت تتوقع أن يرحل الظالمون خلال عشرة الأيام غير المعدودات..
كانت ابنة مريم كثيراً ما ترجو الله أن لا يأخذها قبل أن ترى حساب الظالمين، هنا على الأرض 

ها ابتسامة يائسة وليس في مكان آخر، فكلمات مثل "حسابهم عند ربهم" كانت ترسم على وجه
أم أنّها حددت "عَشرة الأيام" أملا بالشفاء على يد الله!؟ لم تكن لتفعل. فهي  مشوبة بالسخرية..

كانت تصلي من أجل معجزة تحصل ليس في جسدها، إنّما في جسد آخر لا تتسع له يدها 
نت تصلّي لله، المنبسطة إلى الله، جسد لم يعد ينتمي إلى الماء، فيه تتوجع ويتوجع من تحب. كا

راجية المزيد من العمر، ليس طمعاً بالحياة بحد ذاتها، إنّما لتمنح الله فرصة أطول من أجل أن 
يثبت عدله هنا. كانت كلّما ضعف أملها بالله صلّت له أكثر. راح الإيمان يوماً بعد يوم يتسرّب 

بت لها شيئاً مماً قيل عنه، من بين أصابعها المتباعدة في ابتهال إلى السماء، ومع أن الله لم يث
إلا أنّها أصرّت على الإمساك بذرّة الإيمان الأخيرة قبل أن ترحل. كانت لا تزال تؤمن بأن العدل 
يمكن أن يتحقق، وأن الحق يمكن أن يحقّ، ولكن ذرة الإيمان الأخيرة التي انزلقت إلى الفراغ بين 

. وقد لا تكفه العشرة الأيام التي تضمرها أصابعها كانت تقول لها إن ذلك لن يحصل على يد الله
 لإثبات ذلك، فيما أصابعها العشرة تقول لجلالته 

 خلقت الكون في ستة أيام واستويت على العرش!  -
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علت وجه ابنة مريم ابتسامة حين وطأت قدماها الأرض. فمغادرة القطار العتيق كانت تعني     

عدام بضعة أيام. كنا في طريقنا إلى طبيب القلب، وكانت واثقة بالنسبة لها تأجيل تلقّي الحكم بالإ
من أنّه كان سيقول ما قاله طبيب آخر قبله بإنكليزية لم تكن تعرف منها شيئاً لكنّها كانت تشعر 

 بما تعنيه.
 ما عاد القلب يحتمل، ممكن أن يتوقّف عن النبض بين لحظة وثانية! قال الطبيب -    
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عرّشت الياسمينة مرسلة جدائلها بعكس اتجاه الريح. كانت  ،غسيل مهجورةعلى حبال     
على السطح العتيق.  ابنة مريمبل كلما رأت المعلّم و  ،الياسمينة تفعل ذلك كل صباح ومساء

القهوة تنطلق لملاقاة رائحة ن توقظ الياسمينة في الصباح. من يد المعلّم كانت كانت رائحة البُ 
سمنت المتشقق على الإ ابنة مريممكان لقوانين الريح ساعة يلتقي المعلم و الأريج الأبيض. لا 
ويتفحّصان نوايا الله. كان الله في مكان ما لا يريحهما أنّهما  ،يحتسيان القهوة ،المكسو بالأشنيات

 ر فكانت لقوى أخرى. وأمّا البخور والنذو  ،لا يريان منه إلا القبور
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ا امتلأتا بالدعاء طار ما فيهما وحط على أوراق الخرنوب والسنديان للخضر هنا سلّتان، كلم    
شيخ يوسف( أخرى. من مقام الشيخ يوسف، مشت ) )عجمي( سلّة وللـ في الدقاقة والكاديك، وللـ

ابنة مريم، وكانت عينا الطبيب اليائستان قد أحالتاها إليه دون كلام، مشت، عابرة سفح )جبل 
ة الساعة استغرق الطريق، الطريق نفسه الذي كان يقطعه المعلّم في سعد( إلى عين الغار. قراب

ثلث هذا الوقت. وكانت طيور السمّان تخفق بأجنحتها، مُصدِرةً ضجيجاً في السماء القريبة، نحو 
 السفح المطل على الطريق الأبيض الضيّق، لتبيت في الدغل. 
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د يحتمل المزيد من القهر. ذات مساء، نظر كان علي جاد الصغير يعرف أنّ قلب أمّه لم يع    
أخوه الصغير إليها مواسياً وقد انهدّت على الأرض بعد أن أنزلت )دبليزاً( كبيراً من الماء، حملته 
من العين المتفجّرة في أسفل الوادي: " بكرة يا أمّي بس صير رئيس رح انقلّك الميّة بطيارة 

كعادتها: " إن شاء الله! " ففي عبارة " إن شاء الله! " هليوكوبتر!" ضحكت ابنة مريم. لم تقل له 
موافقة ورجاء وأمل بالله على تحقيق الرجاء. لكنّ الرجاء هنا عتبة. كانت ابنة مريم تعرف معنى 

 العتبات.
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غادرْنا القطار. ولم يتخلّ عنّا الله، فقد لاح لنا ممرٌ في أطراف الغابة الممتدة من شريط     

حريقٌ غير قديم إلى مكان ما في الأسفل، كنا لا نزال نجهله، ولكنّنا خمّنا أن طريقاً أسود خلّفه 
ما للسيارات يجب أن يمتد هناك. وأخيراً، بلغنا أسفل الوادي، بعد قرابة ساعة ونصف، قطعنا 
خلالها بضع مئات من الأمتار، وركنّا خلالها إلى ثلاث مَضاءات بين الأشجار، كأنما أعدّتها 

يعة لابنة مريم التي كثيراً ما كانت تنظر إلى السماء، بحثاً عن زرقة وأوكسيجين. وحين بلغنا الطب
الوادي، لجأنا إلى صنوبرة أُسند إلى جذعها الثخين حجر كبير. لا بد من أنّ أحداً ما ممن ضاقوا 

 قبلنا ذرعاً بالقطار قد سبقنا إلى هنا. 
= قلباً وسهماً يخترقه. لست  N+Nلسميك بيد صلبة: كان أحدهم قد حفر على اللحاء البني ا    

أدري لماذا يكتب العشاق على الحيطان وعلى جذوع الأشجار تمائم عشقهم بأحرف أجنبية. ربما 
لى  لشعورهم بأن الحب الممنوع هنا، ممكن في غير مكان! هذه ليست إجابة على أية حال. وا 

لى قلب العاشق المجهول، راح يت  ناهى من مكان قريب هدير سيارات. جذع الصنوبرة وا 
إنّه الطريق إذن غير بعيد! ابتسمت ابنة مريم وحمدت الله على فَرَجه! وبعد استراحة أطول     

من سابقاتها، استجاب خلالها قلبها للدعاء، اتجهنا صوب مصدر الصوت. وأخيراً، لاح 
فرحنا في ذلك الصباح. وهناك، الإسفلت. لم أكن أحسب أنّ الإسفلت يمكن أن يُفرحَ أحداً كما أ

توقّفت حافلة صغيرة مستجيبة لإشارةٍ من يدي، وكنت أتمنى لو تأخّر قدومها بعض الوقت ريثما 
قليلًا، على حجرٍ من البازلت تُرِك ليعيش على هامش الطريق دون أخوته  تستريح ابنة مريم

شيء من القلق على وجه الذين سُويت بوجههم الأرض من أجل أن نمشي عليها بأمان. وتبدد 
 علي جاد، بفضلٍ من سلام الصنوبر الباعث على النعاس. 

توقّفت الحافلة، ولم يكن أمامنا خيار إلا الصعود، فحافلة أخرى قد لا تأتي عمّا قريب.     
ودخلنا حجرةً رمادية مغلقة مليئة بضجيج الأغاني والزمامير، وقرقعة الحديد، واهتزاز الزجاج، 

 اب، وزعيق طفل صغير.ودخان الركّ 
على مهلك، الطريق صعب يا أخي، انتبه، لو سمحت! قلت للسائق وقد تجاوزْنا بصعوبةٍ  -    

 صهريجاً كدنا ننسحق تحت مؤخّرته. نظر السائق في مرآته متوعّداً 
 أخي، السيارة سيارتي، وبْ سُوقها على كيفي! -    
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مت على وجهها ابتسامة عاشقة تطلّ على حبيبها حين وصلت ابنة مريم إلى دارها، ارتس    
 المقبل على فرس بيضاء. وكمثل فرسه، أبيضَ الملابس كان.
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الحمد لله والمجد لصاحب المقام، ما شعرت بالتعب، ومشيت كأنّي لا مريضة ولا  -    
 شيء..يا شيخ يوسف، اشفني، ولك منّي كل يوم زيارة وبخّور لترابك...عندك أمل يامو!؟

كم كانت حاجة علي جاد الصغير إلى إتقان التمثيل عظيمة في تلك اللحظة. يومها أدرك     
قيمة التمثيل. وأمّا قبلها فكان يستغرب أن يمتهن المرء ارتداء الأقنعة، أن يفقد نفسه ويصير أحداً 

 ما غريباً كل يوم
حالتك مليحة، وان أنتِ أدرى بصحتك من أي طبيب يامو، طالما مشيتِ وما تعبت، يعني  -    

 شاء الله بْ تتحسن!
 ادع لي يا حبيبي! -    
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دعا علي جاد الصغير الحجرَ والشجرَ والريحَ والماءَ والنبتَ الأخضرَ والطيرَ. لم يدع      
الترابَ. خاف أن يختلط عليه الأمر بين مدّ الأرض تحت قدمي ابنة مريم نحو حياة منفتحة إلى 

لحد من أجل جسدها الأبيض المستتر بصلواتٍ يتماسك معها نسيج ثوبٍ  سنوات بعيدة وبين قدّ 
تهالك عن العيون. ولم يدع كائنات البحار، خوفاً من أعماقها المدلهمة. ودعا الجهات الأربع. 
ودعا ما في صلوات المؤمنين والمحتاجين من قوةٍ وطاقة رجاء، وما في السماء من توائم لنا. 

تخطر بالبال لمساعدة أمّه وترميم ما تهالك من قلبها. وكان كلما دعا،  ودعا كل الأشياء التي
تحيك أصابع يديه نسيجاً جديدا للقلب، تضغطه راحتاهما ليتوقف عن التمدد. كان قد رأى القلب 
على جهاز )الإيكو(. ومن لحظتها ابتدع صلواته الخاصة، جاعلًا يديه ليس في وضعية ابتهال، 

ك بالقلب، كي لا يتضخم أكثر وينهار نسيجه. كلَّ ليل راح يغفو على إنّما في وضعية إمسا
صلاة الإمساك بالقلب، وكلَّ صباح يصحو عليها. وحين كان يرى أمّه تبتسم وتتحرك بخفة 
لتحضر له طبق طعام، يفرحه النجاح الذي حققته صلواته، فيمعن في شكر القوى التي 

الكرّة من جديد، راسماً ابتسامة على وجهه الحزين  يستحضرها. فلا أحد يعمل دون شكر. ويعاود
 كأنّما ليشجع الجندَ المتعبة أيديهم من الإمساك بجدار القلب 

 أكيد، يامو، أكيد! قال لها، وتلفّتَ نحو مقام الشيخ يوسف -    
 لا تخذلها، وأنا بدوري أعدَكْ بأن أؤمن بك إذا شفيتْ أمّي، وأعدك بالمجاهرة بإيماني!! -    

وعده علي جاد، على الرغم من أنّه لم يكن واثقاً من قدرته على المجاهرة بإيمانه بالمقام أمام 
 أصدقائه الذين سيسخرون منه ويتهمونه بالرجعية والتخلّف.
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ما كان أصعب رسم ابتسامة فرح على الوجه. أدركتُ، فيما كنت أنظر إلى صديقي، كم من     

طنع الفرح، وما أسهل اكتشاف الحزن في العينين. وأمّا الحزن فلا الصعب على الإنسان أن يص
 يحتاج إلى أكثر من التوقّف عن التمثيل.
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يوم رسب علي جاد الصغير في امتحان القبول في معهد التمثيل، لم يكن مطلوباً منه تمثيل     
لحافلة المزدحمة التي الفرح، إنّما كان عليه أن يزاحم الآخرين لاحتلال موضع قدم على باب ا

تهمّ بمغادرة المحطّة. كان بإمكانه أن يضحك ساعتذاك. بل كثيراً ما كان يضحك ضحكة ليست 
وكانت تبدو على ضحكته في مثل هذه  فرحة ولكنّها ليست حزينة، يضحك ضحكة اندهاش..

 المواقف علامات البلاهة. 
 ان كبير الممتحِنين ما الذي تفعله!؟ صاح أحد أعضاء اللجنة، وربّما ك -    
لماذا لا تزاحم؟ لماذا لا تحاول الصعود!؟ هل ستصعد إلى الحافلة بهذه السحنة اليائسة؟!  -    

التفت إليه علي جاد، مبتسماً، في إشارة إلى شفقته على المتزاحمين ورغبته في الضحك على 
أسقط في يده. وغادرتْ الحافلة، طريقة تعلّقهم بباب الحافلة، وأسدلهما، ليس جفنيه إنّما يديه. فقد 

وراح علي جاد يشيّعها بنظراتٍ لا بد أن يرى فيها المؤمن عبارة " لا حول ولا قوّة إلا بالله ". لكنّه 
لم يكن كذلك ولا الممتحنون كما بدوا له. لم يكن علي الصغير يمثّل. ولم يقتصر فشله على 

د كان يستنهضهم ليدفعوا هؤلاء المتزاحمين النظر المتكرر إلى عيون أعضاء لجنة الامتحان، فق
المتدافعين عند باب الحافلة إلى قلبها أو إلى إحراقها، بدلًا من الاستسلام لمشيئتها والانجرار 
خلفها بهذه الطريقة المهينة، بل كان فشله واضحاً قبل البدء. كان قد تدرّب على الفرح، على 

من أشكال التعبير الأخرى في الشارع. يهرب من الضحك الفرِح قبل مجيئه إليهم. كان يهرب 
الشارع المتخم بها. كان عليه التخفف منها، إغماض العين عنها، الاستدارة إلى غير اتجاه، ثم 

 العودة إلى البيت وتكسير المرايا
 وأمّا الفرح فلم أكن أجيده، ولست أقدر عليه الآن! حسبته سيقول للّجنة، ويضيف  -    
ليس الرضى والاستسلام إنّما  ،ل معاهد التمثيل على رسم الفرح على الوجوهلو تشتغ -    
 الفرح!
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ويمــــوت الــــورد  ،يحتضـــر شــــرطي النجــــدة راجـــي ،لليــــوم العاشـــر علــــى التــــواليهــــوب!  ..هـــوب
وتنظـر ابنـة مـريم بعـين الشـك  ،وينقضّ صقر على قلب المعلّم فينهدّ على صخرة بيضاء ،والزيتون
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وتشـرق الشــمس  ،الرجــال والنسـاء حاملـةً  ،الحافلــة كاترينـا إلـى اللاذقيــة وتجـيء وتـروح ،إلـى السـماء
ويغــادر الأولاد إلــى الشــام ويعــودون حــاملين البنــادق  ،لا يحــدث فــي عــين الغــار كــأن شــيئاً  ،وتغيــب

 ويطلق كثير من الرصاص.   ،من هناك
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بيـــل انطلاقهـــا فـــي ، قوخـــبط علـــى الحديـــد كاترينـــا،هـــوب! صـــاح الجـــابي بأبيـــه ســـائق  ..هـــوب

ما قد خرج من بيته وأسـند ظهـره إلـى الحافلـة  . كان أحدٌ رحلتها الأولى من عين الغار إلى اللاذقية
لــم ينتبــه إليــه الســائق فــي تراجعــه نحــو الجــدار قبــل أن ينعطــف بحافلتــه إلــى الإســفلت  ،مــن خلــف
 العتيق.

لإذاعـات يطـردون عـن لم يكن صوت فيروز قد صدح مـن الإذاعـات بعـد. كـان العـاملون فـي ا
بانتظــار أن تنتهــي الـــتلاوة التــي يفتتحــون بهـــا  ،أنفســهم النعــاس بفنجــان قهـــوة أو كــأس مــن الشـــاي

لتفتـيش علـى النظافـة يجريـه المعلّمـون كـل  تحسّـباً  ،البث الصباحي. وفيما تغسـل الأمّهـات التلاميـذ
 يكون الآباء قد انتهوا من سلق البيض. ،صباح
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ور إلـى أعشـاش معلّم إلى جولة الفجر ولم تكن فيروز قد خرجت مـن الـدُ خرج الهوب!  ..هوب
كـان الأهلـون يعلمـون بجـولتي المعلّـم فـي الفجـر والعشـاء. وكـان يخجلهـم أن تـُدقّ . و العصافير بعد

 ،مـا إلـى عيـونهم الغافلـة. هـذا الفجـر فيها وأن يؤتى بأولادهم من ظلمـةٍ  أبوابهم على نعاسٍ  أخشابُ 
لرحلتهـــا الأولـــى إلـــى  انـــت كاترينـــا تســـعل وتهـــزّ بـــدنها الصـــد  الطويـــل اســـتعداداً خـــرج المعلّـــم وك

اللاذقية. وكانت عاملات )الريجي( قد شـتمن أزواجهـن النـائمين وعـلا صـراغ الصـغار فـي بيـوتهن 
 قبل أن يخرجن إلى ساحة عين الغار. 
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 ،واحــداً  رفهم الســائق واحــداً بانتظــار ركّــاب الرحلــة الأولــى الــذين يعــ كاترينــا تتوقــف ،فــي الســاحة
إضـــافة إلـــى  ،ة تقـــلّ فـــي رحلتهـــا الأولـــىحافلـــ. كانـــت الويعـــرف مـــن مـــنهم يتـــأخّر ومـــن يـــأتي بـــاكراً 

موظّفين يصلون إلى شوارع المدينة قبـل سـاعتين مـن انفتـاح  ،عاملات )الريجي( السليطات اللسان
مــن صــراغ نســائهم  هربــاً  ،مــسأبــواب دوائــرهم علــى روائــح الــورق العتيــق والغبــار وبقايــا ســعال الأ

لــــى نظــــراتهم ،علــــى غضــــبٍ  ،الخارجـــات المشــــبعةِ بغـــيم جــــاف وصــــفير ريــــح فــــي  إلــــى الصـــغار وا 
 رجال الورق العتيق.  هم ،خربات
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ــــيلهن بــــارداً  . وريثمــــا يصــــل طــــلاب )الثــــورة( النســــاء يصــــرخن ويشــــتمن فــــي الفجــــر إذا كــــان ل

التــي تفـتح أبوابهــا بعـد مــا يزيـد عــن  ،ن الثانويـاتو)البعـث( و)جــول جمّـال( و)الصــناعة( وغيرهـا مــ
زيـــت زيتـــون  تـــاجرعلـــى بعـــد بـــائع فلافـــل و  كاترينـــا،لمحـــرك  بوســـلطانســـاعة ونصـــف مـــن إطفـــاء 

مـات صـاحبها مربوطــة  و)مـال قبّـان( وثـلاث نسـاء متورّمــات الأطـراف يـبعن البـيض البلــدي وعربـةٍ 
قــد أشــبع  الحافلــةيكــون هــواء  ،الخلفــي بجنزيــر إلــى عمــود كهربــاء مــن جــدار ثانويــة )جــول جمّــال(

 بنكــات بذيئــة تبادلهــا الرجــال الهــاربون مــع النســاء الغاضــبات. كــنّ يتفحّصــن وجــوه المــوظّفين بحثــاً 
يتحـوّلن إلـى الرقّـة معـه. كـنّ يبـاذئن  ،عن شتائم لا تزال عالقة عليهـا. مَـن لـيس علـى وجهـه شـتيمة

وكــن يضــحكن مــن حمــرة شــارب )العطّــاس(  ،غــامزات إلــى انخمــاص فــي وســط شــاربه ،)القزّيطــا(
وكــنّ ينظــرن إلــى رأس الســائق  ،لكــنّهن يحجمــن عــن مباذأتــه فهــو لــم يكــن يجيــد اســتخدام الرمــوز

ــة التــي تراهــا  ،وكــان يحلقــه عنــد )اليــابوس( الحــلّاق كــل أســبوع بــالموس ،بوســلطان ولا يفهمــن العلّ
ك. والرجـــل يـــأتي مهـــدود الحيـــل فـــي امرأتـــه فـــي الفجـــر. المـــرأة قبلمـــا يســـتيقظ جســـدها لا تطيـــق ذلـــ

المســاء. يـــدلق فــي جوفـــه زجاجـــة مــن عـــرق التــين ويغفـــو حتـــى توقظــه حركـــة امرأتــه المتقلّبـــة إلـــى 
 نهوض.
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شــراء  كـان بــارود قـد أتـمو  قـد انتهـى، الاســتعداد لعـرس صـافي بـن بــارود وكـان هـوب!  ..هـوب    
الـذين لا  أعـدّ و  فـي عـين الغـار، ديناميتوبـدأ طـبخ الـ ،علـب الفواكـه المجففـة والبشـاكير والخرطـوش

 تعبئـةوبـدأت زوجـة النمـر  ،خـرس رشـقات الرصـاصتُ راجـين منهـا أن  ،منه يملكون بنادق آلية كتلاً 
. لم يكن لديـه أكثـر مـن هوراح زوجها يستعير الرصاص من رفاق ،أمشاط الكلاشنيكوف بالرصاص

وتهـرّب سـعد مـن مجلـس أبيـه النمـر. وكـان فطمأنها بأضعاف منها.  ،اغتمّت المرأة ،ثلاثمائة طلقة
ذات يـوم. فيمـا  نـارأبـاه سـيطلق عليـه ال أنَّ  يفعل ذلك كلّما أمسك أبوه بالسلاح. كان يسكنه هاجسُ 

 كان النمر يحزنه أن لا يرى الرجولة التي يتوخّاها في سعد.
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ة أنشــأها هــوب! وكــان المعلّــم خــرج إلــى جولتــه بعــد أن صــلّى مــن أجــل تلاميــذه، صــلا ..هــوب

ودرج علـــى أدائهـــا، وبـــات تحققهـــا حلمـــاً يســـعى إليـــه بغيـــر الصـــلاة.. صـــلاة يرددهـــا بعـــد اغتســـاله 
 بالماء البارد كل فجر
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 رًبّنا، هيئ للصغار سبل أن يكونوا أذكى وأجمل وأعقل من معلّمـيهم ومـن آبـائهم وأجـدادهم، -
بأيـديهم الصـغيرة نحـو أن تزدهـر بهـم وأكرمنا بتفّوقهم علينـا، إنّـك علـى كـل شـيء قـدير، رَبّنـا، وخـذ 

هــذه الأرض المباركــة فتنــتج جمــالًا وأمانــاً وســلاماً، رَبّنــا، واجعــل المدرســة بّوابــةً نحــو خلــق العــوالم 
لا تؤاخــــذهم إذا مــــا ارتــــابوا، فــــلا تقــــدّم دون الشــــك  التــــي تَركــــتَ خلقهــــا لجنســــان، ومــــن أجــــل ذلــــك

رهم بــرداً وســلاماً علــيهم وعلــى مَــن يــأتي مِـــن والســؤال، وجنّــبهم يــا رب حمــل الســلاح، واجعــل حبـــ
ذا مـا استعصـى علـيهم قهـر  بعدهم، ولا تأخذهم بأخطاء أهلهم وذويهم ومن لا سلطة لهم عليهم، وا 
الواقع فخفّف عـنهم آلام القهـر والانكسـار، وجنّـبهم، يـا ربَ الكرامـةِ، ذلّ الفاقـة والخضـوع، واجعلهـم 

اب الكرامـة يـا راعـي أصـحاب الكرامـات، إنّـك مجيـب من أصحاب الفضل على التـاريخ ومـن أصـح
 الدعاء ومحقق الرجاء!
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ورؤيتــه مــا  ،بعــدما تأكّــد المعلّــم مــن انبعــاث الحيــاة فــي بيــوت تلاميــذه جميعهــاهــوب! و  ..هــوب
وبعــدّما عــرّج علــى غرفــة أخيــه  ،ور المكشــوف مــا ينفــتح مــن أســوارها الواطئــة علــى العيــونفــي الــدُ 

نحـــا صـــوب درب )جبـــل المـــوت يجلـــس علـــى حافـــة ســـرير الشـــرطي الشـــاب، راجـــي العتيقـــة ورأى 
 ل أرواحأجـــ مــن صــلاةفقــد كــان لا يــزال لديـــه مــن الوقــت مــا يكفيــه لصـــعود الجبــل وال ،الصــنوبر(

 بنـة مـريملا ،معتـذراً  ،يبتسـم ،والخرنوبـة والبطمـة وشـجرتي الغـار. وبعـدها ،زيتوناته الثلاث والثلاثين
 في طريقه إلى غرفة الصف.
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بهـا مـن  يءَ بانتظـاره مـع أرغفـة جِـ ابنـة مـريمتجلـس مـع ذلـك، لا يتناول المعلّم طعام الفطـور. و 
وتضــع فــي المكــان  ،بيــت النــار إلــى صــينية الإفطــار. وتمــلأ مــن أجــل حضــور غيابــه كــأس شــاي

عـن وتُعـرِض  ،وتبتسـم لعينيـه المعلّقتـين فـي الهـواء فـوق صـينية الطعـام ،خبزٍ  الذي يُترك له رغيفَ 
برغيــف خبــز  ،بعــد أن يكــون قـد أســلم وجهــه للمدرســة وانصــرف الأولاد ،ملقيــةً  ،الإفطـار علــى هــواه

 ،مشــبع بالزيــت علــى الجمــر. تعلــق بــالرغيف حــين تنزعــه جمــرات. تنزعهــا بأصــابعها البيضــاء عنــه
لـذي رضـي المعلّـم اوتأكله شاردة في شيء ما وتتابع الغسيل. ويلتهم الأولاد الطعام علـى غيـر مـا يُ 

فـــيفهم أنّ  ،حاجبيهـــا ابنـــة مـــريموترفـــع  ،ومـــلء الـــرئتين بهـــواء الصـــباح بعـــد بســـملة ،يطلـــب التـــأني
 الملاحظة على الطعام ليست أفضل ما يفعله أب بأولاده لحظة تكون اللقمة في الحلق. 

لــم يعــد المعلّــم مــن الجبــل بعــد. راح الآذن يقــرع جــرس المدرســة. وجــاء الســقّاء ومــطّ عنقــه مــن 
 فأشعل في قلبها النار. ،عن المعلّم ابنة مريموسأل  ،ر الدارفوق سو 
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ذات فجر، نزل مطر أصفر، قـال المعلّـم حـين رآه:" إنّـه الطلـع! قامـت الصـحراء تنشـر طلعهـا و     

صــور بعــد لــم تكـن أمّهــات عــين الغــار قـد علّقــن الرمــل آت.." و  لـتلقّح أخضــر الجبــال نحـو الرمــل..
تهم العســكرية علــى جـــدران بيــوتهن وبخّرنهــا وصــلين مــن أجــل أصـــحابها أحبــتهن الصــغار فــي بــزا

وبكــين الرجولـــة الطفلـــة فيهــا وعلّقـــن التمـــائم حولهــا وحبســـن تابعـــات أســمائها فـــي زجاجـــات صـــغيرة 
ولــــم يكــــن المعلّــــم قــــد غــــادر صــــخرته  ،مــــن قمصــــانهم فــــي شــــقوق جــــدران المــــزارات وحشــــرن مزقــــاً 

ولا راجي كان قـد بـدأ الخطـو نحـو التـراب  ،بعدّ أيامها العشر كانت قد بدأت ابنة مريمولا  ،البيضاء
، حــين نــزل علــى معســكر عــن ارتيــاد عــين المــاء دون رجــال كُــنّ قــد امتــنعنالنســاء  الأبــيض، لكــنّ 

 ،ا إلــيهم نصــيررحنــو  ،صــار لعــين الغــار جنــدهاثــم، . الجنــد الغربــاء وعلــى الأولاد فــي عــين الغــار.
 ونبتٌ لم نكن تذوّقنا كمثل طعمه من قبل. هم ماءٌ وترابٌ وهواءٌ نحو أخذنا ي

 
-21- 

وقبل أن يخرج إلى جولته ويعرّج على أخيه القابض على  ،ذات فجر شتوي ،وكان المعلّم    
كأس الموت بأصابع طويلة لم تكن، خلاف صاحبها، تنتظر عزرائيل ولا تفهم لماذا أُبعدت عنها 

تعرّق بشدة وخرج إلى كان المعلّم  مسافة حياة منها..أوتار العود وعُلّقت الآلةُ على الجدار على 
سمنت من السطح بعد أن كسر قشرة الجليد المتشكلة على سطح الماء في البرميل المطلي بالإ

وكانت قد لاحظت أنّه يرتعد  ابنة مريمبصلواته السرية. تبعته  متمتماً  ه ثلاثاً وغسل وجهَ  ،الداخل
تظاهرها بالنوم لكنّ خوفها عليه دفعها إلى الخروج من  أرادت أن تستمر في .في فراشه خوفاً 

 فراشها واللحاق به إلى السطح. بادرته متأسّفة
 شايف كابوس!! الله يلعن الشيطان!  -    
 الله يجعله شفيعنا... ،شفت الخضر استغفري ربّك! الخضر.. ؟أي كابوس -    
سانها دون السؤال عن الهيئة التي وانعقد ل ابنة مريميا ويلنا من غضبه! تهدّج صوت  -    
 هل جاء بِشرٍّ أم جاء مُعينا؟ لم يسأله صوتُها إنّما فعل تنفّسها.. ها..فيجاءه 
 أنا من اليوم مدين له بروحي!  .ر من خيرثوأك ،خير -    
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اء بخــ فُتحــت الخــاء ليتســع للنــوم قياســاً  ربمــاو  ،صــنعه الســقّاء خَــوَان تنــام علــى ابنــة مــريم تكانــ    
لا تتعبـوا أنفسـكم بإرجـاع و  ،المهلهلـة الغرفـةتحـت نافـذة  موضـوع خـوان ،مكسورة تصلح فقط للطعـام
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درب الــريح البــاردة عــن  الجــائعمُغلِقــةً بجســدها المرتجــف نصــف  ،مهلهلــةالإضــافة فكلتاهمــا كانــت 
 .  الجميعتكفي  المعلّم . لم تكن البطانيات في بيتهاصغار 
مــن بقايــا فســـاتين  تلتحــف مزقــاً  ابنــة مــريموكانـــت  ،عرق مــن شــر البــرديســتعيذ بــال المعلّــمكــان     

 آلامهـــاعلـــى  منطويـــةً  ،خِيطَـــتْ علـــى هيئـــة لحـــاف. تنـــام ولا تنـــام ،وأشـــياء لا أســـماء لهـــا ومناديـــل
موروثـة  بـديونٍ معلّـم المدرسـة المُثقـل  لها ما لم يكـف راتـبُ  ونشتر يفأولادها كبر فيه يوأحلامها بغدٍ 
فــي  تــدفّئهابانتظــار شــمس  ،تــدفع الليــل عــن نفســها بمــا تملــك مــن صــبر بنــة مــريمالشــرائه. كانــت 

علـــى علاقـــة  لإبقائهــا كــان كافيـــاً  ،النهــار. كـــان فســتانها الوحيـــد الرقيــق أقـــوى مـــن جميــع الصـــلوات
 سماء يهوه والله.  ،بسماء الزمهرير والنار مباشرة بالسماء..

 هكــذاكــان اســمها ســيبيريا.  ،ن غــرفتين لا ثالثــة لهمــاالمؤلّــف مــ ،المعلّــم الثانيــة فــي بيــت الغرفــة    
ها. لــم يكــن أحــد يجــرؤ علــى النــوم فــي ســيبيريا ونســمي الجميــع فــي بيتــه راوهكــذا صــ المعلّــمســماها 

الصـغير بـن المعلّـم صديقي علي جـاد  حافي سوريا. هكذا ر  وننامي انوادرجات. ك ثلاثبسبب من 
تكفــي لرفــع حــرارة ســوريا ثــلاث  هم!! كانــت أنفاســاســعالو الشــتوي. الصــيف بيــت الله  همسـمّي محشــر ي

علـى ســطح  الصـيف ونعيشـيو  ،بـل ليـالي الشـتاء ،سـوريا الغرفـةالشـتاء فـي  ونعيشـي انوادرجـات. كـ
 تحت خيمة من أغصان الخرنوب. ،بيت الصغيرال

 
-23- 

عــى لــم لدغــة أف ،ه مــن اللجــة إلــى الضــوءذي انتشــلوممــا زاد إيمــان المعلــم بالوشــاح الأخضــر الــ    
 بينما كانت أصابعه تحاول إخراج حبّات الزيتون المحشورة بين الحجارة والشوك.  ،تمته
وعلــى البحــر  ،مــن جهــة القبلــة ،كــان بســتان الزيتــون الــذي زرعــه هنــاك يطــل علــى عــين الغــار    

فجـاءت  ،مـن جهـة الغـرب ،ومعمل الإسمنت حيث أقام الفدائيون موقعا لهم للانطلاق إلى فلسطين
ومـــا زالـــت قبـــورهم التـــي  ،بمـــا عليهـــا مـــن جنـــود غاصـــبين ،مـــن أن يـــأتوا إليهـــا ين إلـــيهم بـــدلاً فلســـط

   حفرتها القنابل هناك مفتوحة على الضوء والهواء.
وكان راجي لا يزال يداعب أوتار العود بين شجيرات الـورد، فـي بـزة شـرطي النجـدة، كـان يفعـل     

تــى الصــغيرات مــن بنــات عــين الغــار كــن يرتــدين ذلــك ويغنّــي. وكــنّ يعبــرن مــن أمامــه فرحــات. وح
 الفساتين، وكن يرفعن شعرهن كأنّما تحية للشاب الوسيم المعانق أوتاره. وبعد.. 

 
-24- 

، لاحظ راجي أنّ علي جاد الصغير ينظر نحـوه نظـرة حزينـة متسـائلة، فتوقّـف عـن وذات مساء    
 شفتاه صعوبة تقييدهاالعزف، راجياً من ابن أخيه تحرير الكلمات التي تعاني 

 قل يا ابن أخي! -    
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لا أفهم كيف انتسبت إلى الشـرطة وأنـت فنّـان! شـرطة وموسـيقى ورقـص ورسـم وورود وحـب  -    
 الحياة والجمال! كيف؟ 

 أبوك يا ابن أخي هو السبب! -    
 كيف؟ -    
ة )الأبلـــه(! لمـــاذا أبـــوك، يـــا ابـــن أخـــي، أهـــداني روايـــ لا تقلـــق، أبـــوك فعـــل خيـــراً.. لا تقلـــق.. -    

أهداني )الأبله( بالذات؟ اسأله هو ولا تسألني أنـا، وفـي الفصـل الخـامس مـن الجـزء الثالـث، وجـدت 
 يا ابن أخي فكرة أدهشتني وقلت في نفسي هي الحقيقة، وقلت لأجرّبها على نفسي

 أي فكرة يا عمّي؟  -    
الاسـتعجال  احترامهـا وقولهـا برويّـة.. لا تستعجل يا ابن أخي، فكرة عظيمة مثلها، لا بـد مـن -    

 مع دوستوييفسكي عدم احترام لأفكاره العظيمة
 ما هي؟ طيّب.. طيّب.. -    
 ســنة وســكّير.. غيــر مهــم علــى أيــة حــال.. 18ســأل إيبوليــت الصــغير، أي صــغير؟! عمــره  -    

عـالم؟ " سأل الأمير ميشكين:" هل صحيح يا أمير أنت قلت فـي ذات يـوم إن الجمـال سـوف ينقـذ ال
 هات، هات الكتاب عن الرف. وجاء علي جاد بالكتاب وناوله لعمّه راجي

هــا هــي الصــفحة " ثــم صــاح موجّهــاً كلامــه إلــى جميــع الحضــور: أيّهــا الســادة، يقــول الأميــر  -    
إن الجمــال ســوف ينقــذ العــالم! أمّــا أنــا فــأقول إنّ ســبب آرائــه الطائشــة المرحــة هــذه هــو أنّــه عاشــق 

 الآن... "
 فهمت.. -     

فهمـــت أيـــن  أمّـــا عمّـــك ســالم فباســـتمرار يقــول عنـــي ســـكير طــائش.. لا تســئ الظـــن بأبيــك.. -    
 فكرتي من فكرة الأمير؟

 لا أظن -    
فكّـر معــي يــا ابــن أخــي! هـي فكــرة رائعــة: شــرطي ينقــذ العـالم بالجمــال ولــيس بالســلاح! فكــرة  -    

 في سبيلها رائعة يا ابن أخي وتستحق أن يموت الرجل رائعة..
 أنت عاشق يا عمّي! -    
نعم عاشق ومجنون، ولا تخجل من قولها يا صديقي. أنت صديقي وهذا أهم مـن كونـك ابـن  -    

 أخي..  
 

-25- 
وكانت الطاولـة الصـغيرة التـي يضـع عليهـا راجـي كـأس العـرق تـُرى مـن  ،كان سور الدار واطئاً     

وأصـابعه تـداعب أوتـار العـود.  ،الذكية الشجاعة المداعبـة وتُرى عيناه الواسعتان وابتسامته ،الشارع
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بانتظــار  ،متــردداً بــين كــأسٍ ولقمــةٍ علــى الطاولــة وبــين الــورد ،كــان راجــي يمضــي أربــاع الســاعات
كــان الشــرطي يقسّــم الوقــت إلــى أربــاع الســاعات. كــان راجــي  ،الخــروج إلــى خمّــارة ســلّوم. لســببٍ مــا
ان إذا غلبـه النعـاس لا يستسـلم لـه أكثـر مـن ربـع السـاعة. كـان الشاب يمقت قيلولة بعـد الغـداء. وكـ

 يرى أنّ الأغنام وحدها تلجأ إلى القيلولة ساعات الظهر.
 

-26- 
كــان الشــرطي يرفــع نخــب الصــبايا ويهــديهنّ الــورد. ثــم  ،أو مــن بيــنهن ،ومــن علــى شــرفة وروده    

م يكن يعـزف علـى عـوده فـي غير آبه لحال الذكور. ول ،ويراقصهن ،يطلق في أعراسهن الرصاص
وجمــيعهن كـن يعرفنــه. ولأســباب فــي عينيــه  ،الأعـراس. كــان راجــي يعــرف جميـع فتيــات عــين الغــار

لـــم  ،وربّمـــا لغيـــر أســـباب ،وفـــي ابتســـامته وفـــي خطـــوط يديـــه وفـــي روحٍ كانـــت لمّـــا تـــزل مقيمـــة بعـــد
دّها نحـــو ولــم يصــدف أن عــادت يــده فارغــةً حــين يمــ ،يصــدف أن رفضــت أيــاً مــنهن دخــول الــدار

وكــان دائمــاً فــي  ،الصــبايا المتزّينــات فــي الأعــراس فــي دعــوة لمراقصــته. كــان دائمــاً فــي حالــة نشــوة
 حالة جذب. 

 
-27- 

يقول راجي لفتاة تبطـىء مـن خطوهـا مـن أجـل أن يـدركها قبـل أن يخفيهـا  -تعالي.. تعالي.. -    
أحلــى وأحلــى!  تصــيرين ردةومــع هــذه الــو  ،لمّــي شــعرك وارفعيــه! هكــذا أحلــى –المنعطــف القريــب 

 ولأخرى:
بهــــذا اللــــون! ويقطــــف بتلــــة  ،الطــــرف الوحشــــي مــــن عينــــك ،بلمســــة خفيفــــة ،لــــو تلــــوّني قلــــيلاً  -   

   :ويضعها في المكان الذي يعنيه
أنــت رائعــة! نحــن يــا عزيزتـــي دائمــا بحاجــة لقليــل مـــن )الرتــوش( تركهــا الله لنــا حتـــى  أووه.. -    

 ،فينـا. هـذه وردتـك لا تنسـيها ،تـى نظهـر مـا هـو حسـن فـي خلقـهنعرف معنـى الجمـال! )الرتـوش( ح
 لا تتركيها تعطش!

 
-28- 

وهُدمتْ بيوت القرويين  ،أُحيطتْ المنطقة بالأسلاك الشائكةوذات نهار اصفرّت سماؤه،     
وراح الرصاص يُطلق في كل اتجاه. أُغلِق الشاطئ الأبيض أمامنا. تركنا تلك  ،المطلّة عليها
يّاها تحت مرمى الرصاص. لم نصدّق في المناطق عل ى مرمى نظرنا العاجز حين وُضِعنا وا 

فإذا بنا نستيقظ كل  ،البداية أنهم سيحرموننا ملح البحر. راح الممنوع يدبّ كأم أربع وأربعين
ببقايا  ومن يفوته أن يتعلّم الممنوعات الجديدة يعود إلى أمّه محمّلاً  .صباح على ممنوع جديد
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لم نكن نعرفه من  واحداً  بالتراب. واكتسبت الرؤوس والخلجان والصخور والأمواه اسماً  معفّرةً  ،دمه
وراحت أعناق الزيتون تبُضّ. كم كان ثقل ذلك رهيباً على المعلّم حين رأى زيتونة العقارب  قبل.

نحو  تهوي، وكانت أولى الزيتونات التي حكم عليها بالموت. تابع المعلّم وحده ذلك، متطلّعاً بعتب
الخضر، فلا ابنة مريم استطاعت النظر إلى أسنان المنشار تأكل العنق ولا أي من أفراد عائلتها. 
الأشجار الأولى نُشرت جذوعها، وبعد ذلك اقتلعت قرمها ورميت على التخم. فكّر المساعد 

تي المشرف على العملية بالاستفادة من خشب الزيتون، ثم جاءته أوامر القلع والحرق. تلك ال
 ألقيت قرمها، مَسحت على جرحها يد المعلّم. 

 
-29- 

وما إن أغلق المعلّم عينيه، حتى رأى نفسه ينقل جثث الزيتون لينصبها حول المدرسة فيكتب     
الأولاد على يباسها ما يشاؤون، وفي إغماضة العين يرتد خائباً، فلهم وحدهم أن يتصرفوا بأمر 

 التين قد أتت عليه الديدان في عين الغار.   القتلى. الزيتون أيضا يموت. كان 
 

-30- 
وراح يتباهى  ،بندقيته رافعاً  ،الكلاشينكوف أحسن بارودة بالعالم! قال المساعد بوعلي -    

فيما يده اليسرى تمسك بلفافة تبغ بلدي على عتبة  ،بإطلاق النار بيده اليمنى على حائط المدرسة
الرجل الذي  ،كما فعل صاحب الكلب الأسود ،جاه شباك المعلّمفمه الأدرد. لم يصوّب بارودته بات

رهون الكلاب السود أكثر من سواها " ويك ،صار اسمه بارود. لسبب ما يكره مشايخنا الكلاب
اللعنة  قاطعاً  ،همس صاحب الدعوة في إذن الشيخ "يا شيخ! ،ديلعنك الله يا...!: إلعنْ يزيد ولا تز 
 مام الجمع. كان بين الحضور غرباء.التي أعقبت مرور كلب أسود أ

أطلقَ صاحبُ الكلب الأسود من بندقية الصيد على شباك صفّنا طلقين ناريين. حين عاد     
بالعاج. في ذلك  مطعّماً  وعكّازاً  ،ز(وِ أهداه هذا )الكسر المجْ  . كان ابنهمن موسكو ابنه ضابطاً 

 اً حدّقم ،بقراءة كتاب عتيق أمام العّلية متظاهراً  ،كان بارود كعادته يعتلي كرسي التوت ،الصباح
 ختلساً النظر إلىحين تراءى له أن المعلّم توقّف عند حديد النافذة م ،مؤخرة ابنة الجيران في

 ،توسّط مقاعدنات ةواحد ،اننافذتصحن الدار. هناك كانت عزيزة أخت زوجته. كان لغرفة صفّنا 
 ايتملّى عبره ،قرب السبّورة للمعلّم ىخر أو  ،حماره الرمادي اربط صاحب الكلب إلى قضبانه

ريثما ينتهي الحمار  ،السماء ويرد تحيات العابرين بأحسن منها. كان المعلّم يغمض عينيه مبتسماً 
 ثم دوّى طلق أعقبه آخر. ،فجأة رأينا معلّمنا ينبطحو  .من نهيقه كلّ مرّة
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-31- 
وأمّا الإنسان  ،عند تعرّضه لضغط عصبيويخسر الخبرة التي اكتسبها  ،الفأر يفقد ذاكرته    

كثير من دارات الدماغ يتوقف عند تخويفه. يبدأ الدماغ بتشغيل داراته  ،فتتعطل كهرباء دماغه
الأولى التي كانت قبل عصر الكهرباء بزمن طويل. يبدأ بإعطاء تعليمات لليدين والقدمين 

ماغ والعقل. تقرقع أبواب الدماغ وأقفاله والأنياب. تُسقَطُ أبوابٌ مسننةٌ ثقيلة من حديد بين الد
يعيده إلى غريزته. كل الدماغ  ،ويتناهى من هناك وقع أقدام ثقيلة. إرهاب الإنسان ،الصدئة

نصف أدمغتنا زائد عن الحاجة. ومن شأن  ،يصبح بلا معنى. نحن كائنات ،التطوري المكتسب
عنها. الحيوانات أيضا تُحبَس. لا المزيد من الخوف أن يعيدنا إلى حيوانيتنا عودة لا رجعة 

ه يُلقي محاضرة عن بيولوجيا ! خالَ المعلّم المنبطح في غرفة الصف نفسَ ...تطمئنوا كثيراً 
 الإرهاب. 

أعرف. سيقصفني  -سيقولون لي! فكّر المعلّم -البيولوجيا أساس رديء للسياسة! -    
 حماقتي. ساخرين من  ،المستمعون بالبيض. قبل أن يخرجوا من القاعة

 
-32- 

بدأ تاريخ المسرح في عين الغار مع البيض. كَتَب علي جاد الصغير مسرحية من فصل     
واحد. سلّة ملآنة بالبيض البلدي استهلكناها في عرضنا الأول. لم تسمح لنا شبيبة الثورة بإجراء 

منا قرش العرض الثاني. في المسرحية مدير مؤسسة يرتشي بسلّة بيض. لم يكن في جيب أيّ 
واحد. وأمّا الذهب فأمهاتنا كنّ قد بعناه من زمان.. كنّ قد بعن ذهب خواتم زواجهن كي يسترن 
 ،أجسادهن بقطعة قماش. يكتشف المراجعون المنتظرون أمام باب المدير أن طلباتهم مرفوضة

. يدخلون مكتب المدير في حين يشير صاحب السلة الفائز بموافقة إلى خصيتيه ضاحكاً 
ويعرض  ،ظهره للجمهور بعد أن يقف أمامه أحد الممثلين مديراً  ،رون البيض على رأسهويكس

يصيح. ويدخل الجمهور. الجمهور هو أهلنا.  "هذا ما لدي لك ولأمثالك!" عليه بيضتيه ليأخذهما
لتحول بين  ،وه بانتظار اللحظة الحاسمة. تندفع أم الممثلأيقذفه الجمهور بالبيض. يتبيّن أنهم خب

 لم تكن السكين معه على خشبة المسرح.  ،الفن ن أحذية الجمهور الغاضب. لحسن حظده وبيجس
 

-33- 
قدّمت مسرحية عن  عين الغارلكن وحدة شبيبة الثورة في  ،بمزيد من المسرحيات طالَبَنا أهلُنا    

راية من أجل أن تنغرز عصا الو في فلسطين.  على تلٍّ  فدائيين يقتلون صهاينة ويرفعون علماً 
وكان عليه أن يلعب  ،( من التبن. حشوا هذا الكيس الكبير بالتبن جيّداً جعلوا التلّ )جاغاً  ،بسهولة

بمشاجرة. كان حامل الراية صغير القد.  انتهت أيضاً  ،دور أحد تلال فلسطين. هذه المسرحية
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ا بحماسة. لكنّه الراية فيه رمحَ  دقّ،الأ ،ويغرز عصا الراية أو ،كان عليه أن يعتلي التل برشاقة
اختل توازنه حين انخفس التبن تحت قدميه. فسقط. تبين أن حامل الراية فتاة  ،لسوء حظّه

 عين الغارلم يمت المسرح في  ،. ومع ذلكسروالها مفتوق. قفز أخوها إلى الخشبة وأشبعها ضرباً 
ن في هذه المسرحية التي وضعها رفيق في قيادة رابطة الشبيبة. المواط ،إلا بعد المسرحية الثالثة

وأطلق من  ،وصفّق ،تأتاء لا يستطيع إفهام المسؤول ما يريد. في ذلك المساء ضحك بارود كثيراً 
. وحدها الأعراس عين الغار اتمسرحيتلك آخر  فقد كانت ،بارودته النار في الهواء. ومع ذلك

كان لا بد في كل و  لم تنقطع. كان لا يزال بإمكان بارود إشباع رغبته في إطلاق النار هناك.
 عرس من نار.

 
-34- 

 وعلا صوت منادي الضيعة من على الحاووظ    
يــا أهــالي عــين الغــار، الحاضــر مــنكم يعلــم الغايــب، موســم المســرحيات بعــين الغــار خلــص،  -    

 والفنون جنون، والجنون فنون! وفهمكم كاف، ولا داع لذكر الأسماء. 
 

-35- 
م من كانت ترفع الصلاة؟ وكانت، على أشجار الزيتون في وكان الاسم! اسم من، وباس    

لزيتونة التي لَدغت في ظلها أفعى لم ترها عين على اوليس فقط بستان المعلّم، تنزّلت الأسماء. 
 قبلماأسماء في ذلك البستان تنزّلت عليها كثير من أشجار الزيتون  بل ،سمتنزّل الا ،سبابةَ المعلّم

 .تدخله الجرافات
 

-36- 
سم تنزّل عليها ايخطر بالبال أن تكون الزيتونة التي لدغت الأفعى تحتها إصبع المعلّم قد     
لم و . (الله أعلم!)عليها اسم  تنزّلفقد  ،لكن الأمر لم يكن كذلك ،أو زيتونة الأفعى (،زيتونة الحيّة)
وصدرت عنه أنّة  ،نتر إصبعه. وكان المعلّم الاسم إلا في اليوم الذي تلا تلك الحادثة تنزّلي

 مكبوتة مصحوبة بتوكيد
ابنة وأسرعت يدا  !بسرعة.. ،للها يا ،أي شي ،خيط ،لي خرقة اتني حيّة! هاتو لدغحيّة..!!  -    
سلّمتْ  ،وبعد شق صغير أحدثته الأسنان في طرف القماش المتهالك ،إلى ذيل فستانها مريم

ينة للمعلم. قام المعلّم بشدّ السلامية بأزهار صغيرة من درجات الأزرق المتبا مزركشاً  شريطاً 
ابنة ثم شدّت  ،الدم في الإصبع حابساً  ،الأبعد عن الملدوغة بشريط صغير ضيّق اقتطعه بأسنانه
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وبعد أن  ،وبحد السكين .على يد المعلّم أسفل ساعده بالشريط المزركش الذي بدا جميلاً  مريم
شعالها تحت النصل المصوّب نحوه القدّاحة عن جذع ا ذَ أخْ  صرغ في وجه ابنه طالباً   لشجرة وا 

 !بالناراحرق الشفرة  ،عجّل -    
-37- 

اتكـأ وبقــي صــامتاً.  وعلـى الجــدار الأبـيض الــدافئ قبالـة الأخضــر العـابق بــالبخّور، كـان المعلّــم    
لم يُصلّ، لم يقل لصاحب المقام شيئاً. هو فقط جلس بانتظـار أن تأتيـه علامـة مـا علـى الخـلاص. 

متأكدا من أنّه سيوحى له بطريقة للخلاص. لم يكن المعلّم ينتظر أن تعـود الحيـاة إلـى أشـجاره كان 
التـي راح يسـكت فيهـا النــبض علـى مـرأى مــن عينيـه. ولـم يُصــلّ مـن أجـل حيــاة أخيـه راجـي. وكــان 
ب الأخيــر ســجّل يومــاً آخــر مــن أيــام احتضــاره، الجديــد فيــه أنّــه أراد أن يعــود العــودُ إلــى يديــه. وطلــ

مــن علـــي جـــاد الصـــغير رفعـــه عـــن الحـــائط، لكنـــه كــان يســـمع شـــيئاً آخـــر يحـــول بينـــه وبـــين دوزنـــة 
 الأوتار. ويبتسم راجي ويبتسم المعلّم ويصمت الأخضر. 

 
-38- 

والموج العالي العاتي  ،وحوله عتمة من كل الجهات ،كان المعلّم قد رأى أمواه البحر تتنازعهو     
وكان يسأل يونس أن يرسل له ذلك الحوت من أجل  ،انطواء يغرقهمنه والمنحني الذي يميل إلى 
تدغدغ قدميه سرطانات الماء  ،قبلما يجد نفسه على الشاطئ ،أن يغفو في جوفه ويستريح

وفيما كان المعلّم يستجدي  .الصغيرة الخارجة من الرمل إلى باطني قدميه المائلين إلى الصفرة
وراح النور يقترب  ،فوق الماء رأى من بعيد نوراً  ،حتراقأواخر ذرات الأوكسيجين أن تتمهل بالا

وبدا الفارس الأخضر  ،تندغم مع رذاذ الموج اً حوافره تولّد نوافير  ، راحتأبيض وبان حصانٌ  ،منه
ه طرف وشاحه ورمى صوبَ  ،ودار بحصانه حول الفم المفتوح على الرجاء والنور ،عليه

 فمدّ المعلّم يده وأمسك به.. الأخضر..
 

-39- 
 ورجا المعلّمُ ابنة مريم:    
متأسّية فليس في  ابنة مريمنظرت  !أخضر من حرير سيه ثوباً روحي اليوم زوري مقامه ولبّ  -    

 لكنّها لم تشأ أن تفسد فرحته بالخلاص على يد حبيبه. ،بيت المعلم ما تشتري به الحرير
المحشورة في عنبر المؤونة. لم يكن قد وانصرفت إلى العلبة المعدنية  ،شاء الله! أجابته نإ -    

ترقد  ،نصفها في الهواء ،. كانت العلبة الفارغةبقي من البقول ما يحتاج إلى إغراق اليد بعيداً 
ومسحت سطحها اللامع الصقيل من  ،قد أخرجتها أمس ابنة مريمعن أيدي الصغار. كانت  بعيداً 

من حلم  ساخرةً  ،ثم أعادتها ،نفسها بالنقود وابتسمت لحلمها بأن تمتلئ العلبة من تلقاء ،الداخل
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منح القوى لت ى العلبةإل ابنة مريم عادت ،ومع ذلك .يتكرر ساعات الضيق تفضحه اليد والعينان
 ..، هي ابنة الشيخثبات ما لا يصدّقه عقلهالإ فرصةً  الخفيةَ 
ما فيها  -سواها ما تراه دون ثم تضحك كأنما تناكد أحداً  -خلّني آمن ،خلّني صدّق ،هات -    
 !ءشي
 ،الوجد على قسماته منها ندي ينشر الضوء ،وبدا المعلّم تغمره طمأنينة ذات طيوف خضراء    

كثيرٌ من  ،قبلما يسحبه الوشاح الأخضر ،على وجهه حالة مثلها من قبل. وكان ابنة مريمما رأت 
رصاص والحراب بدل على جنبه جعب ال جاعلاً  ،تلاميذه غادر مريلته إلى الخاكي والمرقّط

الدفاتر والأقلام. وفرح المعلّم لقرب بستانه من مقام الخضر ورأى في ذلك ليس أقل من طريق 
ليه.   منه وا 

 
-40- 

الذي اسودّ نتيجة  ،وراح يعصر الدم ،إصبعه على طول السلاميات الثلاث شقّ  المعلّم وكان    
 ابنة مريم،نحو  ناظراً  ،الجرح ثم طلب زجاجة العرق وسكب منها على ،من هناك ،انحباسه

 ففهمت أن عليها تقديم مزقة أخرى من ذيل فستانها لتضميد الإصبع الجريحة 
بدا الأولاد كأن قوة نابذة دفعت بهم  ،ين الحيّة؟ مع سؤالهاأ لكن ،للهء اشا نإ ءبالشفا ذ،خُ  -    

راحا ينكشان التراب و  ،بآخر أمسكت ابنة مريميابس و  فيما أمسك المعلّم بعودٍ  ،عن الجذع
 من تلك الحيّة التي آلمت المعلّم  ولا وجدا شيئاً  فما وجدا وكراً  ،والحجارة حول الجذع

 ك!!سعتأو عقرب ل ..ء لدغتكرتيلا ،الله أعلم -    
. عقرب بسببشق إصبعي أمجنون حتى  وما أنا أنا لا أمزح،!؟ عقرب يا ابنة الشيخأيّ  -    
ولم يكن  ،! وفجأة ظهر ابن المعلّم الأوسط..العقرب سعةل منلحيّة ا دغةل كأنني لا أعرف ثم،

خلف  مختبئاً  ،من العمل وتمدد على بردعة الحمارةمتهرّباً فقد كان انسلّ  ،أبواه قد لاحظا غيابه
قطعة من رسن الحمارة التقطها في مكان  ظهر الولد حاملاً  ،جذع زيتونة شدت إليها )الصابرة(

ة جعلها تلوّثها بعرق الحيوان وما علق به من تراب رقطاء. علّق الولد الرقطاءَ قطع ،قيلولة الدابة
 ،في طريق العودة إلى عين الغار ،على العصا التي تُستحث بها الحمّارة حين تنوء بثقل الزيتون

 صوته المراهق مع قاسبومشى في  ،ودلّاها كأفعى قتيلة
وكانت قد التقطت الضحكة  ابنة مريمرب إلى قتلتها! كان هذا الشقي أق ،ي الحيّةه ها -    

 التي يخفيها 
فقد رأى في الرسن الأرقط أفعى  ،ابتسم المعلّم -ة!صابر ال لدغ تنوي تكان ،الله أعلم -    

 ،تفضّلي هذا البرهان ؟لي الله أعلم! إصبعي ما أعلم قت! قلتِ ما صدّ  ،حيّة قلت لكِ  -حقيقية
 تقضي اختناقاً  ابنة مريماره حتى انفجر الولد بالضحك وكادت استغفر الله! ولكنه لم يكمل استغف
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من شدّة  ت أمّهم حين انقلبت على الأرضدغحسب الأولاد أن أفعى حقيقية ل .بضحكتها المكبوتة
وحين اكتشفوا غرقها في الضحك شارك  .وراحت تدفع التراب والحجارة الصغيرة بقدميها الضحك،

 لّم ثم ابتسامته الجميع في جوقةٍ أثارت غضب المع
وقذف بها حامل الرقطاء فأصابت منه  ي!؟ ورفع حجراً من نتسخرو  شياطين،يا أولاد ال -    
ومن هناك نزّ خيط دم رفيع. ضغط الجريح جرحه براحة يده وركض باتجاه الدرب  ،الرأس

من بعر الماعز وضغطه على الجرح. كان ذلك درب  وهناك التقط شيئاً  ،المفضي إلى المقام
بق الماعز على شيء من الأخضر خلا ما احتمى منه القطعان بين المقام وعين الغار. لم يُ 

 بخاصرة المقام. 
الهم عن  مخففاً  ،سي! قال الجريح بنبرة ضاحكة ومعتذرة في آنأني الحيّة بر لدغت ،الله أعلم -    

  رح بليغاً وكان يخشى أن يكون الج ،فدعا ابنه لمعاينة جرحه ،قلب المعلّم الذي اغتم
 ،سك اليابسأبر  كفايةأسنانها ما انغرزت  ،لحسة حيّة ههذ -قال المعلم ضاحكاً  -الله أعلم -    

 هات البطحة يا ولد.  . استراحة،رُح اقعد بالفيء
 

-41- 
هــوب! وتابعــت كاترينــا ســيرها، مــن ظــل جــدار ثانويــة جــول جمّــال نحــو عــين الغــار،  ..هــوب    

 صابع يديه حول كأس العرق وعيناه على الأوتار.  وكان راجي لا يزال يحتضر، أ
لــى أمــام وخلــف فيمــا رأســه  يتــأرجحعلــي جــاد الصــغير جــذع  كــان كاترينــا،فــي و      يمنــة ويســرة وا 

عـن رغبتـه فـي عـدم  شيئاً  بنة مريممنكبّ على صدره. لم يكن قد نام ليل أمس. لم يقل للمعلّم أو لا
نّـه لـم يكـن قـد حسـم أمـره بشـأن البقـاء فـي المدينـة. كـان مـا العودة إلى البيت هذا اليوم. والصحيح أ

ضـعفه أمـام مواجهـة لحظـة المـوت. كـان ه مـن بر ه ،هذه المرّة بالذات ،دفعه إلى البقاء خارج البيت
علي جاد الصغير شعر بأن موت عمّه سيكون في هذا الليل. فأمضاه في شـوارع المدينـة، قبـل أن 

فــاروس. وكــان الشــيخ ابــن عــمّ أبيــه قــد أثقــل عليــه فــي أمســه يــركن إلــى غرفــةٍ نصــف معتمــة فــي ال
 بأحاديث عن الموت. 

 
-42- 

علاقتـه  علـي جـاد الصـغيرالمعلّم أمـس الأوّل فـي أمـرٍ لـم يلـتقط  ابن عمّهقد قصد  كان الشيخ    
 ،تسـأل المعلّـم عمّـا يثيـر فضـولها فـي خـروج المعلّـم مـع ابـن عمّـه ابنـة مـريمبالدنيا آنذاك. ولم تكـن 

كمـا لـم تكـن تفعـل ذلـك فـي العمـوم. فطالمـا هـو سـكت عـن أمـر  ،ما لم يفصح عنه مـن تلقـاء نفسـه
لّا لأطلعها عليه وشاورها فيه.  ،ما فمعنى ذلك أنّ هذا الأمر لا يخص شؤون البيت  وا 



 21 

وغابـا سـاعة أو سـاعتين مـن الوقـت. مـا أعلمـه أنّهمـا سـلكا  ،ذهب المعلّم بالشيخ إلـى مكـان مـا    
لجــب. لــم يكــن لــدى أحــد فــي بيــت المعلّــم ســاعة لضــبط الوقــت الفاصــل بــين خروجهمــا مــن طريــق ا

وهــي الآن ترقــد مــع أوراق  ،البيــت وعودتهمــا إليــه. ســاعة البيــت الوحيــدة كانــت فــي معصــم المعلّــم
مـــن حيـــث يـــؤتى  ابنـــة مـــريمورســـائل ووثـــائق وأشـــياء أخـــرى فـــي علبـــة مبطّنـــة بأخضـــر جـــاءت بـــه 

 البخّور. بالأخضر شرائط عابقة ب
كان في العلبة فيما مضى صور ثـلاث: صـورة الشـيخ أبيهـا بحاجبيـه الكثـين وبلحيتـه الموشّـحة     

يــاه ،بـأبيض وشــى بشــيخوخة جميلــة لــم تــأت هــي فــي  ،وصــورة المعلّــم فــي بــزّة الجمــارك وصــورتها وا 
 ،علـى وجنتيهـافتاة ترتسم أعوامها الأربعة عشـرة  ،بباقة ورد ،مُطرِقةً  ،فستان مكشكش طويل تُمسك

 ،وهــو فــي ســترة وربطــة عنــق وغــرّة مرفوعــة إلــى الأعلــى واليســار عــن مفــرق فــي شــعر أســود لامــع
 وبريق في العينين وابتسامة نصر.

 
-43- 

 وانتشر صوت المنادي فوق أسطحة البيوت    
يا أهالي عين الغار، الحاضر منكم يعلـم الغايـب، الـدعوة دعـوة والواجـب واجـب، وكـل واحـد  -    

منكم يعمـل بأصـله، لا تنسـوا عـرس أخينـا صـافي اليـوم، وهـذا القـول لتوكيـد الـدعوة، أبعـد الله عـنكم 
 كل نعوة!
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كانت  ،مُدّ على التراب )ميزر( أبيضيوم نتر المعلّم إصبعه من بين الحجارة متألّماً، كان و     
كان  بها من البيت.جيء وضعت طنجرة صغيرة  ،وعليه .قد صرّت به أرغفة الخبز ابنة مريم

الطعم مع  رائعَ  ،المقشّرة بالزيت الصغيرةِ  طعهِ بعد قلي قِ  ،الباذنجان المطبوغ مع البندورة والثوم
لى جانبه .ة الخضراءريفالفيلفة الح وُضِع طبق من البطاطا المسلوقة والمهروسة مع البقدونس  ،وا 

، أو ولاد حبّات قد )عيتنت(التقط الأ ،والثوم والحامض وزيت الزيتون. ومن تحت الأشجار
وبفضل من تخمّرها في الظل. ومع الكأس  ،بفعل ما فيها من ديدان ذبابة ثمار الزيتون تعطّنت،
 ،وراح الأولاد يرددون معه أغنية فؤاد غازي "، لازرعلك بستان ورود" راح المعلّم يغنّي  ،الثانية

 ين. متطلعين صوب أمّهم التي بدا أنّها سارحة )الله أعلم( أ
أو بحكاية من  ،ما كان ينتهي شرودها بابتسامة ذابلة وكثيراً  ،كثيرة الشرود ابنة مريمكانت     

لوّح الأولاد بأيديهم أمام عينيها لإعادتها إلى  ،حكايات الأهلين مع جدّها الشيخ. وهذه المرّة
ليهم  فابتسمت كعادتها واغرورقت عيناها بالدمع  ،الطعام وا 
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عين ل ىكرم ،خلاص يا سيدي ،زعلت لا !كم وقولوا له الحمد لله على سلامتكيبيد أ ابوسو  -    
على نبرة أدائه  ابنة مريمدون أن يؤثر قول  ،! ضحك المعلّم وتابعوطولها متر حيّة ،سكيبة

 للأغنية 
  ابنة مريمفابتسمت  !"غزل لك من نور الشمس حيّة وحطا بإيديكِ..او "  -    
قد باعا  ابنة مريمل الحيّة! وكان المعلّم و ثوتشتري لي إسوارة م، ناالله يرزقء شا نإ -    

تناولت أسرة المعلّم الغداء  ،غير آبهين بالأفعى ،محبسيهما في ساعة ضيق لم تنجل. وفي الغد
 .  (الله أعلم!) كان تنزّل عليها اسم تحت زيتونة
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 .أزقّـة عـين الغـار. كـان يعلـم مـا يقولـون يجوبـون ولادتناهت إلى سـمع المعلّـم هتافـات الأكانت و    
 فقد سبق أن سمعه في باحة المدرسة من تلاميذه اللاهين بعد الدوام 

، وبيحطّــك كــل فــارات تصــير قــط بْ  كــل دود! بْ اتصــير قــاق بت بْ  ،هــوب يــا بــارود ،هــوب -    
 ..الله بالنار
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 ،مـا كثـرت الأقاويـل حولـه كـان أحـدٌ ء، وقبيل أن تُشلع الأشجار وتبقى أسماؤها معلّقـة فـي الهـوا    
ويجرفـه إلـى  ،قـد بـدأ يفجّـر الصـخر فـي جبـل الصـنوبر ،دون أن يعرف الأهلون من يكون بالضبط

مــا يعرفــه الأهلــون أنّ جرافــات حكوميــة كــان ســرعان مــا نفــدت. و  غادرهــا الأهلــون إلــى نقــودٍ  أراضٍ 
 عملاقة راحت تهدر هناك. 

مقتـدر الــذي تقتلـع جرافــات وُضِـعتْ تحـت تصــرفه الصـخورَ العملاقــة فـي البدايـة فرحــوا! فهـذا ال    
مـــن جهـــة  ،أنّ هـــذا الرجـــل لا بـــد أن يوسّـــع طريقـــي الجبـــل ،وتنقلهـــا لـــيس عـــن أراضـــيه إنّمـــا إليهـــا

وعندئـذ سـترتفع أسـعار أراضـيهم  ،الجـرفيين الـوعرين ويعبّـدهما (رسـلانتْ )ومن جهة مغـارة  (،الجب)
تـاركين  ،هنـاك. كـان الأهلـون يتبعـون المـاء فيسـكنون الأرض الواطئـةوسيصبح بإمكانهم بنـاء دور 

القمـــم لموتـــاهم ولقـــتلاهم. لـــم يكـــن أحـــد قـــد طـــردهم مـــن مقـــابرهم قبـــل أن تبنـــى القصـــور علـــى قمـــم 
 الجبال. 

يمكن لملامح وجهك أن تندغم مـع آلاف الوجـوه المتشـابهة القسـمات ويمكـن  ،في زحام المدينة    
. وفكّـر الأهلـون وحلمــوا أمّــا فـي سـكون الجبـال فلـم يعــد ذلـك ممكنـاً  ،العيـون لعينيـك أن تضـيعا عـن

لا بـد مـن  ،هنـاك ،والجـب وعـين الدقاقـة ،هنـا ،بأن الماء المنبثق من بين الصـخور فـي عـين الغـار
فالـذي يـأتي بكـل هـذه الآليـات ويسـتطيع هـزّ الجبـال  .وقد يحفر بئـر فـي أعـلاه ،أن يُجرّ إلى الجبل
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عـن الإتيـان بحفّـارة مـاء  لا يعقل أن يكـون عـاجزاً  منتجع المحروس بالنار،ن جدران العلى مقربة م
 سيتحوّل الجبل إلى جنّة. ،وعندئذ .بل بحفّارة نفط تخرج الماء من مئات الأمتار
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ابـن  لـم يكـن الشـيخ ،الـذي كسـت فيـه طيـوف رماديـة مصـفرّة وجـه المعلّـم أوّل أمس على عشاء    

ــم عــن فكــرة الانتحــار، وعــن الحــق فــي إنهــاء الحيــاة علــي جــاد الصــغير  دفــاعقــد أعجبــه  عــمّ المعلّ
. شـعر أحـداً لا يحـق لـه أن يختـار سـاعة موتـه. أكّد الشـيخ أنّ مقابل عدم تخيير الانسان في بدئها

فقــد جلــس  أبــاه.أنّ الحــديث يضــجر بــ بالغضــب ولــم يعجبــه ذلــك فــي نفســه، كمــا شــعر جــاد علــي
أنّ واجب مجالسـة الضـيف هـو  بات واضحاً لعلي .يهم بالنهوض الكرسي، كأنماالمعلّم على حافّة 

. لـم يغـادر المعلـم مائـدة صـمته، وحزنـه علـى نفسـه وعلـى أخيـهعـن الانصـراف إلـى  المعلّم ما يقعد
   وليته فعل! ،ضيفه
مـن  وبعد ضِيقٍ، غادر الشيخ إلى غرفـة راجـي، طامعـاً بثنيـه عـن فكـرة الانتحـار، ولـو قبـل يـوم    

 موته. كان الشيخ يعتقد أن ذلك سيكون كافياً ليُرفع عنه إثم قتل النفس. 
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 :وكان الشيخ حمل رسالة لابن عمّه المعلّم    
وراح يستصـلح أمـلاك الدولـة  ،الجبـلمعظـم انصحك أن لا تعانـد.. سـمعت أن الـذي اشـترى  -    

واحـد شـكلي مـا لـه  لوهذا الذي دفـع المـا ،مهم ضابطٌ  ،من جهة البحر ،التي بالسفح الغربي القبلي
 مـــــن جهـــــة لا ،إلا إذا راضـــــاه بقطعـــــة أرض صـــــغيرة مـــــن جهـــــة الجبـــــل ،شـــــبر واحـــــد مـــــن الأرض

مـــن الألفـــين وأربعمائـــة  ســـاخراً  ،قـــال حـــين ســـمع بأنّــك لا تقبـــل البيـــعوأن الشـــاري الحقيقـــي، البحــر..
. منطقـــة نفعــهأربعمائــة ســـهم توخــلّ الألفـــين و  ،ســهم: نبعـــث لــه أربعـــة عســاكر لينصـــبوا خيمــة فيهـــا

 ممنوع الاقتراب والتصوير! فما رأيك؟! ،عسكرية
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عـن  (وهـر )بفيمـا الرجـال يتنافشـون فـي مقهـى  عـين الغـار، عبـرت سـاحة ولادثلة من الأكانت و     

        :وكان الشاعر بوفيصل قد تنبّأ ،فوائد تفجير الصخر
الســـفوح!  لـــىعســـتتفجّر، والعلـــم عنـــد الله، ينـــابيع ة القـــوّ ذه هـــزّ جبـــل الصـــنوبر بهـــإذا اســـتمر  -    

 سم على وجهه ملامح جدّية مبالغ فيهاتر ت ،وسانده آخر
 عندنا شلال عظيم مثل شلالات نياغرا!يتشكّل  قدو  -    
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ارتفــاع الجبـــل مـــن قرمــة فخـــذه حتـــى   -يلـــتقط الشـــاعر بوفيصــل ســـخريته –يـــا فهمــان  ،لكــن -    
ويعنــي، الشــلّال لــن يكــون أقــوى مــن بولــة امرأتــك  متــر و.. 333لمعلّــم أعلــى شــعرة بغــرّة زيتونــات ا

وضـــحك الحاضـــرون وصــخبوا. فقـــد كـــانوا جميعـــاً يعرفــون كيـــف ردّ الرجـــل الـــذي  -علــى الواقـــف! 
صار اسمه )عالواقف( على صراغ امرأته. قال لها حين راحـت تصـرغ فـي وجهـه علـى بـاب دارهـم 

   كم ارتفاعه؟     -يكي تبولي عالواقف"لا تصرخي، مهما صرخت ما ف " لا تصرخي..
 -حســم نــادل المقهــى النقــاش -زيــد!أن ي نقص ويمكــنأن يــ يــا أفنــدينا! يمكــن ءحســب الهــوا -    

 .وحسب طول الـ..
الشــــلال إنّ ثــــم  ،لا تتــــدخل حضــــرتك بشــــيء لا يعنيــــك إن شــــاء الله يصــــب ببؤبــــؤ عينــــك!، -    

 .فلا يسقط عليها جرياً  يمكنه التدفق الماءو  ،بحاجة لقطع عمودي وسفوح الجبل مائلة
 قصدك يبعبع ولا ينسكب -    
 !كلب جعاريينبح مثل بل قصدي  -    
 ما أحلاه انزعاجك يا بوفيصل! ابتسم النادل في محاولة اعتذار عن تدخّله -    
 عرفت أنّك المقصود.    -النادل مخاطباً الشاعر قال  -أحسنت -    
تـدخّل صـاحب المقهـى  -طلب من الأفنـدي قطـع السـفح قبـل كـل شـيءنالأفضل، لو  ،يعني -    

الله أكبـر تخيّلـوا بـدل  .ط..ائحـى لـإيشتري حـواكير السـفح ويحوّلهـا  والأفضل، لو -من وراء طاولته
 سنتمتر! 33ط ارتفاعه..كم يا شاعرنا؟ وائالسفح ح

 وتخيّل أعشاش السنونو فيه -    
 هن فوقم نيطيرو  ماوتخيّل العشّاق قبل -    
 تحت! ينيبك مهاتوتخيّل الأ -    
 استرسالهما ولادالأ صراغُ  ! وقطعَ ماء الشلّالانية تحت ثبطريقة  ، يا غبي،تخيّلهن -    
 ساعة هَو وساعة عو. .كلب. أم هوجقل  هوفيه عتم ولا فيه ضو.. ما ،عوعو..عوعو -    
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فــإلى أيــن  ،أغلــق البحــر .ســلاك الشــائكةأحيطــت بالأ انصــرف الأولاد، وكانــت شــواطئ لهــوهمو     
وبعــدها )سِــكر  ،و)جبّــور( ،و)البجــاق التحتــاني( ،و)البجــاق الفوقــاني( ،؟ )الهبطــة( ممنوعــةونيــذهب

ـــــاطر( ،و)جـــــورة الشـــــيخ علـــــي( ،و)جـــــورة ســـــامي( ،مســـــيعود( ـــــم )القن ـــــين( ،و)الأضـــــاي( ،ث  ،و)التن
لك. هـذه الأسـماء لصـخور وبـرك مـاء أو كانـت كـذ ،هذه هي جغرافيا المـاء ..و)خبيزات القرباطية(.

غيّـــرت اســـمها نحـــو اســـم واحـــد، تاركـــةً تـــرك فيهـــا صـــغار عـــين الغـــار وحشـــيتهم الأولـــى. أمّـــا الآن ف
بعـد انتـزاع المـاء مـنهم أو انتـزاعهم  أخـرى. أترى وحشيتهم تعودُ إليهم مـرّة الأولاد للرمل تذروه الريح
 منه؟                  
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يخفقون حوله كمثل قلوب  . هناك،ه فجر الجمعة نحو البحرتلاميذم يهبط بوكان المعلّ     
ثم على  ،ثم على ضرب الماء والاندفاع إلى أمام ،فإذا بهم يكتشفون القدرة على العوم ،صغيرة
ومعهم يصعد إلى تخوم بيوتهم ثم يغادرهم إلى الجبل.  ،ثم على اللعب كيفما يشاؤون ،الغوص

تحيط به بساتين بيعت من أربع الجهات. كان البستان  ،لى منبسطِ القمّةِ وكان بستان المعلّم ع
)الخضر( درب ضيقة على تخمٍ بين بستانين قبلما تنتقل ملكيتهما إلى -تصله بطريق )الجب(

فيدمجهما كما يدمج غيرهما مما وضع يده عليه واشتراه فضاعت معالم التخوم  ،شار جديد
، وبين حين وحين عملاقة كانت فجّرت بالديناميت اً صخور تنقل  ت جرّافات هدّارةوراحوالدروب. 
لرفع التراب من أجل  ليس استعداداً  ،وتغفو لبعض الوقت عميقاً  للجرافات أن تأخذ نفساً  كان يؤذن

وراح الأهلون  ،صح عنها بالتدريجإنّما من أجل أشياء راح المكان يف ،زيتون وتين جديدين
فيما  ،وسط ضحك الرجال ،راح المعلّم ينادي أشجاره بأسمائهايزدردونها دفعة وراء دفعة. و 

 الصوت يضيع مع القهقهات وضجيج الحديد والبارود. 
 

-52- 
من خرج كان راجي علم باقتلاع الزيتونة التي تنزّل عليها اسمه في بستان أخيه. وكان و     
راً على جذع الزيتونة لحظة لآخر مرّة قبل أن يدخلها إلى انطفاء. كان اسمه لا يزال محفو  غرفته

ألقيت في النار، وكان خاتم الفضّة لا يزال في الجرح الذي أحدثه راجي في ذلك الجذع. كان 
 خرج راجي.  ،حزيناً و  وحيداً  يغفو وسط اللحم النابض بالنسغ.

كان راجي صدّق في أمسه أنّ الجمال منقذ العالم. وكان صدّق أن الدم يجري في العروق     
الحياة. وحتى حين كان عليه أن ينقذ قاتلًا صدمته سيارة أثناء خروجه مهتاجاً من البيت  من أجل

الذي ذبح فيه أخته العاشقة، راح يبحث عن الوحش في عينيه، فوجده يختبئ خلف زجاج جميل 
  وأمّا اليوم فهو لم يعد يؤمن بشيء. مندى مائل للخضرة.

 
-53- 

. وابتسم راجي متصوّراً أنّهم ينتظرون منه أن يحشر سبطانة رقّته مّ فيهذَ تُ  راجي كثيراً ما كان    
 المسدس في فمه ويطلق النار لآخر مرّة في حياته.

الموت برصاصة أسرع من أن يتأمّله الناس! لا، لن أنتحر بالرصاص. قال راجي في  -    
 نفسه، باحثاً عن موت أجمل. 
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وتعزف على  -كانوا يتساءلون ساخرين -؟!أي شرطي أنت، ولم تقتل رجلًا في حياتك -    
 العود وتغنّي للحب ولا تتحدث إلّا عن العشق والجمال والموسيقى! عيب! هذا لا يليق بشرطي! 

تحته مسدّسه فوق سروال كحلي  اً شر اح ،بحزام جلد جديد متزنّراً  ،حانة سلّوم وخرج راجي إلى    
كانت لا تزال تي لق رصاصة على البزّة الوأط ،اللون وقميص أبيض. وعند باب الدار استدار

ولم  ،ورماه ،وضرب به الحائط ،فرعاً  كسر ،معلّقة على حبل الغسيل. ومن زيتونة الدار المهجورة
 يلتفت إلى مكان سقوطه. 

 
-54- 

هــوب! وتابعــت كاترينــا رحلتهــا فــي الطريــق إلــى عــين الغــار، وكــان علــي بــن الســاموك  ..هــوب    
بــن الــوحش مــن أوائــل تلاميــذ المعلّــم الــذين غــادروه إلــى الشــام، وكــانوا  وفيصــل بــن الشــاعر وجــلال

قبــل رحــيلهم يســامرون راجــي فــي غرفتــه، نحــو دو ره مــي. وكــان راجــي يتمنّــى لــو يرحــل معهــم إلــى 
الشام، لكنّه كان عاشقاً هنا. ولم يكن لعشقه أن يعـيش فـي غيـر أرض، كمـا لـم يعـش هنـا فـي تربـة 

 الورد.
 

-55- 
 نادي الضيعة صعد الحاووظ قبل خمسة أعوام وصاح:وكان م    
يا أهالي عين الغار، الحاضر منكم يعلم الغايب، علي بن سـلمان علـي سـاقوه عَ العسـكرية،  -    

ادعـوا لــه، الله يرجّعــه بالســلامة! واستســلم لنوبــة ســعال وبصــق قبــل أن ينــزل درجــات الســلّم الحديــد. 
 وفي يوم آخر:

 ،الله يكــون بعونهــا ،فيصــل بــن أم فيصــل ،يعلــم الغايــبمــنكم الحاضــر  ،اريــا أهــالي عــين الغــ -    
      يرضى عنه القائد ويحنن قلبه عليه. ،ادعوا له ،ا الدفاع ولبس المموهتطوع بسراي

 
-56- 

وفــي ســاحة الضــيعة، اقتــرح عيســي أن ترســل كــل عائلــة مــن عــائلات عــين الغــار واحــداً علــى     
 وأن لا يستثنى غني أو فقير، شيوغ أو عَوام. الأقل من أبنائها إلى الجيش،

 في كل بيت رشاش، عند اللزوم! -قال عيسي –تخيّلوا القوّة  -    
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-57- 
تنتصب عند رعش (. وكانت عقارب عيسيتنزّل عليها اسم ) ،زيتونة كان في بستان المعلّمو      

فاستبدل  ،يسى من احتراملم يناده أحد بما يقتضي اسم ع ،ما لسببً  . عيسي!؟في وسط البستان
 .بألفه المقصورة ياء ،مذ عرفوا أيّ عيسى يكون ،الناس
علي جاد  اقترحه كان وهذا ما عيسي، شجرة( على زيتونة البرودةاسم ) تنزّلوكان يمكن أن ي    

لكنّ اقتراحه لم يلق الصدى  اب،ر تالراعي الذي غادر مراياه إلى الب المسمّى تيمّناً  ،الصغير
وهي كانت تلُقّب برئيسة دائرة الألقاب في بيت  ،سبقته إلى الاسم ابنة مريمفقد كانت  .المطلوب
 وبمديرة شؤون وجوه المساكين. كانت ترسم على وجهها سحناتهم بنجاح عجيب.  ،المعلّم
ليس لأن العقارب تبترد في ظلمة  (،زيتونة البرودةـ)طلب علي جاد الصغير تسمية الشجرة ب    

في  حاشراً  ،ما لأن عيسي حين مرّ ببستان المعلّم وكان في طريقه لزيارة مقام الخضرإنّ  ،حجارتها
ما  جلس تحت الشجرة التي كثيراً  ،فيها بعض أعواد الثقاب وقليلا من البخّور ،جيبه علبة كبريت

من دعوة علي جاد الصغير إياه إلى  ساخراً  ،جلس عيسي .قُتلت عائلات من العقارب في ظلّها
 . ضحك عيسي تعيش تحت الزيتونةمن عقارب الحذر 
حد فيه أما  ،بن الأوادمايا  كلاميصحيح  ،ولا دراسة ولا من يحزنون ،كنا بعمركموقت  -    

ما  ،وكانت الشمس بالصيف ء،كان يتعلّم إلا أولاد المشايخ؟ كنا ندور بالبراري من الصبح للمسا
نا.. سعها تلتركالعقارب ونعن  فتشكنّا ن ،ورتحرق ذنب العصفكانت مثل النار  ،الأيامذه ل هثم

 فأضاف  ،ورأى عيسي محدّثه علي جاد الصغير يخفي ضحكة
موت  ساعات الظهر كانت مثل جهنم، !برودة ناتعطيكانت ة العقرب سعل ،خيأبن ايا  -    
ة لمن يصغي إليه من أسر  مؤكّداً  ،وراح عيسي يقلّب بُنصر يسراه المعوجّة في غير مكان !أحمر

 واللسعات اتلدغمن ال المعلّم المشغولة بقطاف الزيتون أنّ فيها كثيراً 
ات العقارب! لم تتزحزح الدبلة التي لسعكلّه من  !متورّمة إصبعي خي كيفأبن اشف يا  -    

 عرضه لإصبعه المعقربة من مكانها. عيسي أثناءأمسك بها 
 

-58- 
ويصــــيح ركــــاب المقعــــد  ذات مســــاء، وراح أحــــدهم يخــــبط علــــى حديــــد كاترينــــا ،هــــوب ..هــــوب    

   :الخلفي مع الرجل اللاهث
 .حرام ،طلّع الرجل ،ب هوب! يا بوسلطانوو هو  -    
 لا يشتغل ولا يقعد بالبيت! ،دفع الإجرةليما معه مصاري  خلّوه يعرف التعب، -    
 وصعد عيسي إلى الحافلة. دفع عنه! صاح العطّاس.أطلّعه! أنا  ،ب هوبوو هو  -    
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-59- 

وكثيــرا مــا كانــت ســيارة النجــدة التــي يقودهــا راجــي تمتلــئ بالســاعين إلــى المدينــة لأمــرٍ، أو مــن     
المدينة لأمر آخـر، ناهيـك بـرحلات أخـرى، يُنتـزع الشـرطي الشـاب إليهـا مـن بـين شـجيرات الـورد أو 

 من حانة سلّوم، لإسعاف مصاب.
 إصبعه انبترت! قالوا له، فضحك: -    
 ا كانت من أصابع يديه أو قدميه فغير مهمّة. أي واحدة؟ إذ -    
 كلّها مهمة يا راجي! -    
ما كلّها. فما أكثر النـاس الـذين عنـدهم أصـابع زائـدة ولا يعرفـون كيـف يسـتخدمونها! ونهـض  -    

 راجي لنقل ذي الإصبع المقطوع. 
 لمناداته!قال سُمّاره، حين ارتسم ظهره الحنون وراء الصغير الذي جاء  -مجنون! -    

 
-60- 

، فَقَدَ خنصرَ من جلوسه تحت زيتونة العقارب أمدٍ بعد  ،حين زار بيت المعلّم عيسيوكان     
ولست أدري ما الذي  .المعلّم وثيقة إتمام الصف السادس لابنه الأوسط راجياً  يسراه. جاء عيسي

 وكثيراً  ،في الصف السادسفهي لم تكن تعني النجاح  .كانوا يفعلونه بهذه الوثيقة في سرايا الدفاع
وكان الأخير يتجرأ أحيانا على التوقيع  .ما كان المعلّم يكلّف ابنه علي جاد الصغير بكتابتها

فاكتفى علي جاد  .اسمه بخط مائل كتابة على ،بقسوة الأخير، إلى أن احتجَّ  المعلّم تحت اسم
عبارة )مدير مدرسة عين الغار تدوين اسمه و  لمعلّمتاركاً ل ،بكتابة الوثائق ،مذ ذاك ،الصغير

في  بنصر يسراهلم تكن  ،وثيقة للأوسط أسوة بالبكر حين جاء عيسي طالباً  .الابتدائية( بخط يده
 مكانها. 

 
-61- 

ة سيار توّقف ال "متل النسوان" من الرجال الذين ينتظرون سلّومكان عيسي قد سخر في خمّارة     
  .حتى ينزلوا منها في ساحة الضيعة

لم يكذب عيسي فقد رأيته بأم  !منها حتى تتوقف السيارة، أنا بْ نط أنا عمري ما نطرت -    
وربما  ولولا بطن أتان كبيرة اعترضت طريقه لتابع جريه قفز من كاترينا، قبل أن تتوقف.عيني ي
 ة حتى عتبة داره. حافلمن باب ال تدحرجه
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-62- 

فــي قيلولــة تحــت أشــجار الصــنوبر أمــام دكــان  وانكــاأولاد، ومــرّ رجــل غريــب متــأنّق مــن أمــام     
مـــن جوقــة لا تحتـــاج إلـــى أكثـــر مـــن إشـــارة ب أشـــبها بـــدو و  ،ونهضـــوا ،فـــالتفتوا إليـــه ،اليــابوس الحـــلّاق

 ،صـــاحوا بصـــوت واحـــدمـــا إن تجـــاوزهم الرجـــل ببضـــع خطـــوات حتـــى و ليُنشـــدوا. المايســـترو عصـــا 
 ته:مستعدّين لاختبار حماق

 .ك حَبّ طيز  بِ  ،مرحبا يا شب -    
ولكـن لــيس  ،فانصـرف عــنهم ،لـم يكـن الرجــل أحمـق إلــى درجـة الــدخول معهـم فــي لعبـة أرادوهــا    
البــدين شــاري ب علــى شــبهٍ  الهــارب إنّمــا إلــى ســيارته البيجــو العتيقــة. كــانالــذي قصــده مكــان الإلــى 

 الأراضي المجهول.
 

-63- 
 ،أرضي ،أرضه -وأضاف ،سماً قال المعلّم مبت -!..هاء ،ما أسهل انتقال الضمائر: ياء    

وليس  ،فالمشكلة أكبر من التراب الذي منه جبلنا ابنة مريم،حقّ يا  الأرض! معكِ  ،أرض ،أرضنا
أنّه لم يسجد للطين! أمّ أنّ المشكلة كلّها في الطاعة والتطويع؟ وعاد إلى درس التربية  غريباً 
   جّت على درس أيوّب. قد احت ابنة مريمعاد إلى درسه عن أيوّب. وكانت  ،الدينية
 وأضاف:  ،أجابها مبتسماً  ". ويبلونّكم ليمتحن قلوبكم أيّكم أحسن عملا"  -    
تعترض  ابنة مريم،لا يُعرف الناس إلا في المحن! وتعترض  ابنة الشيخ؟أهذا قليل يا  -    

 هو الحل. وأن يكون ذلك ما يريده الله. لله على أن يكون شكر أيّوب 
 

-64- 
راح الطين الأبيض  ولجأ إلى جدرانٍ ، ان الشيخ أبوها قد غادر الزيتون إلى خوابٍ فارغاتك    

دّت الدروب أن تبيض الدجاجات. سُ وأولادها  ت مريموانتظر  ،ينسلخ عنها. لجأ الشيخ إلى القرآن
كن قد لم ت ،على قمّة تتوسط الأخضرفنحو صلوات تركها معلّقة فوق الأشجار هناك. الشيخ أمام 
. وعدوه بأن حلولهم على أرضه لن ويساراً  اً راح يدور يمين نصبوا صحناً  ،فأس الشيخ تاوعط

 فرحل.  ،لكنّه لم يستطع الانتظار ،يطول
 

-65- 
ساخرة. تذكّرت صورة راودتها حين رأت المدافع الخضراء أوّل مرة في  ابنة مريمضحكت     

 ،وحين لم تورق وكانت رأت عتمة مواسيرها ،عجبل أبيها الشيخ. خيّل إليها أنّها ستورق في الربي
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وراحت ترى المدافع تطلق بيض الأفاعي نحو  ،وتضع فيها بيضها ،تخيّلت أفاع تعشش فيها
الدور. وأصابها الذعر من ثعابين صغار تخرج إلى البيوت ومن البيوت. كان البيض يفقس في 

راحت ترى في ذلك  ،بيع من الثعابينوكلّما فقست بيضة حلّت محلّها أخرى. ينا ابنة مريم،عيني 
قبر  تأمّلأمّا اليوم فراحت ت ،حتى أصابتها حمى وغابت عن الوعي. كان ذلك من زمان ،النهار

أبيها المنصوب قبالة جبل لا تزال عليه مواسير خضراء حولها أشجار استوحشت فكثر فيها 
 اليباس.  

 
-66- 

لم يستطع الشيخان جدّها وأبوها إقناعها بأن  ،يّوبَ تبكي عذابات أ ابنة مريمما كانت  كثيراً     
 ، فقتل أولاده السبعة وبناته الثلاث،رأت أن الله تواطأ مع الشيطان على أيوب ،الله كان على حق

ليؤكّد  ،لا لشيء إلّا ليكسب الرهان أمام الشيطان ،وأذاقه صنوف العذاب وذهب بجميع رزقه
 أنّ العبد أيّوب قابل للخضوع والصبر إلى ما لا نهايةب بعد أن زرع الشيطان الشك فيها هنفسل

وانسحق  الواحد منّا وكلما انذل ..ذشحندوّد ونذلّ و ناطرنا حتى ن ؟!الإيمانما معنى هذا  -    
فمن ر!! إذا كان قبول القهر والذل طريق الجنّة ثر يحمد سبب مرضه وفقره وذلّه أكثومرض أك

 الحكي...ذا عي بهاقنإلا تحاول  ،...الله يخلّيك يا شيخرض؟الشر على الأ الأبله الذي سيقاوم
 الصبر نصف الإيمان يا ابنتي! الصبر نصف الإيمان! ويبتسم الشيخ. -    

 
-67- 

من أنّ يوماً سيأتي تعيد فيه  يبتسم واثقاً  .مّها يفعل ما فعله أبوها بعدهلأ جدّ مريمالشيخ  وكان    
ففي الخضوع كما رأيا راحة للنفس  .نفس وفضيلة قبول العذابالنظر بحساباتها مع نعيم قهر ال

ونعيم الخضوع لا يعرفه إلّا الذين سبق أن ساورهم الشك. كان رهانهما على الضعف  .وطمأنينة
حتى  فما إن يزداد الإنسان ضعفاً  .الذي يزداد مع التقدم بالعمر وعلى الخوف الذي ينمو معه

 ،لم تكن تريد لنفسها حياة مديدة ابنة مريمف الحساب، كنهما أخطأال .يكبر إيمانه بالله. هكذا ظنّا
بنعيم هناك  ولم تكن تقبل وعداً  ،كانت تقول "الكبر يذّل الإنسان!. " ليس أكثر من خمسين عاماً 

ابنة على شقاء هنا. كانت ترى ما في السماء عبر الأرض وليس العكس. كانت الأرض عند 
 وع غير ما يقول به الشيخان. تقول بنهايات أخرى للخض مريم
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ثم انسدل  ،تهزّ رأسها راحتعن دونكيشوت مرّة فضحكت و  لأمّه حكى علي جاد الصغير    
 الحزن على عينيها. 
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وكانت الريح قد جنحت  ،كان حساء العدس يغلي على نار الحطب في ذلك الصباح الشتوي    
نحو  لصق جدار أبيض سوّده الشحّار مُشرعٍ  بهوائي التلفاز نحو الأثفية المشادة في الهواء

مع  لكن للهواء الطلق معنى الحرّية والهواء لا يكون طلقاً  ،البحر. وكدت أقول الهواء الطلق
 الفقر. يكون ريحا أو يكون بلا أوكسيجين!
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خاطبــت ابنــة مــريم الصــورتين فيمــا راحــت  -رحمــة الله عليــك يــا أبــي، رحمــك الله يــا جــدي! -    
لا أعــرف مــن منّــا علــى حــق، ولا أســتطيع قبــول القهــر ولا فهــم لمــاذا ينتظــر  -تمســح عنهمــا الغبــار

سـبحانُه وتعـالى حتـى يناديـه عبــده أيـوب " إنّـي مَسَّـني الشــيطان بنصـب وعـذاب"، وكأنـه لا يعــرف، 
ه وكأنّـــه لـــم يـــراهن الشـــيطان علـــى طاعـــة أيـــوّب! وكأنّـــه كـــان ينتظـــر نـــداء المســـكين أيّـــوب ولا يعنيـــ

ـــم تطلـــب مســـاعدتي فلـــن أســـاعدك، ويقـــول لـــه حـــين يناديـــه" اركـــض برجلـــك هـــذا  عذابـــه، فطالمـــا ل
أعرف أنّك تنتظر التتمـة يـا أبـي "...إنّـا وجـدناه صـابراً نِعْـمَ العبـد إنّـه  مغتسل بارد وشراب" أعرف..

 أوّاب".
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قــراءة نكايــة برجــال وكانــت ابنــة مــريم مــذ أخرجهــا والــدها الشــيخ مــن المدرســة انصــرفت إلــى ال    

عين الغار الذين سخروا من سـماح الشـيخ لابنتـه بمجالسـة الصـبيان علـى مقاعـد الـدرس، ولـم يلبّـوا 
نـداءه بإرسـال بنـاتهم إلـى المدرســة. وراحـت تقـرأ القـرآن قــراءة إثـر أخرى..حتـى إذا حفظـت معظمــه، 

مكــان، وراحــت  راحــت تبحــث عــن فكــرة العــدل فيــه، فانتهــت إلــى ضــرورة أن تبحــث عنــه فــي غيــر
 تسأل المعلّم كتباً أخرى. وكان يبتسم، مؤكّداً لها:

 لن تجدي ما يحقق العدل هنا! -    
ـــم مـــا فيـــه عبـــادة! وقبـــول الظلـــم  -     يمـــان، والتمـــرّد علـــى الظل ـــم عبـــادة وا  يعنـــي، فـــي قبـــول الظل

 مشكور؟!
 إلى فظائع! مقاومة الظلم بظلم تنتهي لا، ولكن ما كل طريق نحو العدالة عادل.. -    
مـــع وعـــود ســـماوية تشـــلّنا علـــى  مـــع الطاعـــة والخضـــوع.. يعنـــي، أنـــت مـــع أهـــون الشـــرور.. -    

 الأرض، وتحوّلنا إلى عبيد !
لا، لا تظلميني يا ابنة الشيخ، لكـن الطريـق طويـل والعمـر قصـير! أعـرف أنّ هـذا الكـلام لا  -    

 ي أبقى من الميت..لكن الح يعجبك، وأنا مثلك لا يرضيني السكوت على الظلم..
 الموت أفضل... -    
 لا تقوليها!         -    
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. وكان عيسي كان أصحاب البساتين المحيطة بالمزار يرجون أن يكون للجيرة محل هنا أيضاً     
فالمهمّ أن لا يتزعزع يقين الرجل فيه. ولم تكن  .يتسع لكل ما يخطر بالبال يرى في المزار مكاناً 

 فهي على سجال .بالمزار ، قريبها البعيد من جهة الأم،في شيء علاقة عيسيتعنيها  ابنة مريم
  . فكيف يكون السجال دون ردود؟ هذا ما يعرفه من لم يتملّكهم اليقين!مع الأخير دائم وليس

على غمزها  ابنة مريميعاتب فالمعلّم  يرتسم الأسف على وجهنصرف عيسي حتى يوما إن     
  ، على المساعدة في جني الزيتون، ورفع العناء عن كواهل المتعبين:السلامعليه  ،من قدرته

 لنو  معنا الزيتون لن يقطف أنّهعرف وأنا أ ،مزحأنني أيعرف الظن فيه، فهو  ئلا تس -    
 ثوابكم بالآخرة.. :ي يقوله المشايخذيقول لنا غير ال ولن ،لو فطسنا ألف مرّة حتى تزييعصر ال
ثم صمتت،  روحي كلّها غضب وكفر. ،الله يخلّيك خلّني اشتغل ،بالآخرة كى لعينيكرم ،خلاص

 وعادت عبر أولادها إليه: 
روحي لا  لكن ،قلبي معك أنّ  تعرف ناس،ر من كل الثنت تعرفني أكأ ،يا خضر بجيرتك -    

كان أريح لحبيبك لعمري من زمان ت قصف ولو أنّك!! لا يتوقف عن السؤالعقلي تقبل الظلم و 
ل ثم اولاد ولا تصيرو أ! قوموا ارقصوا يا ءهم غير الشقابحيات لن يروا نيذمعلّم وللأولاد الال

 ...الهمّ، ولبستها لعنة الشك كلها..أأمكم
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لم يكن أهالي عين الغار يأتون إلى المقامات توسلًا لشفاعة عند الله. إنما الرجاء في     

لله بأصحاب المقامات تشغل بال مقدّمي القرابين. الأخضر ومبتغاه ومنتهاه. ولم تكن علاقة ا
فعين الغار، محمّية وأهلوها بالسنديان العتيق وقلبه المكسو بالأخضر. ولمزقةٍ منه، ما ليس 
ن قَرُب منه الماء. والماء عند ابنة مريم، يتطهّر بالغار والريحان قبلما يصير إلى  للأزرق البعيد وا 

 الجسد. 
ا بقطفة غار وباقة ريحان كلّما قادته صلواته إلى )المنزلة( أو )جبل كان المعلّم يأتيه    

الصنوبر(، وكان على الماء أن يأرج بهما قبل أن ينسكب على أجساد الأولاد الشاحبة المستترة 
عن عيون البشر بعيون الشجر والسماء. وأما المطر فكان ينسكب في الروح. وكان )الجب( حيّاً 

 لا يزال.
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كان و كان تنزّل اسم )كل الناس( على زيتونة خرجت منها أربعة أغصان إلى أربع الجهات. و     

الأخضر فيها حيّاً لا يزال، حين جلست ابنة مريم تحتها، وانتقلت من الحزن إلى الضحك فجأة، 
  قائلة: المعلّم بحصاة صغيرة كأنما تدغدغ خاصرته تفوقذ
 كيف لدغة الحيّة؟ على أتفه الأسباب! نيتقاتلو  ه، حتى الأهل بسببالفقر والديلعن  -    
 لن نتقاتل، لا على حيّة ولا على مليون عقرب لا تخافي. -    
وذات رمادٍ طغى على أخضر الجبال، رفعت جرّافة جذور )كلّ الناس(، وأنّت فروعها     

 وتكسّرت قبلما ينهدّ جسدها على الأرض وتُجرّ إلى النار.
-74- 

المجنــون، ممتطيــاً فــرع زيتــون بــدل القصــبة التــي اعتــاد ربطهــا إلــى عنقــه بحــزام  وركــض عــزّوز    
 عريض، ركض في شوارع عين الغار، يقهقه ويبكي، ويصيح:

 الله الله يرحمه.. الله الله يرحمه.. -    
 يرحم من يا عزّوز؟ -    
 يرحم العيب! أجاب عزّوز -    
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ومــع توقّفهــا تــردد  لــة الخطــو نحــو مــوتٍ فــي عــين الغــار،المتمهّ  وتوقّفــت كاترينــاهــوب!  ..هــوب    
 أجفلَ علي جاد الصغير: صوتٌ 
 مات!  ين كنت؟ أبوكأ -    
في مقعد البوسطة الذي شاركه فيه رجـل مـدمن علـى قـراءة الجرائـد  ،جاءته الكلمات كالصاعقة    

 وعلى أشياء أخرى. 
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طــا( جرائــدهم التــي اشــتروها إمّــا لتمضــية الوقــت كــان الركــاب إلــى عــين الغــار يخفــون عــن )قزّي    

وأملـوا بحملهـا إلــى زوجـاتهم ليـتعظن خاصّــة إذا  ،فـي الطريـق أو لقـراءة صــفحة عـن جريمـة قتــل مـا
فلــم تكــن لتكفــه  ،كــان للقتــل علاقــة بألاعيــب النســاء وعشــقهن الممنــوع. كــانوا يخفــون الجرائــد عنــه

ضـــمان  ولــم يكــن بمقـــدوره دائمــاً  ،بلديـــة حيــث يخـــدمفــي مبنــى ال جريــدة )البعــث( التـــي تــوزّع مجانـــاً 
فمــا إن يجــدها فــي يــد أحــد مــا فــي  ،الحصــول علــى نســخة مجانيــة مــن جريــدة )تشــرين( أو )الثــورة(

 البوسطة حتى يختطفها منه للحظة تطول حتى زمّور الوصول إلى )عين الغار(.
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 ،!! ويستســلم الراكــبةدقيقــة واحــد هــاهات ؟الخبــرذا هــ مــا درهــا صــوبي لــو ســمحت، لحظــة.. -    
خاصّــة إذا كــان مــن ركّــاب  ،ويغــادر الحافلــة دونهــا ،وتســحب منــه جريدتــه فــي وســط عبــارة يقرؤهــا

ويبـــدأ بقـــراءة الصـــفحة التـــي  ،للجريـــدة التـــي اســـتقرت فـــي حضـــنه الطريـــق. وينتشـــي قزّيطـــا ضـــاحكاً 
بعــد المــوت.  تنشــر فيهــا نعــوات الرجــال الفاضــلين والنســاء الفاضــلات. الجميــع يصــبحون فاضــلين

علانـــات  ،لمرضـــى مـــوثرينأجروهـــا عمليـــات جراحيـــة علـــى بطاقـــات شـــكر للأطبـــاء قزّيطـــا ويقـــرأ  وا 
 وتدشــين مـــدارس ومــداجن ومبـــاقر.. ،وشـــبكات كهربــاء وميـــاه ،مناقصــات لمجــارير صـــرف صــحي

بحـــث عـــن  ،فـــإذا مـــا أعجبتـــه نهايـــة موضـــوع .ويقـــرأ صـــفحة التتمـــات ،أيضـــاً  الأبـــراجَ  يقـــرأ الرجـــلُ و 
 لبيت.افي ، وغالباً ما يكملها الكلمات المتقاطعة يبدأ بحلّ ه. و بدايت
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 :ويصيحون ،خرج الأولاد إلى شوارع عين الغاريو     
 تعطي تمر وجرائد قزّيطا حبر. ذوا النَمر! جرائدنا اعطونا تمر وخ -    
ســتيقظ الرجــل فقــد ا ،يمشــكــان خبــر اكتســاب الرجــل لقــب قزيطــا قــد انتشــر انتشــار النــار فــي اله    

يســـمّونها فـــي عـــين الغـــار  ،يرفـــع أكبـــرهم ســـعفة نخيـــل ،علـــى فقـــدان اســـمه وعلـــى صـــراغ الصـــغار
وبهـــا يزيلـــون أعشـــاش العناكـــب المنصـــوبة فـــي الزوايـــا بـــين الجـــدران والســـقف. يخـــافون  (،ريـــدةجْ )

 العناكب ناسين كم تريحهم من بعوض وذباب. 
فجـاء عنـد  ،لمعلّـم الـذين غـادروا المدرسـة إلـى العسـكروكان من بين أوائـل تلاميـذ ا ،وأمّا النمر    

 ، قبـل أن يصـفع النمـر ابنـه سـعد علـى مـرأى مـن عيـونهم،الصغار لضـرورة القافيـة. وكـان الصـغار
 همعلّمـــ راجيـــاً  ،فقـــد كـــان يـــأتي لزيـــارة المعلّـــم إلـــى المدرســـة ويـــأتي بـــأقلام رصـــاص ودفـــاتر ،يحبّونـــه

 نان لم ير صغار عين الغار مثلها من قبل.أقلام ودفاتر من لب ،تقديمها للأوائل
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مـــا لِ  اً نـــو حز ماســـتيقظ النمـــر  ،وكـــان جـــاء فـــي إجـــازة يمضـــيها فـــي دفء امرأتـــه ،وبعـــد أيـــام        

جـاف علـى  بسـلامٍ  ىكتفـوا فـي البيـت. دفـاتر وأقـلامما اشتراه مـن ترك ف .سمعه عن هتاف الصغار
لًا عـن اللحظـة التـي ئ. وشدّ ابنه سـعد مـن أذنـه متسـاذممزوج بعتب على عدم تأنيبه التلامي ،المعلّم

خـرج إلـى السـطح فـرأى كتابـة بالطباشـير الأبـيض علـى وبعـدها،  .سيغدو فيها رجلًا يدافع عـن أبيـه
 منشر أسود اقتطعه من كَبْل هاتف عسكريبطانيتين رماديتين نشرتهما امرأته على 

 القافيـــة بنـــت لكـــن ،ك ومـــا قصـــدنا نزعّلـــكنحبّـــمنحـــن  ،يـــا شـــيخ الشـــباب ســـعد،ســـامحنا يـــا بو  -    
 كلب.
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نحـو ابـن المعلّـم بأسـى  ، العائـد مـن المدينـة بـاكراً علـى غيـر عادتـه،نظـر قزّيطـاهـوب!  ..هوب    

فيهــا عــين. لــم يجــد مــن  الأوســطوعــاد إلــى كلمــةٍ مؤلفــةٍ مــن خمســة حــروف بــدايتها فــاء والحــرف 
 عن الكلمة المطلوبة.  ،بأ الموتخاصّة مع صدمته بن ،المناسب أن يسأل الشابَّ 

لكنّـه تـذكّر حكايـات أمّـه  ،أن يكـون قزّيطـا هـو المقصـود بخبـر المـوت علي جـاد الصـغيرتمنى     
المتكررة عن يتم قزّيطا المبكر وأخويه من الأبوين. فقد قضى أبواه بمـرض السـل ولـم يكـن قـد تعلّـم 

دون بـذل  ،تعلّم التبوّل في كـل مكـان ،ذلك أخوه الأصغر الإعلان عن حاجته إلى التبوّل بعد. بعد
بقيـت رائحتهـا علـى قمـيص علـي  ،وعلّمه لولـده الوحيـد بطريقـة خاصـة ،جهد كبير في إخفاء إحليله

الغرفــة الصــغيرة التــي تخــاط فيهــا الملابـــس تلــك مـــن  يــومٍ  ذاتَ  أمّــهحتــى عــاد إلــى  ،جــاد الصــغير
 للعساكر والطلاب. 
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د جلس علـى كرسـي مـن خشـب التـوت بانتظـار أن ينتهـي أخـو قزيطـا ق علي جاد الصغير كان    

ذا بعينيّ الخيّاط تضحكان وتنحرف الدرزة مع انشداد نظـره إلـى هنـاك ،من درز سرواله الخاكي  ،وا 
ــاط  ،ومــع نظــره تنحــرف يــداه. لــو لــم يلتفــت علــي جــاد لمعرفــة ســبب الفــرح المرتســم فــي عينــي الخيّ

إيـذاء. صـفّق أخـو قزّيطـا لصـغيره الـذي كـان قـد اعتلـى الطاولـة لجاءته ترعة البول في موضع أقـل 
فيغسـل وجهـه  ،أن يخـرج إلـى برميـل المـاء ،مقهقهـاً  ،ورجـا زبونَـه ،التي يقصّ عليها الخيـاط القمـاش

فيمــا  علــي جــاد الصــغير إلــى المــاء، خــرجوقميصــه بالمــاء وبصــابونة مطبوخــة مــن زيــت الزيتــون. و 
 كانت قد ابتردت بماء البرميل.  من قبضةٍ  عانق أخو فزّيطا صغيره لحمايته
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 ،صـعد إلـى الحافلـة ذات مـرّة ،قـد صـار إلـى قزّيطـا بفضـل مـن قـار  جرائـد غريـب الرجلوكان     
ت التـــي تعـــدّها جهـــة مـــا آوغادرهـــا بعـــد مســـافة لا تتســـع لأكثـــر مـــن قـــراءة مفاجـــأة مـــن تلـــك المفاجـــ

 ليصبح للورق معنى. 
التـوائم الأربعــة  ،عـن ولادة ياسـر وعمّـار وحســن وحسـين ســعيداً  يقـرأ خبـراً قزّيطـا نظـر وبــدأ كـان     

ا جـــاء فـــي الخبــر. وفيمـــا كـــان صـــاحب الجريـــدة ذكـــه .الــذين أنجبـــتهم امـــرأة شـــابّة مـــن رجــل مـــؤمن
والدهشـة باديـة علـى  ،في قراءة خبر عن تسريح موظّفين في الدولـة لأسـباب تمـس النزاهـة مستغرقاً 
فقــد فاتــه الصــوت الــذي يرجــوه الجريــدة  ،دة مــن يــده دون اســتئذان كمــا بــدا لــهانتُشِــلتْ الجريــ ،وجهــه

   وهزّ رأسه ضاحكاً  ،الغريب إلى اليد التي سحبت الجريدة من يده للحظة. تلفّتَ 
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مــا فيهــا غيــر الكــذب! وبعــد بضــع  ،بحــقّ الحبــر الــذي فيهــا ،مبروكــة عليــك يــا أســتاذ قزّيطــا -    
وغادرهـا عنـد بدايـة درب ضـيّق بـين البسـاتين! ضـحك مـن  ،ةافلـحمئات من الأمتار طلـب توقّـف ال

   .وهنأوا قزّيطا على اسمه الجديد ،كان قد بقي من الركّاب في كاترينا
بــالجيم  ،قــال لــه رجــل كــان يخفــي قزّيطتــه أو كمــا يســمّي الــروس الجريــدة )جازيتــا( -قزّيطــا! -    

 أفندينا يا قزّيطا. يا  ،الف مبروك عليك بالله اسم على مسمّى.. -المصرية
   :فأتاه الجواب من ثالث ،يعني قزّيطا؟ سأل آخر شو -    
 مبهدل!  يءش ،يعني -    
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كانـت الأقاويــل ولـم تكـن )القزيطــات( تتحـدّث عـن جــرف بسـاتين الزيتــون فـي عـين الغــار. و         
حـد مـا بسـيارة بيجـو عتيقـة جـاء أ ،بأسـابيع. فـي البدايـة إلى الأهلين قد سبقت الجرافات والانفجارات

وشعر مصبوغ بأسود لمّاع جديـد وسـأل عـن دار المختـار. لـم يطـل مكـوث الرجـل اللامـع الشـاربين 
ركبــا  ،المســتدير الوجــه أســمره هنــاك. فبعــد أقــل مــن نصــف ســاعة كانــت كافيــة لرشــفة قهــوة ،كثّهمــا

وراح المختــار يحــرّك  ،وقّفــاوهنــاك ت ،ســيّارة البيجــو العتيقــة وانطلقــت بهمــا نحــو مقبــرة بيــت بومســعود
فيمــا عينـــاه  ،ومثلّثــات وغيرهــا مـــن الأشــكال الهندســية فــي هـــواء الجبــل اً ودوائـــر  خطوطــاً  يــده راســماً 

لـى السـفح الشـمالي اللامرئـي منـه ،تتـنقلان بـين جهتـي الجبـل المنكشـفتين عليهمـا مــن هنـا وكــان  .وا 
 ،وبياضــه إلــى حـذاء زائــره اللمــاع نقّــل نظــره مـن جهــات الجبــل وخضـرتهبــين حــين وآخـر يُ  ،المختـار

لــى كرشــه المســتديرة التــي تحجــب مــا يتــدلى أســفل الــبطن عــن صــاحبه. فهــم الرجــل الحــاذق أن  وا 
وتـــوفير كـــل هـــذه الشـــروح عـــن بعـــد.  ،عينـــي المختـــار تتســـاءلان عـــن إمكانيـــة الصـــعود إلـــى هنـــاك

ــــى أرض الواقــــع ســــي ،فهنــــاك ــــائخبر عل ولمــــن هــــذه  ،رةه لمــــن هــــذه الرقعــــة الصــــغيرة مــــن الأرض الب
ولمــن هــذا البســتان الــذي يبــدو كــأن أرضــه كُنســت  ،الأشــجار المهملــة التــي يأكــل جــذوعها الشــوك
وتمايلت جدائل أشجاره الخضـراء كأنّمـا الحليـب كـان  ،بمكنسةٍ ربّة بيت لم تبق على حصاة أو وبرة

 أكثـر فائـدةن ولماذا سـيكو  ،ولمن ذلك الدغل المحصور بين مصطبتين ،شراب أمهاتها وليس الماء
ولمـن هـذه الحصـة وتلـك  ،وكم من أراضي أملاك الدولـة محجوبـة عـن عينيـه ،شراء هاتيك النتفتين

 ،وأيـن أمــلاك الوقـف وأيــن أمـلاك المــزار ،ومــا طبـع أصــحابها وورثتهـا ومــا وضـعها القــانوني ،وتيـك
 يقبــل ســماع ومــن لا يبيـع ولا ،ومَـنْ مِــنَ الأهلـين يبيــع بسـهولة ومــن بيعـه أصــعب مـن قلــع الضـرس

 وسمع ذو الصباغ الأسود كلمات لم تعجبه: كلمة واحدة عن إمكانية بيعه لأرضه.
 المعلّم، لا يقبل بيع أرضه بأي شكل من الأشكال! -    
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التفــتَ مــن أمــام قزّيطــا إلــى الخلــف رأسُ  "،يــن كنــت؟ أبــوك مــات!"أومــع ســماع هــوب!  ..هــوب    

ته علــى غيــر شــهقوغــصّ ب شــهققــد  علــي جــاد الصــغير،كــان حمــراوين. ال ينشــاربذي ال العطّــاسِ 
فجعلتــه المفاجــأة يعطــس  نشــوق،يحشــو أنفــه بال العطّــاسإرادة منــه حــين ســمع نبــأ مــوت أبيــه. كــان 

ولا بـد أنّكـم تقـدّرون مــاذا يعنـي أنّـه لـم يلحـق أن يتــدارك عطسـته بالمنـديل. كانـت عينــا . قبـل الأوان
 ،زدادان حمــرة علــى احمرارهمــاتــذاذ العطــاس مــا جعلهمــا اللتــان جاءهمــا مــن ر  علــي جــاد الصــغير

   .كانتا مشدودتين إلى الجهة التي جاء منها الخبر
 أبوك مات!  -    
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كــان المعلّــم لا  .ظهــر تخــم ســنديان تختبــئ خلفــه فتحــة مغــارة ،ليســت للبيــع والشــراء ومــن أرضٍ     
لـم  .لاحـتلال الاسـرائييلين هـذه الأرض تعداداً اسـ ،منـذ زرع أوّل زيتونـة ،ويوسّعها المغارة يزال يحفر

رأى أن الجبــال قـد تحمــي أهلهــا يــوم  ،يـر المعلّــم مــا يبشّـر إلا بمزيــد مــن الاحــتلال. ومـن أجــل ذلــك
الخضـــر( )يـــأتي الغاصـــبون مـــن جهـــة البحـــر. ولـــم يكـــن علـــى اســـتعداد لتقبّـــل فكـــرة أن يســـمح لهـــم 

فـي  ،ودعّم مـدخلها وسـقفها الـواطئ ،المقام ومع ذلك فقد حفر المغارة تحت صحن .باحتلال أرضه
دنيا بعنايـــة الـــبجـــذوع ســـنديان مـــأخوذة مـــن أطـــراف الأخضـــر الـــذي رفعـــت عليـــه  ،بعـــض المواضـــع

تقــان. رأى المعلّــم أنّ أرضــه والمقــام يقومــان علــى راحــةَ يــد مبســوطة ئلت عمّــا إذا تبتســم كلّمــا سُــ ،وا 
 كان يتعبها رفع الخضر والأخضر كل هذه الدهور. 

ـــم يحفـــر ملجـــأ  ،بـــين أصـــابع اليـــد البيضـــاء والطبـــق الأخضـــر المرفـــوع إلـــى الســـماءو      راح المعلّ
 لأهله. رأى المعلّم في ذلك فرصة نجاة إضافية إذا ما جاءت قذيفة إسرائيلية من مكان ما!

 المعلّم لا يقبل بيع أرضه! لا تحاولوا! -    
، والمعلّـم مـا هـو لكـل واحـد سـعره وطريقتـه يبيـع.. مـا فيـه أحـد إلا ،هيّنة بجاه الحبيب هيّنة.. -    

 البشر..إلا من 
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وراحـــــوا  ولادخـــــرج الأ ،مـــــع ســـــماعهم هـــــدير طـــــائرات فـــــي ســـــماء عـــــين الغـــــارذات قيلولـــــة، و و     

 :فيما عيونهم تبحث عن مصدر الصوت ،يصيحون
هر حصــانو. راكــب ع ضــ ،فيهــا ابــراهيم هنــانو ،فيهــا عســكر فيهــا ضــو ،طيّــارة طــارت بــالجو -    

وأصــدرت الكــلاب  .واهتــزّت الأرض وفــرّت الحمــائم عــن الأســطحة وراحــت تطيــر علــى غيــر هــدى
قبــل أن تغــادر الطــائرات  ،واهتــزّ زجــاج البيــوت .غريبــة بــين عــواء ومــواء وصوصــأة ونبــاح اً أصــوات
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، بعـــد أن اخترقـــت جــــدار الصـــوت فـــوق بيــــوت الإســـرائيلية جبـــال الصــــنوبر والزيتـــون نحـــو الغــــرب
ين. لـــم تقـــذف تلـــك المواســـير الخضـــراء بيـــوض الأفـــاعي إلـــى الســـماء، اســـتجابة لنـــداء زجـــاج الأهلـــ

 البيوت.
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(، على شجرة شامخة الرأس، ثخينة يا إلهي!كان تنزّل اسم ) ،وغير بعيد عن كهف المعلّم    

ها واتجه . هذه الزيتونة كان علي جاد الصغير قد أدرك أباه المعلّم وقد فرغ من تقليم فروعالجذع
  .إلى الرأس

الممسكة  المعلّم وقد لمح ترددا في حركة يد علي لأبيه لا تقصّه الله يخلّيك! قال ،اتركه -    
  ..بالمنشار

يخرج  الأخير، وكان .بن الحجّار عليعنق  علي جاد الصغير قد ارتسم أمام عينيوكان     
المفضي إلى المقلع بانتظار أن تلوح  ربَ الد إلى حافة السفح متفحّصاً  ،غروب كلَّ  ،بعنقه النحيل

العتمة  هبطقبل أن ت ،في الجيب المنفتح على الضوء الآتي من جهة البحر ،قامة أبيه الجافة
تخيّل علي جاد ذلك  .يبكي إذا ما حلّت العتمة ولم ير أباهعلي الحجّار وتبتلع الدروب. كان 

انسل علي جاد من تحت ذراع عد الرجاء، وب .الفرع الذي تمسك بعنقه قبضة المعلّم يستنجد به
وهناك،  ،واتجه إلى المقام الذي يبعد بضع مئات تربو على الألف من خطواته الصغيرات ،أبيه

ومن جيبٍ في الجدار  ،فأخذ منه مزقة .شعر بدبيب في يديه يقودهما إلى الثوب الأخضر
وفي  .إلى البستان ئداً وخرج عا .عقدهما في طرف )الخلعة( ،استأذن أخذ حبتين من بخوّر

 وانسلت أفعى مُخلية دربه باتجاه الدغل. ،قفزتْ قبّرةٌ  ،الطريق
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وكان المعلّم  ، بعد أن ابتسم للقبّرة وانتظر عبور الأفعى،علي جاد الصغير إلى البستان عاد    

ك صاح ومن هنا ،فتسلّق  الرأس الذي كانت قد خدشته شفرة المنشار ،قد انتقل إلى شجرة أخرى
فراح  ،بعدها اشتد العنق وقوي الرأس ،وبعدها .وأحاط ذلك الجرح بضماده الأخضر)يا إلهي!(، 

إلى أن هدر الحديد تحته وراحت تلتهمه ألسنة  ويرفع عنه وزر الزيت ،كل عام ،علي جاد يتسلّقه
  وبقي كرسي علي جاد الصغير معلّقاً في الهواء. .النار
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 عن قطافٍ، قالت ابنة مريم:وذات فجر بَزَغَ     
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 ،نحو ابنها علي الصغير ونظرتْ  - ؟سأيقطف الر  من ،من زيتونة )يا إلهي( أخلّونا نبد -    
 في الفجرتدعو ابنة مريم يا إلهي بارك شغلنا! وكانت  -لا تنزل قبل أن تنجز عملك و  اصعدْ  أنْ 

شفق وزال اللعصر، فكيف إذا حلّ في اعلى غير ما تدعو  ،والعمل مثمراً  أن يكون الموسم وفيراً 
به الغسق! وكان راجي العائد من دوريّةٍ هنا ودوريّة هناك، يصعد ساعة العصر إلى بستان أخيه 

وفي  المعلّم، وهنك يشدّ من أزر المتعبين، ويقطف معهم من الحب ما لا يصعب إحصاؤه.
 عصر ذلك اليوم، رأى الخلعة على رأس الشجرة، فابتسم لعلي جاد..

هذا أنت يا علّوشي، ضيعانك يا ابن أخي! وكان يفرحهم مجيئه، ومع حلول العتمة،  -    
 ينزلون، هم إلى دارهم وهو إلى خمّارة سلّوم. 
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كان راجي قبلما قبضت يده على كأسٍ، رأى من خـلال زجاجهـا المخضـرّ عالمـاً لا يعـود منـه و     
ألفّيــة مــن وطلــب  العتمــة أمــام عينيــه، فــنهضلحظــة انســدلت  يجلــس فــي حانــة ســلّومالنــاس، كــان 
وطلب، بنبرة لم يألفوها فيه من قبل، من أحد سـمّاره أن يقـف ويرفـع الألفيـة بيديـه فـوق  عرق التين،

رأسه. بات على مسعود أن يمتثل للأمر. توجّس مسعود شراً في أمـر راجـي. كـان مسـعود بـالأمس 
م!"، وكانت خالات راجي قـد عيّرنـه بمـا قـال قد نعت راجي ب" مسطول يطعمنا على حسابه كل يو 

مسعود عنه، وكانت أمّه قد رمته بحذائها لحظة خروجه مـن البيـت، فطـار الحـذاء الصـغير العتيـق 
 صوب فتاة انتظر راجي مرورها وقطف وردة من أجلها. أصاب حذاء العجوز صدر الفتاة.

ـــذين يصـــدف أن يتغيّبـــوا قـــف وارفـــع الألفيـــة فـــوق رأســـك! وكـــان مســـعود خـــلاف الآخـــري -     ن ال
أمســـية أو اثنتـــين فـــي الأســـبوع، لا يغيـــب عـــن مائـــدة راجـــي يومـــاً، وكـــان يـــنهض مـــن تلقـــاء نفســـه 

 ويتساءل متلهّفاً 
 حسب علمي، حلّ وقت شوي اللحم!؟ ويجترع كأساً ويضحك. -    
وتفجّـرت  ممتاز، إيّاك أن تتزحزح! قالها راجـي محـرراً المسـدّس مـن حزامـه. ودوّت رصاصـة -    

الألفية واندلق ما فيها من عـرق مـع الزجـاج علـى وجـه مسـعود وعينيـه! ووقـف الآخـرون مـذهولين، 
 ،الطريــق أمــام مــن اعتــادوا الجلــوس إلــى مائدتــه ســادّاً  ،رفــع يــدهوحــاولوا قــول شــيء مــا، لكــنّ راجــي 

ي الصـنع مـن صـنف برانـدي محلّـثـم طلـب أربـع زجاجـات  دفعـة واحـدة، ةملآنـ كأسـاً  صامتاً  اجترعو 
فقطـع علـيهم القـول متوجّهـاً إلـى مسـعود  ،ه أصحابه كلمةا. رجرخيص يحبّه أخوه سالم ساكن الدار

 وعبره إليهم:
لّا فــإني،  -     العقــه عــن الأرض، راجــع بعــد دقــائق، إيّــاك أن تبقــى قطــرة واحــدة علــى الأرض! وا 

وخـــرج وراءه  ،إلـــى الخلـــفخـــرج دون أن يلتفـــت وعـــزّة العـــرق، أحشـــو مؤخرتـــك بـــالبلّلور المكسّـــر! و 
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في كـيس مصـنوع مـن ورق الإسـمنت الملصـوق  ،الأربع الزجاجات على صدره حاملاً  الحانة صبي
 بالعجين.
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ي راجــضــع و  ، صــدر صــوت خــبط أبــواب، ولعنــات تلاشــت فــي ظلمــات غرفــة الخــالات.وهنــاك    
 :مسدّسه نحو الصبيومدّ  الذي آل إلى أخيه، يهبعلى سور بيت أمتلاصقة  ربعالزجاجات الأ

لله يـا بطـل! كـان خلـف الزجاجـات ا يـا ،خطوات وقوصها..رصاصـة لكـل واحـدة ثلاثتراجع  -    
وكـان  المفضـي إلـى بهـو البيـت، وكـان الربـع الأخيـر للبـاب ه الثلاث،ثلاثة أرباع جدار غرفة خالات

حبيبتـه مـن صـورة  سـاخراً  ،عينيـه ثـم صـعّر خـده راجـي على الرصاصات أن تترك أثرها هنـاك. وزمّ 
. كانت ناهلة قد نظرت نحوه نظرةً محيّرة فيهـا مـن العطـف أكثـر ممـا فيهـا في ذهنهالمرتسمة ناهلة 

مـن الحـب، قائلـة:" أنـت رخــو!"، ثـم اسـتماتت فـي الاعتـذار. ذرفــت كثيـراً مـن الـدمع، طالبـةً الصــفح 
طيّـب أكثـر مـن اللـزوم!" عن كلمة لـم تكـن تقصـدها. اسـتحلفته تصـدّيق أنّهـا أرادت أن تقـول:" أنـت 

 للصغير. راجي قال فدفعها عنه ومضى عنها.
ذا شــو  ،باليـدين بقــوّة،المســدّس  مسـكْ ا -     الرصــاص يجعلهــم يحبّونــك  ص!قـوّ  يــدك، اتبــثبت عر ا 

 ويحترمونك، تعلّم إطلاق النار وتذكّر أنْ تنتقم من كل واحد يحتقرك، ولا تنس قوة النار.
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وكــان  ،أخيــه المعلّــم بــالقرب مـن الســبّورة ويبتســم لنــا صــف ســيه فــي غرفـةيضــع كر راجــي وكـان     

وكـــان المعلّـــم يرجــــوه أن يرســـمها لأجلنــــا فـــي حـــالات اللعــــب والفـــرح والحــــزن  ،يحـــب رســـم الغــــزلان
، بـل يجلـب آلـة العـود وينشـد معنـا وكان لا يجلـب مسدّسـه معـه إلـى غرفـة صـفنا ،والخوف والقيلولة

 ،الصـف الخـامس تلاميـذنقتسـم الغرفـة ونقتسـم زمـن الـدرس مـع  ،الثالـث. وكنّـا فـي الصـف الأناشيد
قـال لنـا  "شـواربكم! بْ تطلـعالصـف السـادس " ب وكنا جميعـا نحلـم بـأن نصـل إلـى الصـف السـادس.

. وقــال المــذياع لهــاجري غرفــة عــن الأثــداء شــيئاً  ت البنــات الأكبــر للأصــغر مــنهنلــاوق .الأكبــر منّــا
 وخمّن علي جاد الصغير أنّ عيني عمّه راجي المغمضتين تقولان له:المعلّم شيئاً عن فلسطين. 

لا تفعـل إذا طلــب منـك أحــد مـا أن تحــب رائحــة شـحم الســلاح والبـارود، ولا تصــدّق إذا قــالوا  -    
لـك إنّهــا أجمـل مــن رائحـة الــورد. لـو أننــا زرعنــا الـورد لكنّــا حرّرنـا فلســطين! ولا تصـدّقني أيضــاً فأنــا 

ا قبــل المــوت! وقــل لأبيــك أن لا يمــوت مــن أجــل أرضــه. فأنــا الآن أدرك أن لا أهلــوس هلوســات مــ
 شيء يستحق أن تموت من أجله، كما لا شيء يستحق أن تعيش من أجله!
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 لتلاميذه: لسان المعلّم فقال لَّ زَ  ،وذات مرّة    
تــو عبــر حــاجبين تــا للوجاءنــا شــعاعان مــن عينــين احمرّ  ،ثــم توّقــف !هميضــابــاعوا أر  كثيــرون -    

التحق ثلاثة من أبنائها بالجيش بعد أن اختبـر الأهلـون معنـى أن  ،خرج شعرهما نحو نافذة مفتوحة
 .مقارنة بأن يكون منزوع السلاح يكون المرء عسكرياً 

تصـبح القضـية  ،مـن يقبـل بمـال مقابـل أرضو  ،والبقـاء ب علـى غيـره التماسـكَ صعَّ يُ  من يَبعْ، -    
ولا يهـم مـن  .فمن يدفع أكثر يكسب المنافسة مع من يدفع أقـل .ال أقل أو أكثربالنسبة له قضية م

 يكون هذا الذي يدفع أكثر!
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وبدا كأن أحداً لم يعد يشغله دخول سـيارات الجنـد إلـى عـين الغـار وتجـوالهم فـي سـاحاتها، إلـى     

 أن خرج الأولاد وراحوا يصيحون:
 نا مفقود، والخارج منها مولود..دود دود دود دود.. الداخل ضيعت -    
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وراحــت أخشــابها تصــارع البراغــي  .انفجــارات متقطّعــة أصــوات وراح محــرّك ســيارة زيــل يصــدر    
قــد  الراعــي وكــان نحــو " البــاطوس ". فيمــا هــي تنحــدر مــن خربــة علــي جــاد ،الصــدئة علــى جانبيهــا

حاجـة للمـرور فــي هـذا الطريـق. كانــت  النعـاج لأمّــه العجـوز. لـم يكـن بالســائق ومرافقـه تاركـاً  ،مـات
 دفعتهمـا إلـى المـرور. وكـان عسـكري   ،الرغبة في رؤية نساء عين الغار يكنسن دورهن في الصباح

 كـان الشـيخ اســتحلفه بالإمـام بـأن يصــبح وقــف علـى بـاب الــدار. التحـق بـالجيش نكايــة بأبيـه الشـيخ
وكـــان فـــي الصـــف  اســـل فـــي دروســـه.الهندســـة، لـــم يحلـــف. وتك درسأن يـــولمّـــا كـــان أراد  ،طبيبـــاً 

 الحادي عشر لا يزال. 
أن يرســـب فـــي البكالوريـــا أو ينـــال مـــن العلامـــات أقلّهـــا وراح يتظـــاهر الشـــيخ  ابـــن قـــرّر غـــازي    

بأنّــه لا بــد مــن وجــود طريقــة  تمامــاً  بالدراســة ويصــمم أســلحة أراد الهندســة مــن أجلهــا. كــان مقتنعــاً 
 وكـان مؤمنـاً  .تكـون كافيـة لقتـل جميـع الأحيـاء ،لبضع دقـائقولو  ،لإلغاء الأكسيجين في منطقة ما

ــه واقــع عليــه لا محالــه. ورســب فــي البكالوريــا ،بــأن الله خصّــه بهــذا الســر  .وتعاقــد مــع الجــيش ،وأنّ
يســقط مــن جيـــب  يكـــاد مسدســهفيمــا  ،ى علــى عتبـــة الــداريتمطّــغــازي وكـــان  ،ومــرّت ســيّارة الزيــل

حيــث زوجتــه الشــابة تنشــر منشــفة  ،إلــى صـحن الــدار الســيارةمــن  يان النظــرجنــدوأطــال ال .بيجامتـه
ثـم  ،همـانحو التفـت  ،هكذا كانوا يلقبّونه في عـين الغـار (،بوحرب)الحمّام في قميص النوم...والتفت 

وراح  ،وركـــض وراء الزيـــل حافيـــاً  بيجامتــه، وأخــرج المســـدّس مـــن جيـــب ،بســرعة البـــرق إلـــى زوجتـــه
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فقدت اختفت السيارة وراء زاويـة بيـت أبيـه  كن المنعطف بعيداً لم ي ،يطلق النار. لحسن حظ أحد ما
. وعــاد غيرهمــا إلــى عــين الغــار علــى العــودة آلــو تجــرّ  علــى أن يلقنهمــا درســاً  الشــيخ. فعــاد مصــمماً 

الشــاب أســود العينــين الــذي  عــاكف للشــيخ شــقيقاً  وكــان غيــر بــوحرب بانتظارهمــا. كــان بــوحرب أخــاً 
 .  وجلالبفي مقتل  ،سيبلي بلاء حسناً 
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 الشــيخ والـده مـن حيـث عـاد ،عـن بيـع الأراضـي هنـاك لـم يـذكر المعلّـم للمحـامي حـين زاره شـيئاً     
عـبء علــى جـريحٍ جيشـهُ مهـزوم. ألقــى  ،بحربـة منزوعـة عـن بارودتهــا الأم. البـارودة دون رصـاص

صــة فــي عضــلة الشــيخ بالبندقيــة وعــاد بالحربــة مــن هنــاك. وبعــد انــدمال الثقــب الــذي خلّفتــه الرصا
وبــزة  لامعــاً  اســتبدل الشــيخ بالحربــة مسدّســاً  ،وانفتــاح أرض البيّــارات علــى جــرح نــازف مديــد ،الفخــذ
عبـر نافـذة صـغيرة  ،يـدخلها الهـواء القـادم مـن فلسـطين ،وشغل غرفـة فـي حـي الشيخضـاهر ،شرطة

 .وآلت الحربة إلى ابنه .لا يُرى منها سوى فلّة زرعت في علبة تنك وشتلتان من حبق
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عجـز عـن  بعـد أن ،جلـه غيـر المصـابة بانتظـار رصاصـة تحوّلـه إلـى شـهيدوقف الشيخ علـى رِ     

انكفـأوا إلـى  ،واليهـود الـذين قتلـوا رفاقـه وجرحـوه .لكن الرصاصة لم تأت .الهروب وعجز عن القتال
أعلـى شـفتيه  مـن القتلـى الأحيـاء. كـان المعلّـم آنـذاك يتعقّـب تحـوّل الزغـب النـامي خوفاً  ،غير مكان

وكانـت أمّــه سـكيبة تعـضّ أصـابع يــديها لتوقـف ارتجـاف اليــدين  .المكـوّرتين إلـى شـعر أســود حقيقـي
إنّمــا أن  ،لــيس إليهــا هــي التــي هجرهــا منــذ ســنين ،وتصــلّي مــن أجــل أن يعــود المقاتــل ،المصــفرّتين
يل الـذي سـرقته فيـه من الحرب. كانت على يقين من أنّه لن يعود إلى فراشها بعد ذلك الل يعود حيّاً 

 ،رِكــة كمثــل جنّيــة تخبّــئ نارهــا تحــت الجلــد. فــدخول ليــل تلــك الجنّيــةإلــى جمراتهــا تلــك الســمراء الحَ 
السـمينة علـى غيـر امـتلاء. وكـان  ،كان يعني الخروج من ليلها هي المتورّمة المفاصل علـى صـغر

يــل إنّهــا تســقط نظــرة قِ إلــى إضــافة  ،عــرف عــن الشــيخ قــوة فــي ثلاثــة أشــياء: الشــعر والأســنان والبــاهيُ 
الطير من كبد السماء. وكان المعلّم يشبه أباه فـي كـل شـيء بمـا فـي ذلـك حـب السـمراوات. وكانـت 

 ن بلون الفرح والحزن بين ماءين: السماء والبحر. الوزيتالوكانت عيناها  ،بيضاء ابنة مريم
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 سـاكنتا دارهـا وكانـت أختاهـا ،ألفت غيابـهكانت جنّيته السمراء قد  ه،وفيما كان الشيخ يقرأ جرحَ     

لكـنّ موتـه  .فالرجـل أدّى دوره وأنجبـت منـه أخـتهن صـبيّين .لا يستوجب الحزن قد رأتا في ذلك أمراً 
 ذلــك ســيكونســيعني أن تنــال ســكيبة وأولادهــا نصــيباً مــن الإرث. و  ،قبــل نقــل أملاكــه لهــا ولولــديها
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وضـحكن مـن حكمـة  بعـد.. يَكُـن قـد نـال كـرههنلـم وكان راجـي لا يـزال صـغيراً، و على موت.  موتاً 
القــدر فــي أن يفقــدن أزواجهــن هــن الــثلاث الأخــوات الملتحمــات بوشــائج أقــوى ممــا تبــدو عليــه أيّــة 

 لكن أينها واحسرتاه!!  ،أن يترمّلن على أجساد تستصرغ الفحولة أخوّة في هذه الديار..
وتستحضــران الــدمع علــى ذكــر  ،ترتــو بعــدتنــادت الأختــان وراحتــا تنــدبان حــظّ أخــتهن التــي لــم     

هــي العــاثرة الحــظ  ،الــذي يجــب أن يكــون قــد مــات دون مــا فــي ظهــره مــن مــاء لهــا ،الشــيخ الشــاب
   .كمثلهما
وانقلبتــــا مــــن  .أرض فلســــطين! قالتــــا معــــا بتوافــــق عجيــــب علــــى غيــــر انتظــــارلــــك يــــا  ئــــاً هني -    

إلـى أن  ،رقـت فـي موجـة الضـحك معهمـاوراحتا ترفسان أختهما الباكية التي سرعان ما غ ،الضحك
 :استوقفتهما

 بقرب رجوعه. أنا شعرانة و.. ،ل الحصانثجع لي مار ! و تهو ميما  -    
 من فوق أم من تحت!؟  هعو شعرانة برج -قالت الأكبر بينهما –ختي يا أأنت و  -    
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بـالبخور إلـى  ، مـن أجـل ذلـك،وخرجـت ة الشيخ مـن الحـرب،وحدها سكيبة صلّت من أجل عود    
سـاكن الجبـال. ومـن  (الخضـر)فقد أمسـك الوجـع قـدميها عـن تسـلّق طريـق  .القريب (العجمي)مقام 

 لثقتهــا بأنّــه هــو أيضــاً  وتســتميح العجمــي عــذراً  .راحــت تســأل الخضــر شــفاعةً وعونــاً  ،مقــام العجمــي
 يؤمن بتفوق الخضر عليه بالقوة والسلطان في السماء. 
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قـد ين. كانـت أفعـى ثلاثبعد أن خرّبوا من الأعشاش إثنين و  ،د عادوا من الساقيةق ولادوكان الأ    

رآهــا كبيــرهم تبتلــع آخــر البيضـــات  .هم قبــل أن يــأتوا علــى الثالـــث والثلاثــينأهلــي ورأعــادتهم إلــى دُ 
قميصـه السـماوي نحـو  قـاً ممزّ  ،فـي طريقـه الفـروع الصـغيرة فانحدر عن شجرة الحـور محطّمـاً  ،هناك

رقـــدت بيـــوض  ،خدمت للفواكـــه المجفّفـــةرة نازفـــة. وفـــي علبـــة مـــن الخشـــب كانـــت اســـتُ جـــروح صـــغي
 ،بة أعشاشها. كانـت علـب الفواكـه المجفّفـة تـوزّع علـى أسـر الأغنيـاء فـي الأعـراسالعصافير المخرَّ 

نـدم الصـغار  ،وكانت المناشف والبشاكير توزّع على بيوت الأفقر فالأفقر. وعلى أبواب عـين الغـار
ة بــالبيوض. كــانوا قبــل هــذا اليــوم يتراشــقون بــالبيض ثــم يغتســلون بمــاء الســاقية. وكــانوا علــى العــود

 .الـــذي تســـتخدمه النســـاء للاغتســـال هنـــاك ،يعلمـــون بمخبـــأ صـــابون زيـــت الزيتـــون المعطّـــر بالغـــار
يعجبـــون لرؤيـــة  ،وكـــانوا حـــين يختلســـون النظـــر مـــن وراء أجمـــات الرمـــان وأدغـــال القصـــب والـــدفلى

 ،ســفل بطــون النســاء. وبعــد ذلــك حــين ســألوا المعلّــم عــن الحاجــة إلــى الشــعر هنــاكمثلثــات ســوداء أ
 :أجابهم مبتسماً 

 حاجة جمالية! -    
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وكــان  .لتتفــادى ســكيبة المــرور أمــام بيــت ضــرّتها كــان الطريــق إلــى العجمــي لا يتــرك مجــالاً و     
 .كبيـراً  والثالثـة البلهـاء، تان الأرملتـانالصـبيّ  ،ت بيتهـااسـاكنالـثلاث تهـا وااحتمال أن تراها المـرأة وأخ

خرجـت سـكيبة مخبّئـة البخـور فـي جيـب فسـتانها الأبـيض المـزركش بزهـرات صـغيرة مـن  ،ومع ذلك
 .ألوان باردة برودة يديها المرتجفتين. رأينها

 .خده!! قالت ضرّتهاأك ويذخأه! الله يوينجّينا الله ذخأحتى ي وتبخّر العجمي وتدعلرايحة  -    
 يهتنــت نفســـك قلتــي إنـــك شـــفأ مــرّة ثانيـــة، هـــاجو ز يتممكـــن  ،ةغبيّــيـــا  بعــض، هن مـــعذإذا أخــ -    

 .دم على تركها!! قالت الصغرىانّه نبأ شعرتو  بالمنام
مبتســمة عــن حيلــة  ،قالــت الكبــرى .لهــا دعواتهــا فســدأو  ،معهــا خلّــوني أطلــع! لحظــة ..لحظــة -    

 :المزهر ورمت بصوتها في الظهر المعرورق ،خطرت ببالها
رايحــة  مثلــكبـالله أنــا  .علـى الأقــل ردّي ســلامنا الســلام، إذا كنـا لا نســتحقيــا قريبتنــا!  مرحبـاً  -    
 اً لـم تفعـل سـكيبة شـيئو  يكفـي دعـواتي ودعواتـك. الذي معك بخوّرالالمزار..خلّنا نطلع سوا! يمكن ع

 :سوى أنّها أبطأت الخطو وقالت في سرّها
ويعــرف الشــر مــن  ،فصــل دعــواتي عــن دعواتهــاعلــى قــادر   ســرّهقــدّس الله ،صــاحب المقــام -    
   وسيدنا العجمي يعرف الظالم من المظلوم. ،الخير
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وراحت عينا راجي الصغير الذي بدأ يشخبط على الحيطـان، راسـماً أسـماكاً ودجاجـات وثعـابينَ     
ا إلا بعلامـات سـيقول لـك لـو ولم تكن الحيوانات تختلف عن بعضه وقططاً وكلاباً وغيوماً ومطراً..

سألته أين تكون، راحت عيناه  تلتمعان كمثل قنديلين يعكسان ضـوءاً سـحرياً لولاهمـا مـا رأتـه عـين. 
 مسّدت شعره سكيبة بحنان، ودعت له:

 حماك الله! وكان سالم يغفو في هذه الأثناء بين الخالات، يسيل من فمه اللعاب.   -    
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مها سَـرَ  واستسـلم لصـورةٍ  كاترينـا،سـها عـن ركـاب  بوسلطانبدا كأنما يوم، ذات و  !هوب ..هوب    

وأنّــه يركــب  ،يــأتمر بــأمره عظيمــاً  خيّــل إليــه أنّ ثعبانــاً فالرمــادي ذو الجســد اللمّــاع المتلوّي.. الطريــقُ 
يضـغط علـى دوّاسـة الوقـود فيصـدر الثعبـان  بوسـلطان راح .رأس هذا الثعبان ويتجه به إلى المدينـة

 إلـى الإسـفلت خـوفَ  الثعبـانِ  هُ رَ أثـار شَـ .إلى المزيد وراح الثعبان يبتلع الطريق متلهّفاً  .مروّعاً  فحيحا
   :الركاب فصاح أحدهم
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وانقلبــت ســلّة بــيض. وبعــد  ،واســتفاق بوســلطان وضــغط علــى الفرامــل فجــأة !هــوب ..هــوب -    
   :يصيحون ولادظهر ذلك اليوم خرج الأ

رح الأهلـون ورأوا فـي ذلـك انكسـار الشـر فـبـيض عيـون القـط! و انكسـر  ،يا عصفوري نط نـط -    
 في العينين الزرقاوين.
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وكــان )عيــون القــط( يفضّــل العجمــي علــى الخضــر. كــان يصــيح فــي وجــه امرأتــه التــي لا تــرى     
 مزاراً يستحق أن يزار بوجود الخضر، يصيح ممتعضاً:

بينمـــا ســـيّدنا  لبـــى لـــي شـــقفة طلـــب.. عـــدّي معـــي، كـــم دجاجـــة وكـــم زيغـــة؟ وخـــاروف! ومـــا -    
العجمــي، مــن أوّل جــدي، شــفى البنــت مــن " الخشــونة".. الطبيعــي، أكــرم الــذي أكرمنــي. روحــي يــا 
أختي زوري حبيبك الخضـر واتركـي لـي حبيبـي العجمـي. وكـان خـرج بدجاجـة ليـزول الاحمـرار مـن 

 عينيه.   
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 مــن أجــل عــودة الشــيخ حيّــاً  ي ذلــك اليــوم،أخــت ضــرّتها، فــصــلّت ســكيبة و  ،وفــي مقــام العجمــي    

ومــن أجــل أن يعــيش لا لأحــد إنّمــا  ،ســكيبة مــن أجــل أن تــراه مــرّة أخــرى فــي حياتهــا .مــن فلســطين
ما صـلّت لله مـن أجـل أن يجـد لهـم  فكثيراً  ،وأمّا فقرها والعوز الذي تعانيه مع أولادها الثلاثة .لنفسه

فيعـيش حتـى يــتمكن مـن نقــل  مـن أجــل أن يعيـده الله حيّــاً فصـلّت  ،وأمّـا الثانيــة لقهــره. طريقـة شـريفة
وبعـــدها ليفعـــل بـــه الله مـــا يشـــاء فهـــو أدرى. وفيمـــا انطلقـــت  .أرزاقـــه إلـــى أختهـــا وأولاد هـــذه الأخـــت

قَصَــرت الأخــرى دعواتهــا علــى صــاحب المقــام  ،ســكيبة برجائهــا مــن حضــرة العجمــي إلــى الخضــر
 :إياه معاتبةً 

 يـا صــاحب القــدرة،عمـرك مــا لبّيــت لـي دعوة...يــا عجمــي  ،بحظّــي ي!دعــوات سـمعت لــمكأنّـك  -    
ذا كانـــت  ،ولادهـــاأاقلـــب دعواتهـــا ضـــدها وضـــد  ضـــدي وضـــد أخـــواتي، دعـــوات ســـكيبةإذا كانـــتْ  وا 
 !أحلى ثوب أخضراسمع منها ولك منّي فلنا  دعواتها
اتبــة. انصــرفت . وغــادرت المقــام بعــد أن التفتــت نحــوه بنظــرة مرتابــة وعن قلــب المــرأةئطمــلــم يو     

وقــد يـدعينها للــدخول ويســألنها عمّــا إذا  .بمــا يخطــر علـى بــالهن ســكيبةَ  معـاً يســتقبلن ل ،تهــاواإلـى أخ
وأنّهـا سـرعان مـا سـتظهر الحقيقـة  ،وكن على معرفة جيّدة بأنّها لا تجيد الكذب .كانت ترجو عودته

ن ارتجــاف أصــابع يــديها ومــ ،وسيســخرن مــن احمــرار خــدّيها اللــذين نــادرا مــا يحمــرّان .علــى وجههــا
أن ينتظــرن  فــلا يســتقر كــأس الشــاي فــي يــدها. ومــع ذلــك فســيكون مســلّياً  ،التــي كثيــرا مــا ترتجــف

 عودتها.
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 وكان ذلك من زمان، وأمّا بعد،    
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أن يعــــاقبوا آذن المدرســــة  ،فــــي ذلــــك اليــــوم الــــذي جــــاؤوا فيــــه ببــــيض العصــــافير ولاد،رأى الأفــــ    
ولا تخــل مــن مســمار  ،نســبة إلــى عصــا خاصــة مضــلّعة مكســوة بالإســمنت ،كمــا يســمّونه (بوخشــبة)

. كــان الآذن ينــام ليضــرب بهــا التلاميــذ أخيــه المعمــار عــدّةمــن  الخشــبة ينســل الآذن كــان .مطعــوج
بـأمر الـزمن الـذي يمكـن قراءتـه  ،في علّية على سطح بيته المحصور بين بيتين آيلين إلـى الانهـدام

 كـان التلاميـذ يعلمـون أن الآذن لا يشـعل مصـباحاً و وفي أخشـاب السـقف.  في حجارة الجدران جيّداً 
   .وأنّه كان يأتي من الخمّارة إلى عتمتها .وهي لم يكن فيها مصباح حتى يشعله .في العلّية

 ،وعلى إحدى بطانيتين رماديتين جاءه بهمـا ابنـه الـذي كـان غـادر المدرسـة إلـى سـلاح البحريـة    
وانتظـروا فـي  .فـرش الصـغار البـيض ،للمدرسـة نكايـة بـالمعلّم ه بجعلـه مـديراً على الرغم من حلم أبي

 فكّــرسـماع صـوت دخولـه العلّيـة. لـم ي ،حيـث تبيـت بقرتـان وحمـارة ة،العتيقـالآذن ن رايـج عتمـة دار
خــرج الجيـــران لنجـــدتها. كانـــت  ولــم يتـــذكّروا وجودهـــا إلّا بعـــد أن .زوجتـــه المســـكينةبمصــير  ولادالأ

 ،وكـان صـفار البـيض وبياضـه يسـيلان مـن بيجامتـه. لسـوء حـظّ المـرأة ،لمسـمار بيـدهالخشبة ذات ا
حـين شـتمها علـى مـرأى مـن  "يفرجهـا الله! بْ "هـي فقـط قالـت  عصر ذلـك اليـوم. توعّدهت بدا له أنّها

 .  (قرقة)إلى  (بوخشبة)قلب الصغار اسمه من  ل الذي أعقبه،يل. ومنذ الاسالن
 

-106- 
ولم تكن الأخيـرة قـد أجهـدت نفسـها فـي إخفـاء الكـدمات  ،الآذن لعطّاس امرأةَ ا وضاحكت زوجةُ     

ــ ها،ت ترفــع فســتانراحــبــل  ،عــن جســدها ضــاحكتها امــرأة  ،ري النســاء آثــار الضــرب علــى ظهرهــاوتُ
 :العطّاس

! وانعقـدت ءالفقـراتوزّعـوا لحـم الشـلافين علـى قرقة كبيرة.. لا تنسـوا  مقعّدت واقال ،ختييا أشو  -    
 قة ضحك أمام فرن شيبان. راحت النساء تتخيل كيف تخرج الصيصان من مؤخرة الرجل!     حل

 
-107- 

 ويومها، ضحك راجي، وجعل على مائدته في حانة سلّوم البيض وحده دون اللحم:    
بيض مسلوق وبيض مقلي وعجّة وبيض بثوم و)جظ مـظ(، يـا سـلّوم، والـذي لا يعجبـه قعّـده  -    

حاول جابر التهرّب. وكان من جلسـاء راجـي، وكـان أكثـر مـن عنـاه جـلال بتحـذيره على بيضاتك! و 
راجي من جلساء السوء، أثناء اتصاله بـه مـن الشـام. كـان أحـد أقربـاء جـابر يخـدم فـي الوحـدة التـي 
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يخـدم فيهـا علـي بـن سـلمان. وكـان الأخيـر يتـألم ويحكـي لجـلال وفيصـل مـا يُنقـل علـى لسـان جـابر 
 ي والسخرية منه ونعته بالأهبل مرّة والطائش مرّة أخرى.من استخفافه براج

 -ووضـــعهما راجـــي علـــى كرســـي جـــابر، بعـــد أن أمـــره بـــالوقوف -هـــات بيضـــتين، يـــا ســـلّوم! -    
اقعــد، وبعــدها انقلــع لبيتــك! ونهــض الثلاثــة الجلســاء الآخــرون وأجلســوا جــابرة عنــوة علــى البيضــتين 

 إزالة الزلال الدبق عن مؤخرة سرواله الجديد. فانكسرتا تحت مؤخرته، فنهض يَشتم محاولاً 
 يا الله! صار فيك تنقلع لعند امرأتك، وخلّها تشطف لك طيزك. -    
وكــان راجــي مــن صــغره يكــره البــيض. وكانــت أمّــه تجبــره علــى أكــل بيضــة كــلّ صــباح. وكــان     

 راجي الصغير يحلم بعودة أبيه ليخلّصه من أكل البيض المقيت.     
 

-108- 
الـذي كـان واثقـاً مـن قدرتـه علـى  ،. ولم يكـن فـي حـديث المحـاميحيّاً  ،من الحرب ،وعاد الشيخ    

لتلــك الحــرب التــي لــم تنتــه بعــد. وقــال الضــيف المفــوّه الــذي أســف  محــلاً إقنــاع المعلّــم ببيــع أرضــه، 
     :له بندم سيعانيه عمّا قريب موحياً  ،لإصرار المعلّم على عدم بيع أرضه

إذا كـــان هـــذا  ،وغيـــر لائــق أنصـــحك وأنــت الـــذي ينصـــح النــاس ،قلبــي معـــك ،يــا أســـتاذ والله -    
 ،ة النســـاءخمســـكـــان الله بعونـــك! وانصـــرف المحـــامي لتنـــاول الغـــداء الـــذي انتظرتـــه عليـــه  ،قـــرارك
وكنّ قد أعـددن مـن أطايـب الطعـام مـا يليـق بقـريبهن  أخيه سالم.وزوجة  راجي الثلاث وأمّه تخالا

أعـــددن كـــل شـــيء و  .لأحـــد أن يتعـــالى عليـــه بفهـــم أو جـــاه أو حذاقـــة أو مـــال الـــذي لـــيس ،الضـــيف
فهـو سـيتحمّس لمـا يسـتنتجه بنفسـه ومـا يظنّـه  .لرجاء الذي سيزرعنه فـي نفسـه دون الإفصـاح عنـهل

ومـا قـد يـوحي بتلقـين أو  ،بالتالي من بنات أفكاره أكثر من حماسته لما يمكن أن يطلب منه مباشرة
ن ،يشـي بصــيغة أمــر تكـن كيّســة إلا أنّ أكثــر النـاس يمقتونهــا. النســوة يـدركن ذلــك بفطــرة لا أحــد  وا 
تنهــزّم أمــام الباحــث فــي سِــيَر البيــوت المخبّــأة  ،أم أنّ الغريــزة والفطــرة والطبــع .يعلــم مــن أيــن تــأتي

 خلف الأبواب الموصدة ولكن ليس دون السؤال.
 

-109- 
يناديه بالخال، ورجـاه أن ينقـل تحياتـه وأشـواقه  ، وكانبراجي من الشام اتصل جلال ،وغير مرّة    

ــم لاحــظ النباهــة لديــه وراح يرعــاه، وأن يلقــي  لأمّــه ولأختــه ولأخيــه الصــغير نضــال الــذي كــان المعلّ
للكلـب بقطعـة مـن دجاجـة تكـاد تحضـر علـى مائـدة الخـال كـل مسـاء. ورجـا جـلال الخـالَ راجــي أن 

وأن يوصــل تحيـات فيصـل لأهلــه ولأهـل علــي. يسـلّم علـى أهــل علـي، وخصوصـاً علــى أختـه شـمّا، 
وضــحك راجــي، فقــد فهــم أن شــمّا هــي المقصــودة بالتحيــة الأخيــرة. وكانــت شــمّا تتحســر لأن راجــي 
يغازلها لا أكثر ولا أقل من الجميع. ولذلك كانـت تناكـده، وتتظـاهر بعـدم رغبتهـا فـي مـدّ يـدها حـين 
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مدّ يدها حتى يمسـك بهـا ويحـتفظ بهـا مـا سـمحت يدعوها لتناول وردة من يده. ولكنّها ما إن كانت ت
 اللباقة من وقت.

والله يا خال، الكلب أحسـن مـن إنسـان نـاكر للجميـل، وأنـت أدرى مـن أقصـد! يـا خـال البشـر  -    
الــذين حولــك، مثــل القــرّاد علــى جســم الدابــة حاشــاك، ولا يســتحقون الســلام حتــى يســتحقوا ضــيافتك 

يـا خـال علـى التطفـل، لكـن ألسـنة قليلـي الأصـل أوسـخ، حاشـاك،  وحبّك..الله يسامحك! لا توآخذني
أحسـن مـن  من الخراء! والله يا خـال، إذا كـان الإنسـان عـايش مـن دون روح، فالكلـب أحسـن منـه..

كــل واحــد شــكله شــكل بشــري وروحــه روح جقــل. لكــن أرجــوك لا تلــوّث يــدك بأحــد، إن شــاء الله أنــا 
 راجع وحسابهم عندي.

 لكلاب وتعال يا جلال.. تعال ولا تتأخر أنا بانتظارك إذا قدرت.اتركنا من ا -    
وشعر جلال بضيق وحنـين غريـب بعـد إغـلاق الهـاتف. انتابـه شـعور بـالقلق مـن كلمـات راجـي     

الأخيــرة. وممــا ضــاعف قلقــه رؤيتــه المــلازم المســرّح محمــود يجلــس فــي مقهــى الحجــاز مــن خــلال 
لشـــؤم حـــين يصـــادف المـــلازم المســـرّح محمـــود، وكـــان زجـــاج كـــابين الهـــاتف. كـــان جـــلال يشـــعر با

يجتنب لقاءه. كان جلال يخاف على البللـور القابـل للكسـر فـي روح راجـي، وكـان راجـي يخشـى أن 
يتحــوّل جــلال إلــى قفــصٍ للــوحش، يــتحطم تحــت تــأثير البشــر فيخــرج منــه الــوحش الحبــيس. وكــان 

 د أبيه على مرأى من الناس.راجي تألّم كثيراً لجهانة التي تعرّض لها جلال على ي
مــا معنــى شــوفة هــذا المحمــود الــنحس؟! تســاءل جــلال، ولعــن الشــيطان قبــل أن يخــرج مــن  -    

 الكابين الملاصق لمبنى مديرية الاتصالات، ويبصق على الرصيف وينعطف باتجاه وزارة العدل.  
 

-110- 
كـــان لـــدى امـــرأة . أمامـــه مـــذعوراً  محمـــود يفـــرّ  ســـرَّحَ ورأى النـــاس المـــلازم المُ  ،وخـــرج ثـــور هـــائج    

لثـور الكبيــر. كــان محمــود يتــأفف لصــاحبُ الــدار  رُقْ لــم يَــ ،مـا محمـود ثــوران وخمــس بقــرات. لســببٍ 
. هكـذا يقولـون فـي عـين الغـار. " لولاهـا لمـا شـبع الخبـز" وكان ينفر مـن رائحـة  .في حضرة الأبقار
تجــده فــي الصــباح يفــر مــن  ،ين يســكريتبــاهى فيــه بفحولتــه فــي الخمّــارة حــكــان وفــي الوقــت الــذي 

ه بإنجـاز ه أمر هنـا تـ بعمـلٍ  ،ما أصابها من إحبـاط ليـل أمـسم ها بعضاً ضيتعو  محاولاً  ،غضب زوجته
وفــي لحظــة لــم يضــبطها الرجــل  .ود المتــأفف واحمــرت عينــاهمــوعمــل هنــاك. ونظــر الثــور نحــو مح

م إلــى الشـارع. وصـاحت أوّل امــرأة المرتـد إلــى بـاب الحظيـرة ثـ مالكـهء اخـرج الثـور وانــدفع ور  ،جيّـداً 
 :زوجة الحجّار تلك وكانت ،رأته
 يقتله الفدّان..قبل ما  ه يا ناسو ساعد، قريضة تقرضكم قريضة.. -    
 بقرة!ال من قيمةور الث قيمةخلّه يعرف  ،هلأيستبْ  ،اتركيه -    
 قصدك من قيمة المرأة! -    
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-111- 

وعلى الـرغم مـن أنّـه كـان سـمع كلمـة )قريضـة(  .الحجّاروسمع علي جاد الصغير صراغ امرأة     
التــــي تعنــــي مصــــارعة الثيــــران  corridaإلّا أن ذهنــــه لــــم يــــربط قــــبلا بــــين كلمــــة  ات،مئــــات المــــرّ 

 ،فــي غــده ،وقــرّر البحــث .وقريضــة التــي تســتخدمها نســاء عــين الغــار أكثــر مــن الرجــال ،ســبانيةبالإ
 فـــي عـــين الغـــار،ســـبانيا وخـــروج الثيـــران الهائجـــة عـــن العلاقـــة بـــين مصـــارعة الثيـــران فـــي حلبـــات إ

كــان علــي جــاد الصــغير يتملّــى الــذعر فــي عيــون الثيــران الموثوقــة قوائمهــا حــين  وقريضــة النســاء!
ترى سكين الذبح، وكـان يتمنّـى لـو أمكنـه تحريرهـا وتركهـا تفتـك بـذابحيها. لكنّـه لـم يهتـد إلـى طريقـة 

 تجعله في مأمن لو فعل. 
 

-112- 
، لم تكن ابنة مريم تدري أنّه سيسبب لها كل ذلك على زيتونة ( تنزّلقريضة) اسم وكان    

الحزن. فقد حزنت ابنة مريم على الزيتونة كما نحزن على قريب عند مماته، ونؤاخذ أنفسنا لأننا 
آلمناه في حياته. أسفت ابنة مريم على لقبٍ قد يكون أغضب شجرة الزيتون. هذه الشجرة 

على شفرة الجرّافة، حين جاء الجند بالحديد. صاح سائق الجراّفة وكان من استعصت جذورها 
 هذه الأنحاء: 

قد هدّها  ابنة مريم، لحظة تنزّل الاسم،وكانت قريضة! وكان ذلك تعميدها الثاني بالاسم.  -    
ا و ناوك .نفأُولى حبّات الزيتون تقطفها اليد قبل أن تراها العي .التعب في نهاية يوم قطاف بدأ فجراً 

فثمّة  ،ا العزم على متابعة العمل حتى قطاف آخر حبّة. لا أحد يقطف آخر حبّة زيتونو قد عقد
 ابنة مريم:وصاحت  ،. وحلّ الظلامحبة أخرى وأخرى دائماً 

 وغصّت باللعنة خوفاً  وشغل الزيتون! يلعن الزيتون ،الحبذا كل ه منقريضة تقرضك! ول -    
والتين "ما كان يردد بين شجرة وأخرى من أشجار البستان  اً من غضب المعلّم الذي كثير 

 . "والزيتون..
 

-113- 
وحَبّ الآس! الله يخلّيك يا أستاذ. صاح علّوشي راس التيس وكان غادر المدرسة باكراً إلى  -    

أنا روح قلبي حَب الآس. وضحك  -سلك الإشارة، وكان في طريق عودته من زيارة مقام الخضر 
 يومها:المعلّم 
 تكرم يا علّوشي، أبعد الله برقياتك عنّا.  -    
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كان علّوشي رسول الموت إلى العسكر. كان يرسل برقيات يخبر فيها العسكر بقطاف أرواح     
أهلهم وذويهم. وكان أهالي عين الغار يجتنبون عينيه خوفاً من خبر موت مخبّأ فيهما. وراحت 

 موت الزيتون.   مخيّلة علّوشي تنشئ برقيات تخبر عن 
 

-114- 
وكانـت أصــوات الجرافــات فـي جبــل الصــنوبر قــد هـدأت ســاعة مــرور إحـدى ســيارات الجنــد فــي     

عين الغار. لم تكن تشبة سيارة الزيل التـي لاحقهـا غـازي بـوحرب حـافي القـدمين وراح يطلـق عليهـا 
عـين الغـار. وبـات  النار، فيما زوجته الصبيّة تزغرد في صحن الدار. وكـان بعـض الجنـد قـد سـكن

مـن الصـعب رســم حـدود فاصــلة بيـنهم وبــين السـكان، حــدود تصـلح للمنازلــة والقتـال. ومــع ذلـك فقــد 
 كان هناك من رسم خطاً واضحا للنزال.
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وكان أحدهم قد جاء بامرأة سمراء ذات مفاتن وأسكنها غرفـة فـي دار يقطنهـا، مـع ابنـه الوحيـد،     
لأغُ الشــقيق لعســكري البرقيــات علّوشــي راس التــيس الــذي يعــرف كيــف الممــرضُ العســكريُ عــزّام، ا

يكره ولا يعرف كيف يحب. كانت زوجة عزّام قد " شردت " مع مهرّب شـاب يتـاجر بملابـس مهرّبـة 
من تركيـا. وعـدها الشـاب بـأن يأخـذها إلـى تركيـا ويعـيش معهـا هنـاك. وكـان أهـداها ملابـس داخليـة 

إنّهـا تخجـل مـن لبسـها أمـام زوجهـا، وكانـت احمـر وجههـا وضـحكت لم تر مثلها من قبل. قالـت لـه 
حـــين رأتهـــا. قـــال لهـــا إن أقربـــاءه الميســـوري الحـــال ينتظـــرون قدومـــه، وعمـــلًا مريحـــاً ينتظـــر يديـــه. 

 ورحلت إلى غير رجعة. ولم يسأل عنها عزّام بعد ذلك اليوم. 
وم آت قريـب يغـرز فيـه إبرتـه فـي ما إن رأى الممرض الزوجة الشابة الغريبة، حتى راح يحلم بي    

المــؤخرة المكـــوّرة نحـــو امـــتلاء شـــهي. وافـــق الممــرض عـــزّام علـــى تـــأجير غرفـــة فـــي داره للعروســـين 
الشـــابين. وانحشـــر فـــي الغرفـــة الثانيـــة مـــع ابنـــه. وبقـــي المطـــبخ والحمّـــام المقـــامين قبالـــة الغـــرفتين 

المراهــق تمســـح عينـــاه الجـــدار  مشــتركين للجميـــع. وفيمـــا كــان الممـــرض يتملـــى المــؤخرة، كـــان ابنـــهُ 
 الفاصل بين المطبخ والحمّام، بحثاً عن مكان مناسب لإحداث ثقب. 
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مبســوط بســـيّارتك يـــا ابـــن الكلـــب، جـــايي تصـــطاد بناتنـــا، طيّـــب! قـــال شـــاب صـــغير لـــم تكـــن  -    
رسـة إلـى الرجولة فيه قد لفتت نظر أحد من قبل. كان ابن عمّ المعلّـم، وكـان مـن قرابـة هجـرت المد

صـيد الأســماك، ولكـن بالــديناميت. وكـان، حــين مـرّت ســيارة الضـابط المتــأنّق الشـاب، يجــالس أخــاه 
الصغير على شرفة سطح البيت المطلّـة علـى الشـارع الـرئيس فـي الحـارة الفوقانيـة مـن عـين الغـار. 
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خـابرات كانت أمّه قد قضت أثناء وضعها الصـغير، وكـان أخـوه الأكبـر قـد طـُرد مـن خدمتـه فـي الم
العســكرية برتبــة رقيــب. قيــل إنّهــم ضــبطوه يأكــل سندويشــة قــدّاحات. كــان يخــدم فــي مفــرزة المرفــأ، 
حين سرقت معدّات ثمينة من حمولة البواخر. وكانوا أجـروا تفتيشـاً، فوجـدوا الرقيـب يأكـل سندويشـة 

فطـردوه. لـم  في طريقه للخروج من الباب. لكـن السندويشـة لـم تكـن تنتهـي. اكتشـفوا سـارق البـواخر،
تكــن القــدّاحات الصــينية تبــاع بليــرتين آنــذاك. كــان علــي يُعــدّ الــديناميت للنــزول إلــى البحــر، حــين 

 مرّت سيّارة جيب مكشوفة فيها شاب من يراه يظن أنّ غيفارا جاء إلى عين الغار. 
ه أن لا ومـع الــدورة الثانيــة فــي عــين الغــار، غــرز علــي الكبســولة فــي كتلــة الــديناميت، ودعــا ربّــ    

يعود غيفارا المتأنّق للدوران فـي متحلّـق الضـيعة الوحيـد، المرتسـم بالصـدفة دون تـدخّل المهندسـين. 
لكــنّ غيفــارا عــاد. ومــع دنــوه فــي دورتــه الثالثــة، أشــعل علــي الفتيــل وأســقط الــديناميت، لكــن حســاب 

انفجـر الـديناميت علـى سرعة السيارة والزمن اللازم لبلـوغ الـديناميت لحظـة الانفجـاز لـم تكـن دقيقـة. 
بعــد خطــوة مــن مــؤخرة الســيارة..فاندفعت الأخيــرة إلــى غيــر رجعــة مــن عــين الغــار. هــل إلــى غيــر 
 رجعة حقاً!؟ ليس تماماً. فالحديد يأتي بالحديد، وتسقط الأشجار صرعى، ويتصلّب عود الصغار.
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 لــى إحــدى الزيتونــات. كانــتع )بقــدرة الله!( تنــزّل اســم ،)قريضــة(زيتونــة غيــر بعيــد عــن كــان و     
ــم قــد اعتلــى غصــناً  ولكــن لــيس القلــب. مكســورة الجنــاح ودنــا مــن نهايتــه الرفيعــة  ،منهــا وكــان المعلّ

   ابنة مريم:فقالت له  ،من غصن يعلوه ،قطف حبّات زيتون محاولاً 
   :ك! فأجابها واثقاً وزن لحمّ تي لاالفرع ضعيف  انتبه، -    
ــم علــى ظهــره  ،قــل منّــي! لكــن الغصــن انكســرثويحمــل الأيحملنــي  "،بقــدرة الله"  -     وســقط المعلّ

   ابنة مريم.وولولة  الأولاد وسط ضحكات
قـف فيـه أيـوم  بْ يجـيشـاء الله  إن ،مـا كنـت وقعـت ةلوكـان يقينـي بـلا ريبـ ،لة بـاليقينكشمال -    

 الأولادفهــم يم ولــ .التــراب عــن ظهــره ومؤخرتــه نافضــاً  ،ل العصــفور! قــال المعلّــمثــس الفــرع مأعلــى ر 
علـى وجهـه  راسـماً  هم،مـا كـان يمـازح فهـو كثيـراً  .يمزح أم يقول ما يـؤمن بـه فعـلاً أبوهم آنذاك أكان 

ومـــا إن اطمأنـــت ابنـــة مـــريم إلـــى ســـلامة المعلّـــم حتـــى راحـــت  صـــورة جدّيـــة تبعـــث علـــى الخـــوف.
 تضحك:

 طمّني، صار فيه شيء للقلي؟ وكانت تعني هل انكسر البيض أم لا؟ -    
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وذات صباح ربيعي، تذكّر الأولاد بيض العصفور الدوري، وفكّـروا بـأن يـأتوا بـه هـذه المـرّة إلـى     

الدار المهجورة. كان أهلهم قد أخافوهم من العفاريت والجـان سـاكني الـدار. قـالوا لهـم إنّ كـل شـيء 
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إليهـا إمّـا يُميـت أو  هناك يخدم الموت. والذي يتجرأ على الدار، سواء سكنها، أم أكثر مـن المجـيء
يموت. ولم يكن المعلّم قد اقتاد حمارته إلى هناك بعد. بـل لـم يكـن قـد أهـداه إياهـا المهـرّب التائـب. 
ورأى الصغار إمكانية أن يختبروا مخـاوف الأهـل بأنفسـهم. رأوا أن يُجـروا تجربـةً علـى تـأثير الجـان 

م مــنَ البـــيض خمســاً إلـــى ســـبعٍ، فــي بيـــوض العصــفور الـــدوري. جمعــوا مـــنْ كــل عـــشٍ بلغتــه أيـــديه
بيضــاءَ صــغيرةً منمّشــة بــالبني. وفرحــوا للجنــى الــوفير، ثــم احتــاروا فــي أمــرهم، فمــن ســيجلس علــى 

 البيض؟
 القرقة! قال أحدهم وكان يعني الآذن. -    
الأحســن لنــا، لــو نجلــب قرقــة حقيقيــة.. يــالله يــا شــباب؟ واتفقــوا علــى أن يتفقّــدوا تجــربتهم كــل  -    

رتين. لكــنّهم لــم يضــطروا إلــى ذلــك. فمــا إن انفجــر الصــباح بعــد ظــلام دامــس حتــى وجــدوا يــوم مــ
الدجاجة ميتة، ولم يكن هناك من البيض سوى بقايـا قشـور. هاجمـت الجـرذان عـش الصـغار وأتـت 

 على ما فيه. لكنّهم آمنوا بالأرواح الشريرة وبالجان والعفاريت. 
ــم وحــدّثهم عــن الجــرذان،     فأجــابوه بابتســامات مرتابــة، وشــكره الكبــار علــى محاولتــه  ابتســم المعلّ

 طمأنة أولادهم ونزع الخوف من أرواحهم. وقال أحد الصغار:
 الشياطين يحبّون القريشة!  -    
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وكــــان الصــــغير قــــد رأى علــــى شــــاطئ )أمّ الطيــــور( مجموعــــة مــــن الشــــباب الملتحــــين يــــأكلون     
ق سوداء. أمسك الصـغير بيـد أبيـه خائفـاً، واشـتد ضـغطه عليهـا القريشة البيضاء وعلى أكتافهم بناد

حــين طلــب منــه أبــوه أنْ يُمعــن النظــر فــيهم ويحفـــظ أشــكالهم فهــم قــد يقتلونــه فــي يــوم مــن الأيـــام. 
وأخبـــر الأبُ ابنَـــه أنّهـــم فـــي طـــريقهم إلـــى معســـكرهم. وامتنـــع الصـــغير عـــن أكـــل القـــريش منـــذ ذلـــك 

 المساء.
 من أين جاؤوا؟  -    
 من عند الشيطان  -    
 فيه منهم بضيعتنا؟  -    
 لا! -    
 أكيد؟؟ -    
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بعــــد ذات عصـــر، توقّفــــت فـــي وســــط طريقهـــا إلــــى اللاذقيـــة،  ،كاترينــــاوكانـــت ! هــــوب ..هـــوب    
 تحـت التقاطهـا الممـرض عـزّام السـاكن أطـراف الضـيعة وابنـه. كـان الولـد دخـلسنتيمترات قليلة من 
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كانت الأم قد وعـدت ابنهـا برحلـة إلـى  ت من يده وتدحرجت تحت الحافلة.قطسكرة لالتقاط  الحافلة
، واستحلفت رجلها اصطحابه. وكان يوم مجـيء حبيبهـا المتّفـق عليـه. كانـت الخطـة تقضـي المدينة

بأن يبيع الملابس لنساء عين الغار، وبعد أن يأخـذن مـا يرضـيهن، يُعـرّج علـى دارهـا فتـدخل حجـرة 
. قـال لهـا بـتعلّم الخياطـة اول إقناع امرأتهح  عزّام. كان المغلقة، وينصرف بهاالملابس في السيارة 

ضـرب الإبـر. وكـان عـزّام يغـرز إبرتـه فـي مـؤخرات النسـاء دون مقابـل. مـن  ربحاً  إن الخياطة أكثر
 قال عزّام لزوجته ممازحاً:  وكانت امرأته تعلم ذلك.

 أنا بْ ريّحك من أخذ قياسات النسوان!  -    
 أقرف من النسوان، ما قادرة على لمس جسم أي واحدة. كان الجواب قاطعاً. -     
وانــــدفع بوســــلطان  فعــــه إلــــى البــــاب الحديــــد.دة وصــــفعه و حافلــــســــحب الأب ابنــــه مــــن تحــــت ال    

بحافلته. يومها، لم يبك ابن عزّام، ولا هو يبكـي اليـوم. خشـناً صـوته صـار، وبـان زغـب أسـود علـى 
 شاربيه.
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 الأولاد يتألّمون. الأشجار لا تتألّم. الخميرة في الفرن تموت!  -    
تــذكّر علــي جــاد الصــغير ســخرية أبيــه مــن الشِــعر، وراح ينــتش مــن رغيــف خبــز ويأكــل. كــان     

علـــيّ الصـــغير فـــي طريقـــه مـــن فـــرن شـــيبان إلـــى الـــدار. يتبـــارى المراهقـــون بخشـــونة أصـــواتهم فـــي 
 شن مرغوب ومرهوب" قالوا لهم.طريقهم إلى الفرن، ومنه. " الصوت الخ
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 ،العجـينتخمّـر قبيـل نزولـه عـن الشـجرة إلـى بيـت النـار.  ،كعادتـه ،لم يعطس شيبانفي الفرن،     
فـي دار بربهـان. العنـزة شـاميّة لا تـأتي إلـى الجبـل. يـؤتى  ،لم تمأمئ العنزةو شيبان لم يعطس. لكنّ 

رّود عــن أمهاتهــا. ينشــرون ويشــربون ويضــحكون. بالجبــل إليهــا. أولاد بربهــان ينشــرون أغصــان الــز 
ـــم عـــن  م الأشـــجار. يضـــحك التلاميـــذ. يتغـــامزون. ولكـــنهم حـــين آلاالـــزرّود لا يتـــألّم. يتحـــدّث المعلّ

 هم يتفحّصون جراح الورد. أهلي وريعودون إلى دُ 
إنّمـــا تفعـــل ذلـــك مـــن أجـــل  -يقـــول المعلّـــم -لـــيس مـــن أجلنـــا تـــورق الأشـــجار وتزهـــر وتثمـــر! -    
لا تقطعـوا عنـق شـجرة، . ، ومن أجل الحيـاة يـورق التـين والزيتـون، ويثمـرياتها ومن أجل أنّها حيّةح

 من أجل أن ذلك يعني الموت! 
يخرج شيبان من بيت النار. يعطس. تستعد النسوة للذهاب إلى الفرن. لـيس كلّهـن يفعلـن. بـائع     

   وكثير من دقّات القلب.الخبز الجوّال سيلقي بأكياس الخبز في دورهن بعد سويعة 
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-123- 
وفـي المسـاء، يضـحك راجـي لأصـوات الرحـى فـي حنـاجر المـراهقين ويتوقّـف عـن العـزف علــى     

   العود." الصوت أوّل بيوت الوحش، والعينان!" يقول راجي.
 

-124- 
وفي يوم آخر عجز عن ضحك كان يلجأ إليـه سـاعة يعجـز عـن البكـاء. توقفـت سـيّارة النجـدة،     
جـــل منهـــا راجـــي وناهلـــة. صـــامتين تـــرجلا. ومـــن أمـــام عينـــي راجـــي فـــرّت أمّـــه وخالاتـــه. وخـــرج وتر 

المعلّــم مـــن ســـقيفة أبيـــه لملاقـــاة أخيـــه. عانقـــه، وســلّم علـــى ناهلـــة، محـــاولًا ســـبر أغـــوار العتمـــة فـــي 
 عينيها، فأفلت راجي من عناق أخيه، وقال في طريقه إلى حجرته: 

، اللطـف ضـعف، اللعنـة علـى ابـن آدم أسـوأ المخلوقـات! هـدر الرقّة مـا عـادت تعجـب البشـر -    
وأخـــرج آلـــة العـــود. بـــدا العـــود فـــي يـــده أشـــبه  هراجـــي مشـــيراً نحـــو أمّـــه وخالاتـــه، وانـــدفع إلـــى حجرتـــ

ــــة المشــــدودة  ــــى الــــورد، لكــــنّ المعلّــــم اعتــــرض طريقــــه وأمســــك بالآل بعصــــا، رفعهــــا ليهــــوي بهــــا عل
 الأوتار...

مــــا كانـــت مـــن ضـــعف، الصــــلف والغلظـــة والخشـــونة والقســـوة هــــي لا تكمـــل! الرقـــة عمرهـــا  -    
طبيعتنـــا وفطرتنـــا هـــي  مـــن الســـهل أن يكـــون الواحـــد منّـــا علـــى طبيعتـــه، علـــى فطرتـــه.. الضـــعف..

نســـانيتنا شـــغل يـــدنا، إنجـــاز مـــن إنجازاتنـــا، ومحـــط فخرنـــا!! مـــن  القاســـية، هـــي الوحشـــية، ولباقتنـــا وا 
 نا. خلّ السيارة هنا وامش لنشرب كأس عرق.خلّاك تفكّر بهذه الطريقة؟ امش معي إلى بيت

 
 

-125- 
وتوقّفـــت امـــرأة قبالـــة بـــاب الـــدار، وأنزلـــت عـــن رأســـها صـــينية خبـــز لتـــوّه غـــادر التنـــور، ومـــدّتها     

 صوب راجي وأخيه المعلّم فيما عيناها تعاينان المرأة الحزينة:
 بالله تاكلوا! تفضّلوا كلوا.. -    
ت ومد يده، فناولته المرأة ثلاث أرغفة. فشـكرها بابتسـامة أخـرى أكثـر وابتسم المعلّم بحزن صام    

ــم يفعــل ذلــك بــين  أســىً مــن ســابقتها، وقــال فــي نفســه:" آن أوان الشــرب حتــى الثمالــة!". كــان المعلّ
ــــد التهامــــه هــــو الكــــائن الصــــغير حــــين وحــــين.  ــــك حــــين يشــــعر بــــالكون غــــولًا عملاقــــاً يري يفعــــل ذل

دون أن  الغـــول تــدفع بــالريح ســـاخنة مــن الســـموات الســبع، فمشـــى. شــعر المعلّـــم بأنفــاس الضــعيف
 يلتفت إلى الخلف باتجاه البيت، ظاناً أنّ راجي وناهلة معه يخطوان. لم يكن ظنّه في محلّه. 
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-126- 
الصـــغار ينتظـــرون الأرغفـــة الســـاخنة وحبّـــات الزيتـــون. لا أحـــد يحصـــي حبّـــات هـــوب!  ..هـــوب    

وحدهم يحصـونها بعـدما يلتهمـون أخضـرها وأسـودها. يجعلـون مـن الزيتون على الأشجار. السجناء 
 ،وفاطرهمـا ،بذورها سبّحات. سبحان خالق التين والزيتون وفاتق السماء والأرض بعـد أن كانتـا رتقـا

 ومرسي الجبال وباسط السهول ومفجّر الينابيع ونافخ الريح... 
وجعـل لهمـا  ،راكـب كاترينـا جـاد الصـغير، علـياللتين جـاء بهمـا ابنـه  ،يتذكّر المعلّم الدجاجتين    

مــن دارٍ غــادرتْ إليهـا تلميذتــه الصــغيرة ولــم تعــد مـن حيــث امــتلأ ثــدياها بالحليــب.  ،فــي داره مسـكناً 
فـي غفلـة مـن عينـي أبيـه  ،ولامسـت أصـابعُ يـده أصـابعَ يـدها ،الصغير الممحاة عليّ  ما ناولها كثيراً 

 أحمر عند الصغار وعديم اللون عند الكبار. ما أطرقتْ. الحياء لونه  المعلّم. كثيراً 
ــم. دافئــةً      كانــت. يمســح ريشــة القلــم. يغلــق دواة الحبــر الصــيني. ينتظــر  يــدها دائمــاً  يبتســم المعلّ
ســابقت رائحتـه طلّتــه البهيّــة إلــى داره وبلغتـه لحظــة غــادرت يـدا الرجــل المبتســم المــاء  ،ســاخناً  رغيفـاً 

 ،ل المعلّــمو قــي -ويصــير إلــى شــيء آخــر إذا ألــمّ بــه الــدفء! ،يكــونإذ  المــاء يكــون بــارداً " البــارد. 
اجعلـوه علـى  مـع دفئـه تكـون بدايـة موتـه. لا أحـد يتعمّـد بـالموت. بـارداً  -وجهه براحتي يديـه ماسحاً 

 "جئتنـي فـي قلـب الأزرق فـإنّي مطمـئن! أخضـرَ  -يمسـح المعلّـم عنقـه وصـدره -جسدي حين أموت
أنـا الـذي عايشـت هـذه الأحـداث  ،إلـى عينـيّ  متطلّعـاً  ،ناولني إيـاهيو  ،يفتناولَ الرغيالمعلّم ثم  يكمل

 فشكرت الله وشكرته. ،وما بينهما تأمّلت عينيه ،وحزناً  فرحاً  ،وذرفت الدمع
 

-127- 
لــم يعــد يعنــي لــي رذاذ العطّــاس الــذي  ،مــع إعــلان صــوت الحجــار عــن المــوتهــوب!  ..هــوب    

ابـــن الميــت، وأذهلنــي أننــي لـــم أعرفــه. وحــين أمعنـــت شــغلني . مــلأ وجــه علــي جـــاد الصــغير شــيئاً 
النظر فيه، رأيت ذبولَ الغربة وقسوة البعـد عـن الأهـل. وانصـرف قلبـي عـن الحجّـار وعـن العطّـاس 

 وعن نفسي. 
 

-128- 
يســـكن غيـــر بعيـــد عـــن دار المعلّـــم فـــي غرفـــة وحيـــدة وأولاده الســـبعة وزوجتـــه  (الحجـــار)كـــان     

قبلمـا تنتقـل الأعـراس إلـى باحـة  ،يسـكن عنـد سـاحة الأعـراس القديمـة (سالعطّا)فيما كان  .السمينة
. وذات مــرّة خاصّــة مــن أجــل القبــور صــفائحالمدرســة الأرحــب. كــان الحجّــار يقتطــع مــن الصــخر 

خطــر ببالــه أن يجعــل مــن صــفائح الحجــر مقعــدين لعــريس وعــروس فــي باحــة المدرســة. فاســتأذن 
ـــم فِعْـــلَ ذلـــك، وأذن لـــه، وأقـــام ا لمقعـــدين. وثبّـــت عليهمـــا الســـقّاء ألواحـــاً مـــن خشـــب الســـنديان، المعلّ

جاعلًا لهما مسـندين. حفـرت يـد المعلّـم علـى واحـد منهمـا شـمراخاً لنبـات اللـوف وعلـى ثانيهمـا زهـرة 
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لــوتس. وبعــد زمــن غيــر طويــل، اســتند علــى الفطــر واللــوتس صــافي بــن بــارود وعروســه منــى بنــت 
 .  علي هناك

 
-129- 

 جـيءي ،شـائكة اً يأتي بجذوع ضخمة يرصّها ويثبّت عليهـا بمسـامير كبيـرة أسـلاك كان العطّاسو     
 اً كأنّمـا يصـنع متاريسـ ،حـول جـدران بيتـه الـذي تنفـتح نوافـذه علـى الشـارع مباشـرة ،بها مـن مكـان مـا

وكــان المراهقــون يــرون فــي ذلــك طريقــة لمــنعهم مــن لصــق أنــوفهم بزجــاج لحــرب قادمــة.  اســتعداداً 
 نتيه لمياء وجيداء. النوافذ نحو اب

وأفـادت كـذلك فـي واحـد  .أفادت الجذوع في منع الصـغار مـن الجلـوس تحـت نوافـذ بيتـه الـثلاث    
ليين يهنـــا يشـــك فـــي أن الإســـرائ مـــن البيانـــات العمليـــة علـــى قتـــال الإســـرائيليين. لـــم تكـــن لتجـــد أحـــداً 

التـي قـد تصـطبغ بحبرهـا  قادمون بالتأكيـد. لبسـوا الخـاكي مـن أجـل لقـائهم وخلـت بيـوتهم مـن الكتـب
 الساقية فيسودّ ماؤها أربعين يوما.

 
-130- 

وكان الحبر يُطبخ في مكان ما في عين الغار كمـا يُطـبخ الـديناميت. كـان نقّـاش الحجـر يملـك     
ســرّ الحبــر. كــان للحجّــار أغ شــقيق أصــغر منــه، يحفــر أســماء المــوتى وتــاريخين وشــيئاً مــن القــرآن 

ن يـــتقن إلـــى جانـــب ذلـــك صـــناعة العطـــور. العطـــور التـــي يُركّبهـــا ليســـت علـــى حجـــارة القبـــور. وكـــا
للمـــوتى إنّمـــا للأحيـــاء. وفـــي دكانـــه، تجـــد زجاجـــات العطـــر الصـــغيرة والحجـــارة المصـــقولة بانتظـــار 
الإعــلان عــن المــوت. لكــن مــن ســيطلب حجــراً لســلمان الملقّــب بالســاموك؟ ســيتجه ســقّاء المدرســة، 

ـــم، الـــذي لا فضـــل ـــة المعلّ للســـاموك بـــالفقر عليـــه إلّا قلـــيلًا، إلـــى حـــانوت )بوريحـــة(، كمـــا  ابـــن عمّ
يلقّبونـــه فـــي عـــين الغـــار، ويرجـــوه حجـــراً خاصـــاً لا تـــأتي علـــى الكلـــس الـــذي فيـــه الأيـــام، وسيبتســـم 

 النقّاش:
 تشكر على المبادرة، التابوت على حسابي أنا!  -    
 ابن الحلال!ابن حلال! وحين ما أموت، اعمل تابوتي على حسابك يا  -    
 مُت والباقي عليّ. -    
 طمّنتني! وضحك السقاء، وكانا رفيقيّ كأس.  -    

 
-131- 

كثيـــراً مـــا كـــان الســـقاء يعـــرّج علـــى دكــــان صـــديقه جـــاثم النقّـــاش، ويحفـــران معـــاً تـــاريخ الــــولادة     
قّاء يعـرف والموت، ساخرين من قيمة الأرقام، ويشربان ساخرين من الحياة وفكـرة الحيـاة. وكـان السـ
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أنّ صــديقه جــاثم عاشــق لشــمّا ابنــة الســاموك، وأنّــه ركّــب مــن أجلهــا زجاجــة عطــر لــم تأخــذها إلــى 
 اليوم. فهي لا نقود لديها ولم تقبلها هدية منه. وفي لحظة حزن، قال جاثم النقّاش للسقاء:

 أظنني سأحتفظ بها حتى تموت وأرشّها على قبرها! فأجابه -    
مــن أنّهــا ميتــة قبلــك! الأحســن لــو ترشّــها علــى جثمــان أبيهــا، حتــى تتــذكّرك وحضــرتك متأكــد  -    

 كلّ العمر. 
 

-132- 
حلــق ذقنــه، ووضــع مــن عطــر النقّــاش قطــرتين خلــف أذنيــه، واثنتــين علــى جــانبي وكــان المعلّــم     

ذا بـه  جـذع بيـل تجـاوزه الخشـبة المربـوط إليهـا قُ أرنبـة أنفـه، وواحـدة علـى نحـره، وخـرج مـن العلّيـة. وا 
تناهى إلى سـمعه صـوت بكـاء مكبـوت. كأنّمـا الـذين يبكـون هنـاك ي ،الدالية التي تظلل مقدّمة العلّية

 أو كان يخجلهم إقلاق راحة الأحياء بموت رجل البيت العليل.  .كانوا يخشون إيقاظ النيام
طـــلاق تبــيّن فــي البكــاء مــا يســتوجب الانو  .أنصــت المعلّــم قلــيلا إلــى الصــوت الآتــي مــن بعيــد    

ـــدِ فســـائل صـــوب بيـــت )الســـاموك( دون إبطـــاء . وكـــان عقـــد العـــزم علـــى الخـــروج إلـــى الجبـــل، وتفقّ
صغيرة خادع من أجل حمايتها العيون، جاعلًا لها مهداً بـين الطيـون والـبلان، بعـد أن فصـلها عـن 

 .  أمهاتها، قبل أن يرحل الأخضر عنها، واضعاً نسغها بين يدي علي جاد الصغير
 رأىلا نـــواح ولا زعيـــق. و  .أقـــرب إلـــى النشـــيج الآتـــي مـــن جهـــة بيـــت الســـاموك، تكـــان الصـــو     

إنّمــا عبــر طريــق طويــل يختــرق  ،لــيس عبــر طريقــه المــألوف ،المعلّــم أن يخــرج إلــى جبــل الصــنوبر
عين الغار ويخرج إلى المقـابر وينحـدر مـن هنـاك إلـى وادي الجـراد ليعـود ويلـتحم مـع طريـق الجـب 

   .( المشلولالساموك)موت  تأكّد مناك المفضي إلى الجبل. وهن
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كــان يكفــي كــي لا يشــل أن يقــف واحــد أو اثنــان معــه تحــت الســقيفة التــي راحــت تهــوي، أو أن     

تــدفع امرأتــه بالبرميــل مســافة نصــف المتــر، كمــا رجاهــا، حــين أدرك أن جســده لــم يعــد يقــوى علــى 
عـــد الأوّل. لكـــن المـــرأة ســـارعت لإنقـــاذ الصـــمود تحـــت ثقـــل الســـقيفة، مـــع انكســـار عمودهـــا الثـــاني ب

 العنزة، وراح الجيران يهرجون ويمرجون حوله، ويزعقون في وجهه: 
 اطلــع مــن تحتهــا، اهــرب قبــل مــا تهــبط عليــك! وكــان واضــحاً أنّــه لــو تزحــزح ســتنهار عليــه.. -    

 صرغ في وجوههم: 
وشـعر بصـاعقة تقصـم ظهــره،  البرميـل تحتهـا، هـاتوا خشـبه، اسـندوها يـا أولاد الكلـب! اادفشـو  -    

 ورفعوا أذرعهم قربه ولكن بعد فوات الأوان.
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ما كان المتسائلون، بأسىً، عن طريقة لإخبـار ابنـه علـي، يعلمـون أنّ الأخيـر فـي طريقـه إلـى و     

وعنـد وصـول  .بمـوت أبيـه الدار. كان علّوشي راس التيس أرسل برقية، من تلقاء نفسه، تخبر عليّ 
يــداعب  اً لسـاج ، رآهلـقالــذي لـم تغـادر صـفرة اليرقـان وجهــه مـذ خُ  الثـانيَ ابـن السـاموك  أىالمعلّـم، ر 

وجهـه مـن وجههــا. ومـن داخـل البيــت  ويبكـي مقرّبــاً  ،غيــر تلـك التـي أنقــذتها أمّـه ،عنـق عنـزة سـمراء
كـــان أقـــوى مـــن الحديـــد لكـــن القـــدر كـــان لـــه بأنّـــه  قـــولانســـل نـــواحٌ علـــى الفقيـــد ي ،الطينـــي المعـــتم

قبــل  يشــلّون ســبعاً  ،عــادة ،فشــلّه ثــلاث ســنوات قبـل أن يقتلــه. واســتغربت النســوة. فالنـاس ،رصـادبالم
 الموت. 

 غابــة المــزار،العــزم علــى إحضــار الريحــان مــن  عاقــداً  نــداءَ النــواح فصــعد الجبــل، المعلّــملبّــى و     
   المسكين. سلمانمباركة لروح  ،مقام الخضر حضرة من وبخّوراً 
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كـن المعلّـم قـد انقطـع عـن زيـارة المقـام، بعـدما رفعـت مواسـير خضـراء بـدل جـذوع أشـجاره، ولم ي    
ونُصـبت خيــام رماديــة محــلّ تيجانهــا التــي ترمّــدت وســافتها الــريح. وكــان ثمّــة ثــلاث فســائل، فصــلها 
عـن قـرم أمهاتهـا وزرعهـا فـي السـفح، جـاعلًا الـدغل مخبـأ لهـا، حـين أدرك أنّـه أعجـز مـن أن يقـاوم 

د. واحدة من زيتونة " الله أعلم "، وثانية من " بقدرة الله "، وثالثـة مـن زيتونـة " راجـي ". وكـان الحدي
 اسم راجي تنَزّل على الزيتونة التي طالما غنّى تحتها واستراح. 

ابنـةَ رجـا ف ،صـخرة )المضـلّة( دفقد انقطع طريقه عنـ ،لم يف بوعده إلى الجبل لكنّه المعلّم خرج    
صـــلّي وأن تُ  ،أن تــأتي بـــالبخور والريحــان مــن هنــاك ،حا علــى الوعـــد الــذي أضــمرهحــين صــ مــريم،

 على طريقتها. سلمانعلى روح 
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. مــضّ فــي وجــع مُ  ابنــة مــريممــا قصــد المعلّــمَ و  فكثيــراً  .علــى المعلّــم غريبــاً  رجــلاً ســلمان لــم يكــن     
ان هـذا الرجـل أن يتوجّـع دون كـان بإمكـ ،فـي بيـت المعلّـم ،وجع الروح كان يجيء به إلى هنا. فهنـا

النسـاء ابـن عـم  سـلمانخوف من استغلال ضعفه وفقره أو شماتة فيما أصابه من بنات عمّه. كان 
 المقيمات على كتف راجي الأيسر، يمينه للورد ولبابٍ نحو الناس.
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متـد علـى مـن أراض ت فلم يـرث شـيئاً  .من أبٍ مات قبل أبيه ملآك الأراضي الكبير جاء سلمان    
ثــلاث أخــوات  ســاكنات دار الشــيخ العائــد مــن حــرب فلســطين الــثلاث لنســاءثــلاث ضــياع. وكــان ل

 ،وثانيتهمــا ؛ولــم تكـن قـد بلغـت الثانيــة والعشـرين بعـد ،عــن فتـاة وصـبي ،هُجـرت ،إحـداهن ؛أخريـات
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أغلقــت مــع زوجهــا الموظّــف فبــأن مجيــئهن إليهــا معــادل لرواحهــا إلــيهن دون رجعــة  زوجهــاأنــذرها 
فثمّـة  ،لا يتغيّر الطقس على وجهها سواء أمطـرت أم أشمسـت ،وثالثة ؛الصغير الباب دون أخواتها

 ســارويســيل لعــاب علــى عنقهــا الملــوي نحــو الي ،ابتســامة دائمــة علــى فــم ممطــوط ينــدلق منــه لســان
تبصـم مهتاجـة  ،حـين تسـتخدم يسـراها فـي أمـر مهـم. هـذه الخالـة مـينحين تستخدم يمناهـا ونحـو الي

 النمـــل دروب ســوداء تشــبه خطــوطفملامســة إصــبعها للحبــر و  .أوراق لا تســأل عــن محتواهــا علــى
 ،فتضــحك ويتــراقص ثــدياها الكبيــران ،تشــعرها بالقيمــة والســعادة تخلّفهــا الإصــبع علــى الــورق، كانــت

وتهـرب بهــا  ،خشـية أن يجبروهـا علـى مســح الحبـر عنهـا ،يـدها الملوّثـة بـالحبر تحــت إبطهـا ئخبـوت
هم. هــذه كانــت تجلــس تحــت شــجرة التــين المفتوحــة عليهــا أيــدي عــن متنــاول تخالــه بعيــداً إلــى مكــان 

راجيـــة إيـــاه النـــزول  ،وتناديـــه بصـــوتها الـــدامع الضـــاحك مــن هنـــاك شـــيخ أبـــي راجــي.نافــذة ســـقيفة ال
 إليها. 
تزوّج عن حبّ من امرأة بيضـاء الوجـه خضـراء العينـين لميـاء  دٌ يأغ وح ،وكان للخالات الثلاث    
زوجتـه مـع  فتبهلـل إلـى أن مـات تاركـاً  .لعلّـة فيـه امرأتـه وافرة النهدين والردفين. ولم تنجـب ،لشفتينا

عــن  ىتخلّــ .وجــد حيلــة للهــروب مــن أخواتــه إلــى نفســه غ،هــذا الأ يــة.ذهببضــع عشــرات مــن ليــرات 
لــم يعــد يعنــيهن فــي  ،منــذ تلــك اللحظــة التــي وضــع فيهــا التــراب بــين أيــديهنو  .الإرث لمصــلحتهن

 شيء. لم يحتج البهلول مضي أكثر من أسبوع كي يُنسى. 
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وذات، مرّة جاء سلمان الساموك يسأل عـن المعلّـم. وكـان المعلّـم خـرج مـن المدرسـة إلـى مكـان     

مـا زلـتُ أجهلـه إلــى اليـوم. رجـا علــي جـاد الصـغير الرجــلَ البـائس الجلـوس، قــائلا فـي نفسـه:" أفعــلُ 
جــهَ إلــى دمجانــة عــرق التــين. وأخــذ كأســا كبيــرة، مــلأ أكثــر مــن نصــفها مــا يفعلــه أبــي عــادة ". وات

بالســـائل العـــابق برائحـــة اليانســـون. وســـكب لنفســـه نصـــف كـــأس شـــاي صـــغيرة. ومـــلأ طبقـــاً صـــغيراً 
بالزيتون المخلل. رشّ عليه مسحوق السمّاق، وزّينـه بخصـلات مـن الزعتـر الأخضـر. وكـان المعلّـم 

طعــة مــن ذيــل ســمكة ســكمبري مقلــي، كانــت قــد بقيــت مــن قطــف الزعتــر فــي الصــباح. وأحضــر ق
الغــداء. وجــاء بصــينية القــش المزركشــة بــالأحمر والأخضــر إلــى ضــيفه، ورجــاه أن يتقبــل ضــيافته 

 ريثما يعود والداه.
 تسلم يدك يا حبيبي، أنا لا أشرب!؟   -    
 كيف لا تشرب؟ قصدي إن شاء الله السبب خير..! -    
 ن فقرهم، وأنا يا بني من فقري لا أشرب.. رجّع الصينية الله يخلّيك.الناس يشربون م -    
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وقبل أن يَكسر ترابٌ يحجبُ السماءَ ظهرَه، لم يكن الساموك قد زار المدينة منـذ أكثـر مـن سـبع     

 سنين. وكان يُجيب حين يُسأل عن الأمر:
 وف وأتحسّر!أش إذا كنت أعجز عن شراء أي شيء، لماذا أعذّب نفسي.. -    
طيّــب، رُح وارجـــع، بكاترينــا علـــى الأقــل. لا تنـــزل منهــا. روّح عـــن نفســك، المشـــوار بكاترينـــا  -    
 حلو!
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هــوب! الحافلــة كاترينــا التــي يقودهــا بوســلطان لــه ولأخويــه. ولــدى الثلاثــة الأخــوة ســتة  ..هــوب    
هم بسـرايا الـدفاع، وتعاقـد رابـع عشر شاباً. خمسة منهم كانوا عاطلين عـن العمـل. فـالتحق ثلاثـة مـن

مــع المخــابرات العســكرية، وبقــي الخــامس يجيــب حــين يُســأل عــن عملــه " أعمــال حــرّة". هــذا كــان 
أخطــر الجميــع. فقــد كــان الضــجر يدفعــه لــذبح القطــط والكــلاب. وكــان أولاد العــم يتنــاوبون العمــل 

ت البنـاء. وانفـرد بوسـلطان على جرّافة صغيرة وعلى جرّار ينقـل الرمـل مـن شـاطئ البحـر إلـى ورشـا
بقيـادة الحافلــة. وكــان الأخــوة شــركاء فــي كــل مــا يملكـون، بمــا فــي ذلــك أحــد الفــرنين الصــغيرين فــي 

 عين الغار. 
سـمه شـمال، وقـد نزلـت عليـه ثـروة مـن السـماء كمـا يقولـون. كـان ذلـك اهذا الذي " أعمال حرّة"     

رغ حصــالات المقامــات فــي جيبــه. المــال جــاءه كلّــه بفضــل المــزارات. ولا تســيؤوا الظــن، فهــو لــم يفــ
 بطريقة أخرى. وكان الأب قد أطلق على أربعة من أبنائه أسماء أربع الجهات.
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كان شمال، لضجرٍ يتآكله، يتردد على مجلس شيخٍ شـابّ ارتـدى العبـاءة منـذ عهـد قريـب. كـان     
ن طالــب فــي الرياضــيات أمضــى ســـبع أصــل عائلــة الشــيخ يتــيح لــه القيــام بهــذه النقلـــة المفاجئــة مــ

سنين حتى بلغ سنته الثالثة إلى شـيخ دخـل منـزل أهلـه بقمـيصٍ تكـاد أزراره تنشـلع لضـيقه، وسـروال 
جينــز وخـــرج منــه بعبـــاءة ولفّــة علـــى الــرأس تشـــبه العمامــة. كـــان الشــيخ الشـــاب عــاكف أخـــاً شـــقيقاً 

ين. تحــوّل الطالـب إلــى شــيخ لمصـمم الأســلحة غـازي بــوحرب، الباحــث عـن طريقــة لإلغـاء الأكســيج
بعد أن خدم إلزاميته، أو لنقل تحوّل هناك. فالعسكر مـن أكثـر المنشـغلين بالأئمـة وحقـوق الخلافـة. 
وكــان عــاكف قــد اشــتاق إلــى لحيتــه الســوداء المشــذّبة التــي تميّــز بهــا فــي الجامعــة وكانــت مصــدر 

 جاذبية. هكذا كنّ يقلن.
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ى الشيخ عـاكف لجُلسـائه، وكـان معظمهـم مـن أبنـاء صـفّه الـذين وفي واحدة من صباحاته، حك    

غــادروا المدرســة، بعضــهم إلــى مُنازلــة البحــر وبعضــهم إلــى منازلــة آبــائهم، عــن أنّ المــزارات التــي 
يزورونهــــا ليســــت أكثــــر مــــن قبــــور رومانيــــة. وأنّ المقامــــات التــــي يُلبســــونها الأخضــــر ثــــم يتبرّكــــون 

وفيمـــا تـــابع الشـــيخ حديثـــه، شـــرد شـــمالُ نحـــو الشـــمال ونحـــو  بأخضـــرها ليســـت إلا مـــدافن فرســـان..
الشـرق، حيــث المــزارات التـي تخــرج إليهــا أمّــه، داعيـةً لــه بالعقــل وبهدايــة مـن الله وبعمــل يبعــده عــن 
فعل السوء وأبناء السوء.. ثم ابتسم شـمال لفكـرة خطـرت ببالـه. وكـان شـمال وقـف ذات يـوم للفصـل 

 م.في أمر خاتم أسطواني من عهدٍ قدي
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فعلى كومة من الرمل جاء بهـا جـرّار لبنـاء بوّابـة المدرسـة، وقـف ابـن قزّيطـا وابـن السـقّاء وراحـا     

يتبـادلان اللكــم. لــم يكـن ذلــك شــجاراً بينهمـا، إنّمــا كــان مبـاراة فــي الملاكمــة. وكـان شــمال حكمــاً فــي 
يدّعي المعرفـة بأصـول اللعبـة، قفـز  تلك المباراة. ولمّا لم يكن لدى أيّ منهما قفّاز، ولمّا كان شمال

إلــى جــدار المدرســة وأنـــزل مــن هنــاك يافطـــة كانــت تحيــي ثــورة آذار. وبخفّـــة عجيبــة، مــزق شـــمال 
اليافطة إلى أربع قطع لأربع الأيدي التي ستتبادل اللكم. بدا الملاكمان كمثـل جريحـي حـرب انفجـر 

 لغم معدّ لقتل الدجاج في أيديهما. 
خـاتم أســطواني عثــرا عليـه فــي لحظــة واحـدة فــي الــدار المهجـورة. كــان الخــاتم كـان النــزال علــى     

يصـــوّر رجـــلا يضـــاجع امـــرأة وقربهـــا عنـــزة تـــدير لـــه مؤخرتهـــا بانتظـــار أن يأتيهـــا. وكـــان لا بـــد مـــن 
مبــارزة لحســم الفــائز باللقيــا. كانــا يتلاكمــان علــى الرســم المثيــر، ولــيس علــى قيمــة الخــاتم. وبعــد أن 

لآخـــر وهـــدّهما التعـــب، حكـــم شـــمال بالخـــاتم لنفســـه. وعـــدهما بـــأن يأخـــذه اليـــوم أدمـــى كـــل منهمـــا ا
ليعرضـه علــى تـاجر آثــار ويعيـده لهمــا غـداً بعــد أن يعـرف ثمنــه. فـإن وافقــا باعـه مــن أجلهمـا. تــرك 
شــمال لكــل منهمــا طبعــة مــن الخــاتم علــى معجونــة كــان يســتخدمها الصــغار فــي دروس الأشـــغال 

ن بحـث عنهمـا شـمال، ونقـدَ كـلًا منهمـا ثلاثمائـة وخمسـين ليـرة. كـان اليدويـة، وانصـرف. وبعـد يـومي
ذلك مبلغاً عظيماً لم يتوقّعاه. شـرب ابـن قزّيطـا سـبع زجاجـات سـينالكو حمـراء، واشـترى ابـن السـقّاء 
لأمّــه قماشــاً لتخــيط لنفســها فســتاناً. خاطتــه لهــا ابنــة مــريم، وجعلــت فتحــة الصــدر واســعة، مــن أجــل 

 بعد ذلك بثلاثة أعوام.رضيع دهسه الجرار 
 
 
 
 



 62 

 
-144- 

رأى شـمال أن يعــود إلـى أمّــه، معلنــاً توبتـه عــن قتــل القطـط والكــلاب وســرقة ثمـن علبــة ســجائر     
وبطحة عرق مـن جيـب أبيـه، وعـن ضـربه هـذا وذاك فـي الشـارع لسـبب ومـن غيـر سـبب. ورأى أن 

ليكفّــوا عـــن إغــلاق أبـــواب يرجوهــا مســاعدته فـــي اســتعطاف الأوليـــاء الراقــدين هنـــاك، ليعفــوا عنـــه و 
 الرزق أمامه. وقبل ذلك، دخل غرفة راجي، ثم لحق بالمعلّم إلى طريق الجبل.
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ممتــاز! التوبــة  -قــال راجــي لشــمال، مبتســماً  –ســمعت مــن الشــيخ عــاكف أنّــك تنــوي التوبــة  -    
ــدة. تصــوّر.. يمكــن للواحــد أن يتــوب ألــف مــرّة.. يتــوب وبعــدها يرتكــب المزيــد مــن الــذنوب، ثــم  جيّ

 يتوب، ثم ذنوب، أعجبتني فكرة التوبة.. أنا أمزح معك، لا تزعل!
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 وأمّا المعلّم فقال لشمال، ولم يكن منادي الضيعة قد صاح معلناً توبة الأخير بعد:    
أنــت بغنــى عــن التوبــة، فــالله لا يؤاخــذ مــن عمــره تحــت الأربعــين! لا يمكــن أن يؤاخــذه علــى  -    

 عي حق أم لا يا شمال! وضحك المعلّم.تصرفاته! م
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وأنّــه سـيخدم المـزارات. كـان مــن  وذات صـباح، أعلنـت الأم أنّ ابنهـا ســيُكفّر عـن طـيش شـبابه،    

المتعذّر عليها أن تخفي طيش ابنها الذي يعرفه كل من في عين الغار. ظـنّ شـمال فـي البدايـة أنّ 
ون الـــزوار قـــد غـــادروا عتمـــة الـــدغل إلـــى فـــوانيس وجـــوده فـــي المـــزار ســـاعة فـــي اليـــوم، بعـــدما يكـــ

منــازلهم، ســتكون كافيــة. لكنّــه اكتشــف أنّ الأمــر أعقــد مــن ذلــك، ويحتــاج إلــى وقــت أطــول. فــأعلن 
لأمّـــه، فـــي الجولـــة الثانيـــة مـــن استرضـــائها، عـــن حاجتـــه إلـــى فعـــل كبيـــر لتشـــمله رعايـــة الأوليـــاء. 

رات للمـزارات. ووعـدها بـأن يجعـل مـال أبيـه دَينـاً ورجاهـا إقنـاع أبيـه بـالتبرّع بـبعض المـال لبنـاء حجـ
 في عنقه. وأنّ يوفي الدين، بعون أصحاب المقامات في وقتٍ قريب. 
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ذا      أعلن شمال لأمّه أنّه رأى نفسه في منامه مهدود الحيـل، وشـعر ببـرد شـديد وخـوف وجـوع. وا 
ذا به يشـعر بالـدفء والشـبع وبنعـيم لـم يشـعر بـه  بيدٍ تمتد نحوه وتلقي بوشاح أخضر على كتفيه. وا 

ذا به يستفيق على صوت عظيم يخرج من الحجارة إليه:  ذا به يغفو بعمق. وا   من قبل. وا 
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ابــن لــي بيتــاً جديــداً يــا بنــي، لا تتركنــي هكــذا فــي بيتــي الضــيّق العتيــق! فصــاحت الأم فرحــة  -    
 واغرورقت عيناها بالدموع: 

ك يـا الله، المجـد لـك يـا الله! ووعـدت ابنهـا بـأن تعطيـه، خفيـة عـن الحمد لك يا الله، الشـكر لـ -    
أبيه، القروش البيضاء التي خبّأتها ليوم أسـود أبعـده الله عـن كـل محـبّ. وكـان شـمال يعـرف أنّ مـا 
لديها يكفيه لبناء غرفة لكـل مـزار. كـان يخـتلس بعـض نقـود أمّـه مـن مخبئهـا، والحـق يقـال إنّـه كـان 

حـين يتـدبر أمـر الحصـول علـى بعـض المـال مـن عمـل عـابر. وكـان يُقبّـل يعيـد بعـض مـا يخـتلس، 
 النقود قبل أن يودعها محشرها، داعياً الله أن يسامحه. 

ودعــت أمّ ســلطان الله أن يوفّقهــا فــي إقنــاع رجلهــا بــأن يســمح لابنــه شــمال بأخــذ الجرافــة. كــان     
هزيمــة الفــرح الــذي تــراقص لــه  شــمال قــد رســم الحــزن والانشــغال علــى وجهــه، بمهــارة أعانتــه علــى

قلبه، مبدياً أسفه مـن أنّ مواضـع المـزارات كلّهـا صـخر، وأنّـه لِحفـر قواعـد للأعمـدة وأسـسٍ للجـدران 
 بالفأس سيحتاج إلى وقت طويل. ووافق الأب. 
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ـــل الله توبتـــه      وأعلـــن منـــادي الضـــيعة، عـــن ســـطح حـــاووظ المـــاء، أنّ شـــمال بـــن بوســـلطان، قَبِ
لــى رشــده وأثابــه، ســيقوم ببنــاء مــزارات الضــيعة، وأنّــه سيضــطر آســفا إلــى إغــلاق كــلٍّ منهــا فأعــاده إ

 أسبوعين إلى ثلاثة، ريثما يفك قالب الخشب من تحت سطح البيتون المسلّح الجديد. 
ادعوا له ليوفّقه الله! صاح المنادي، فدعا له الأهلون. وخرج شـمال بالجرّافـة بعـد أن كسـرت  -    

ين علّقت قشرتيهما على أسنان شفرة الجرّافة، واحدة للمبغضـين وأخـرى للحسّـاد. وأشـعلت أمّه بيضت
رزمــة مــن الميرميــةِ طــاردةِ الأرواح الشــريرة فــي قعــر الشــفرة. وأذنــت لــه بــالخروج، مشــفوعاً بلعناتهــا 
علـــى كـــل مـــن لا يحبـــه ويتناولـــه بلســـان الســـوء ولا يتمنـــى لـــه الخيـــر. وفـــي طريقـــه إلـــى هنـــاك، راح 

ال يتذكّر الشيخ عاكف ويدعو له بطول البقاء، واعـداً إيـاه بعبـاءة شـتوية مـن وبـر الإبـل مطـرّزة شم
وتـذكّر شـمالُ المعلّـمَ وابتسـم لصـورته  .إذا وفّقـه الله ،ر الطبيعـيبالذهب، وبـأخرى صـيفية مـن الحريـ

 ســـبق ،ةبدرّاجـــة ناريـــة قوّيـــ تـــهبمكافأ وأضـــمر وعـــداً  المرتســـمة أمامـــه علـــى طريـــق جبـــل الصـــنوبر..
. وابتسـم الرمادية التي تثيـر سـخرية تلاميـذه الصـغار حمارةمن ال بدلاً  ،أن فكّر بشرائها لنفسه شمال

 .  لراجي في مخيلته ولم يدر بماذا يعده
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هوب! وتوقّفت كاترينا، يومذاك، وأطفأ بوسلطان محرّكهـا ليسـمع جميـع الركـاب صـوت  ..هوب    

 وخرج الصغار، وراحوا يهتفون:المنادي ويفهموا فحوى الإعلان. 
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مــن الشــمال للجنــوب، بوبرنيطــة نــاوي يتــوب، أوع تصــدّق يــا مجــذوب! وكــان شــمال يعتمــر  -    
قبّعــة إفرنجيـــة كثيـــراً مــا تمنّـــى الصـــغار إســقاطها عـــن رأســـه. وفــي صـــباح اليـــوم التــالي، قـــرأ ركـــاب 

 كاترينا على ورقة لصقت على زجاج الباب "ممنوع ركوب بوفيصل". 
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يء بالدرّاجــة إلــى شــكر المعلّــم ومكافأتــه؟ أمــر لــم يدركــه المعلّــم حتــى حــين جِــ عــلامَ أراد شــمالُ     
 واستمات ابنه بإبقائها أمام ابتسامة أبيه الشاكرة والمعتذرة وغير الفاهمة في آن. ،داره
 .الله يخلّيك لا تخجلني ولا تحرجني بالأسئلة ،أنت معلمي وهذا كاف يا أستاذ -    
فقــــد كــــان شــــمال غــــادر المدرســــة فــــي الصــــف  ،كيــــف أنــــا معلّمــــك!؟ ضــــحك المعلّــــم بمــــودة -    

 السادس..
يـر! لـم يفهـم المعلّـم سـبب انفعــال ثوالـذي أعطيتنـي إيـاه أهـم مـن الشـهادات بك ،رثـمعلّمـي وأك -    
هنــاك وكــان الأولاد قــد التمــوا  .وخــرج معــه إلــى بــاب الــدار ،ومــع ذلــك رجــاه قبــول الاعتــذار ،شــمال

ــم عــن ســعرها وعمّــا إذا كــان )موتــوره( أســرع مــن  ،حــول الدرّاجــة الجديــدة وراحــوا يســألون ابــن المعلّ
 )موتورات( الشرطة أم لا. 

 غاوي بهدلة! قال شمال وهو يستلم الدرّاجة من ابن المعلّم.  ،يا أخي ،أبوك -    
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بـن بــارود الضــابط  صــافي كـان ،مالوقبـل يــومين مـن اعتــذار المعلّـم عــن قبـول الدرّاجــة مـن شــ    

ــم حــين طلــب ودّهــا وكــان شــقاره الزائــد نحــو الاحمــرار وانســلاغ جلــد أنفــه  ،الــذي رفضــته ابنــة المعلّ
 ،كـــان أوقـــف ســـيارته اللبنانيـــة المســـروقة ذات اللوحـــة العســـكرية المـــزوّرة ،ومحـــيط فمـــه يثيـــر قرفهـــا

 :الطريق على حمارة المعلّم وناداه مستهزئاً  قاطعاً 
 دل!؟ابتن لو رأيك ما -     
علـى رتبـة الشـاب الـذي  قالهـا المعلّـم مشـدداً  –أغنانا الله عن سياراتكم يا سـيادة المـلازم أوّل  -    

فيهـا الراغبـون فـي الانتسـاب  عُ مَـجْ تقدّم إلـى البكالوريـا فـي واحـدة مـن غـرف الامتحانـات التـي كـان يُ 
الحميـــر  -خـــارج وتنقـــل إلـــى ضـــباط المســـتقبلوكانـــت الأســـئلة تحـــلّ فـــي ال .إلـــى الكليـــات العســـكرية

 أحسن! 
 

-153- 
لاسـتمالة قلبهـا، كـان رقيبـاً فـي  وكان ابن أخت المعلّم، الذي جـاء بالكبـاب هديّـة إلـى ابنـة خالـه    

ســرية يترأســها صــافي بــن بــارود. وكــان الرقيــب عــرف بمحاولــة المــلازم الأول ســرقة حبيبتــه منـــه، 
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ريمه، كَسْرِه بالمعنى المباشر ولـيس المجـازي. وراح يخطـط لفعـل فراح يتحيّن الفرصة لكسر أنف غ
ذلك هناك في السرية. كان الرقيب يبحث عن طريقة للتسريح من الجيش. ولم يكـن يعنيـه كثيـراً أن 
يُطـرد أولا يطـرد. كــان البحـر هاجسـه. وكــان كثيـراً مـا يحلــم باصـطياد أسـماك عملاقــة. وحـين كــانوا 

المنــام رزق، يفــرح وينتظــر الثــروة التــي ســتهبط عليــه مــن كــل بــد. وذات يقولــون لــه إن الســمكة فــي 
باليــد نفســها التــي وضــعت الكبــاب  صــباح، عــرف كيــف يوجّــه لكمــة قويــة إلــى أنــف المــلازم الأوّل،

بين يدي ابنة خاله. وحيّاه رفاقه في السرية وصـخبوا، منتـزعين المسـدّس مـن يـد المـلازم الأول ذي 
 الأنف الراعف.

ثم التزمـوا الصـمت وعبسـوا، بنـاء علـى أمـر عسـكري  -صرخوا تحية لقبضة رفيقهم -ش!وح -    
  من قائد الكتيبة.  

 
-154- 

ة التي كانت زيتونال مع مجيء الرقيب إلى بستان خاله بالكباب، تنزّل علىو هوب!  ..هوب    
لم يجد  ،له في حُبّهيقاع ابنة خالإ الرقيب، في محاولته وكانالبُنيّة تحتها اسم )زيتونة الكباب(. 

 ،والسفر إلى اللاذقية ،طريقة أفضل من الهرب من معسكره في سرايا الدفاع بالقرب من دمشق
التي كانت تضحك عند رؤيته  البُنيّةوصعود الجبل بما يحمل لوضعه بين يدي  ،وشراء الكباب

 ثم تبكي على فقره وقلّة عقله بعد أن يغادر.
أكثر مما يبدو من الوجه. كثير من البشر حين نراهم من خلف الفقر يبدو من جهة الظهر     

 يبدون مثيرين للشفقة! ربما لأننا نحزن على الراحلين أيا كانوا. 
ما فأعدّت نفسها لملاقاته وأخفى أولادها  يتعثر بحجارة التخم ويحمل بيده شيئاً  ابنة مريمرأته     

  :ضحكة عجزوا عن إمساكها فيما بعد
ذ رُح خُ  ،كباباللنا  بلتجحتى  ،الله يعطيك العافية ،يا خيي! جايي من الشام وسهلاً  أهلاً  -    

 عجّل قبل ما يبرد!  ،الله معك ،يالله ..عينييالله ا ة..يامسكينلأمّك ال الكباب
وبكت ابنة خاله حزناً عليه. فقد راعها الفقر المرتسم على ظهر بزته التي أتت على لونها     

م، اجتاحت الحمّى جسد البنيّة. وكان المعلّم، ساعتذاك، على سطح بيته الشمس. وذات يو 
  يُصلّي، عاتباً على السماء التي تتلقى الدخان بذاك الهدوء، متابعاً النار المندلعة في بستانه.   

 
-155- 

وكان راجي يزور بيت أخته، ويجـالس هنـاك زوجهـا علـي. كـان سـقف البيـت واطئـاً يتكـئ علـى     
صُنع من جذع سنديانة كبيرة. وكان السقف أسود كما لا يكـون السـواد داخـل البيـوت. كـان ساموك 

ذلـك بفعـل الـدخان. كـان علـي يُقطّـر العـرق تحــت هـذا السـقف. وكـان علـي وراجـي يمـلآن كأســيهما 
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من العرق الساخن الخارج من )الكلكة( للتو. ومـا إن يجتـرع علـي الكـأس الثانيـة، حتـى يقتـرح علـى 
 يام بثورة:راجي الق

ثورة صـغيرة، بضـيعة واحـدة! نحـرق كـل بسـاتين الشـيخ، ورثـة مـا لنـا فيهـا حبـة تـراب، ونـدلق  -    
 الزيت ونكسر الخوابي، ونحرق البيت ومن فيه، وحتى الشيخ نريحه من حياته الذليلة!

 ونحرق الخمّارة. -    
 الخمّارة، لا! -    
 والمدرسة! -    
 جبال.ونطلع، ونعوي في ال -    
يــا الله، مــا أحلاهــا الثــورة! لكــن اليــوم تــأخر الوقــت. وتضــحك ابنتــا أختــه المشــلولتان. ويفكّــر  -    

الرقيــب بطريقــة أخــرى تنتهــي إلــى العــواء. ويقــف علــى العتبــة بانتظــار ســيّارة عســكرية ليغــادر مــع 
 سائقها إلى الشام حيث يقف في مواجهة العَلَم كل صباح.  

 
-156- 

ــل     فيغلقونهــا! وجــاءت ســيارة  ع الأحيــاء أن يــروا ذلــك الســؤال الصــعب فــي عيــون المــوتىيريــ مْ كَ
عسكريّة بجثّة نُور بِكر عليّ. وتحجّرت عيناه، وارتسمت نصـف ابتسـامة علـى وجـه راجـي، وعلقـت 
فــي مكانهــا ممســكةً بســؤالٍ علــى النصــف الثــاني مــن وجهــه المتطــاول. وعولــت الأم وراحــت تمــزّق 

 أسنانها، ثم ترفع رأسها إلى السماء:الحصير العتيقة ب
يــا الله، علــى هــذه الفقيــرة، علــيّ أنــا، قوتــك!! وغــادرت العربــة العســكرية إلــى الشــام، بعــد أن  -    

 قالوا لعلي:
ضـحك بقـوّة، وراح يـنطح أخشـاب البـاب  ابنك، ضاق نفسه، وفجـأة مـات! وضـحك الرقيـب.. -    

   قبل أن ينهار على الأرض، مجهشاً بالبكاء. 
 

-157- 
إحـــداهما رماديـــة والأخـــرى  ،عـــين الغـــارفـــي شـــوارع عربتـــان وبعـــد ذلـــك بـــبعض عـــام، هـــدرت     

ومـع  ،ولـم يكـن أحـدهما يعـرف الآخـر .مستنقعية اللون. لم يكن آمراهما قد اتفقا علـى المجـيء معـاً 
تهـا نحـو اتابعـت إحـداهما قهقهو  .تحيـةً عنـد زاويـة بيـت المعلّـم ،ذلك فقد تبادلا ضغطة على الزمّور

باحـة المدرســة حيـث المعلّــم فـي غرفــة  قاصـدةً  ،انعطفـت الأخــرى نحـو اليســارفيمــا  ،سـاحة الضـيعة
 الصف يرسم بالطباشير وجهين أحدهما حزين وآخر فرح. 
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-158- 
ويفـرح المعلّـم لـدروس الرسـم ويقـول فيهـا مـا يقولـه فـي دروس التربيـة الدينيـة والقـراءة. القـراءة لا     

مســتقلة ومندغمــة أحــدها بــالآخر. كــل قــراءة حالــة  ،اللفــظ بــل وقــراءة معــاني الأصــواتتعنــي إجــادة 
 ،تشـــكيل وموســـيقا ،وكـــل لوحـــة يجـــب أن تكـــون كـــذلك. فـــي القـــراءة ألـــوان وأصـــوات تنـــاغم،مـــن ال

ويبتســـم المعلّـــم. والفـــرق بـــين الحـــزن والفـــرح  لكلمـــات معـــان خـــارج حروفهـــا أو مـــا فـــوق حروفهـــا..لو 
فتصــيب أو لا تصــيب وتفــرح أو تحــزن أو  .يــث توجّــه قوســك يتّجــه النشّــابفأنــت ح ،اتجــاه القــوس

 وأخرى بطباشير الفرح.  ،تارة بطباشير الحزن ،تراهم عليك محزونين. وتنصبغ أصابعه
كأنمـــا هـــو يخاطـــب الوجـــوه التـــي يرســـمها  ،يرســـم المعلّـــم ويقـــول بصـــوت خافـــت يقـــارب الهمـــس    

 ويرسم التلاميذ صامتين.. والطباشير..
ــم!! يقــول ســاهماً  -     بــالأبيض يتوســط الســبّورة! المســتقيم خــط  مســتقيماً  خطــاً  راســماً  ،مــات المعلّ

ينتهـي مــع توقفـه إلــى ذلـك! يرفــع التلاميـذ عيــونهم  الكهربــائي ولــيس لأن راسـم نــبض القلـب ،المـوت
   :عن دفاتر الرسم ويصيحون

وعينـــاه  ،وبيـــده طبشــورة بيضـــاء .قيمويعـــود إلـــى خطّــه المســـت، المعلّــم يبتســـميعــيش المعلّـــم! و  -    
ثــم إلــى شــجرات  ،ومنــه إلــى البــاب ،إلــى الجــدار ،عــن إرادة يــده خارجــاً  ،تمســحان الخــط الــذي يمتــد

 لو كان سهماً!؟  ما.. ومن هناك عبر الكروم إلى مكانٍ  ،السرو
 

-159- 
ذا صوّبتم سهمكم على شجرة زيتون، فإلى أي جزء منها تصوّبون؟ -      وا 
 من أجل أن يقطر الزيت. -يصيح التلاميذ -عنقود ناضج! إلى -    

 
-160- 

 علـي جـاد الصـغير! كانت رغبـة على زيتونة في وسط بستان المعلّم تنزّل اسم )المفتوق( كانو 
كـان يسـعى إلـى علـى إخضـاعه. و  ابنـة مـريمأقوى من سـلطة المعلّـم و  استكشاف العوالم الغريبةفي 

فثمّـة مــن  .كانـت محـددة بدقـة ابنـة مـريم،منـوع فـي بيـت المعلّــم و ائـر الممنـوع. عـائلات المو د دخـول
مقاومـة الرغبـة  علـي جـاد الصـغيربَ علـى صَـعُ  ،وهـؤلاء الأولاد بالـذات .لا يجوز مصاحبة أولادهم

ليســر الــذي يتصــوره الكبــار. كــان هنــاك الــم يكــن ب ،فــي استكشــاف عــوالمهم. لكــنّ انضــمامه إلــيهم
على غسـل يديـه وقدميـه بالصـابون مـرّات عـدّة  رُ على من يُجبَ  هيّناً  ولم يكن ذلك .ولاء يجب إثباته

 على الانتماء إلى التراب.  تأكيداً  ،باليوم..إثبات الانتماء إلى من لا يغتسلون بالماء إلّا ما ندر
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-161- 
ومــا يُلقــى فيهــا مــن نفايــات وأشــياء لــم تعــد قابلــة  ،راحــت المزابــل المقامــة علــى أطــراف الضــيعة

مــن  ،وادي الجــراد المفضــي إلــى البحــرو بــين المدرســة  نــة تخمــاً مكو   ،بعــد يــوم تعلــو يومــاً  ،رللتــدوي
 علـــي جـــادلتـــرويض  وكانـــت هـــذه المزابـــل مكانـــاً  كـــان الأهـــالي ينتظـــرون قـــدوم الإســـرائيليين.حيــث 

، فـي بيـت المعلّـم، تغسـل ثـلاث مـرّات، ماقـدالأوكانـت  الخارج من الماء إلى التراب وما يُطمر فيـه.
كـان الخبـز يضـعه علـى أقـدامهم مـن تحلّـق مـنهم حـول صـينية القـش  في اليـوم، بالمـاء والصـابون.
 لتناول الطعام على الأرض.

 
-162- 

وطلـب منـه الـدوران حـول  ،فاحصـة مسـتهزئة نظرةً  علي جاد الصغيرنظر رئيس العصابة إلى 
إحضـار  ،ليـه بحكـم الأخـوّةإ فـي العصـابة مقرّبـاً  الـذي كـان فـرداً  ،نفسه ثم طلـب مـن أخيـه الأصـغر

   .بصلة يابسة
وأُمــر  ،أي ذات طعــم حريــف. جِــيءَ بالبصــلة الحــادة ،هــا زرقــا! وكــان يعنــي زرقــاء اللــوننقّي -

البصـلة مـن جهـة جـذورها وبصـق كتلـة  علـي جـادابن المعلّم بالتهامها دون أن ترمش عيناه. قضم 
ــــى أرض الــــدار ،الجــــذور ــــم .مــــع حبيبــــات التــــراب عل ــــم هــــذه المــــرّة هــــو رئــــيس  – نظــــر المْعلّ المعلّ
وهـمّ بإعطـاء أمـر لكـنّ أمّـه أوقفتـه.  ،نظر إلى المكان الذي استقرّ فيـه مبصـوق البصـلة -العصابة

مـا كانـت تسـكت عـن  غالبـاً  ،قـد أوجبـت عليهـا قـولاً  ابنة مـريمكانت علاقة القربى التي تربط المرأة ب
   :مثله في حالات ليست أقل ضرورة

كلهــا عــين خالتــك!. لــم تبتســم المــرأة  ،كُــل البصــلة ولا تــرد عليــه ،وحــي فــداكر  ،لا تــرد عليــه -
   .إلى التهام البصلة متمنيّة له الصحة علي الصغيرحين دعت 

ألــف صــحة علــى قلبــك! ولــم تــزد علــى أن نظــرت بأســى صــوب ابنهــا الــذي انضــم بعــد ذلــك  -
 .مــن شــباب صــغيري القــد بســنوات إلــى عصــابة تهريــب. وهنــاك رأى أنّ عضــلاته تتعــرّض لجهانــة

فـــرأى أن يعمـــل لحســـابه الشخصـــي. مـــرّت  ،لـــم يتقبّـــل أن يعـــاملوه بكـــل ذلـــك الصـــلف والاســـتخفاف
وعاد من الثانية بعظمة فخذ مفتتة برشقة كلاشـينكوف. عـادوه فـي بيـت أمّـه  ،عمليته الأولى بسلام

 وقدّمو له هديّة وتمنّوا له رجاحة العقل. 
 

-163- 
عنــد أطــراف الضــيعة  ا الحمــاروجــدو  .حمــاراً قّاهــا رئــيس العصــابة الجــريح التــي تلكانــت الهديــة 

فاتجـه الثالـث  ،وراقـت الفكـرة للثـاني .اقتيـاده إلـى بيـت رفـيقهم المـارق ،ثلاثـةال القـادمين فخطر لأحد
مـا  ظـنّ أحـداً  .نحو الحمار الذي لم يفهم لماذا ينظر إليه هؤلاء الغرباء السود الثيـاب بهـذه الطريقـة
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ـــم تكـــن لحمـــار  .لكـــنّ ظنّـــه خـــاب ،لشـــغل وظيفـــة مرموقـــة فـــي مزرعتـــه ،فـــي طلبـــهأرســـل  حـــارة )ل
ــكّ حبلــه عــن جــذع  فــي )مزرعــة الحيــوان(. فــي عــين الغــار نباهــة بنيــامين (المدرســة فســرعان مــا فُ

 شجرة التوت وجِيء به إلى الجريح. 
ودخــل عقــب  ،حالحمــار بمقــبض البــاب المفتــوح علــى ســرير الجــري رَبــطَ المقاتــل الصــامتُ رســنَ 

الجيـب السـوداء التـي اضـطروا  سـيارة من بدلاً  رفيقيه. ظنّهم الجريح في البداية جاؤوه راكبين حماراً 
 إلى إبقائها في مدخل زاروب ضاق دونها. 

فعـادت الهديـة مـن تلقـاء نفسـها إلـى شـجرة  ،الرسـنالمهـرّب ما إن رحلـوا حتـى فكّـت أم  ،بالطبع
   هذه المرّة على غير عادتها.  جذع الخشن ونهقت ثلاثاً وحكّت عنقها الطويل بال ،التوت

 لـم ،بسـائل لـزج هطريقـ معلّمـاً  ،وراح يهـزّه يمنـة ويسـرة ،أخرج الحمار غرموله ،في طريق عودته
ـــر عـــن بهجتـــه بهـــذه  الحمـــار، لعـــلّ و ه عـــن أصـــله حجـــارة الطريـــق. خيطـــ تفلـــح فـــي قطـــع كـــان يعبّ

 باعتلاء ظهور أفراد عصابته الصغار.  اهى يوماً فربما كان الجريح قد تب ،الطريقة. ومن يدري
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غلـــيظ ال ،كبيـــر القـــد، الأن يحمـــل معلّمـــه الجديـــد ابـــن المعلّـــمكـــان علـــى  ،بعـــد البصـــلة اليابســـة

 ،إلــى حيــث يشــاء. كــان ذلــك شــرط الانتمــاء إلــى الجماعــة. ومــرّة بعــد مــرّة ،طويــل القامــةال ،العظــم
فـي أضــعف مواضــعه. نسـيج جســده فــانفتق  ي جـاد الصــغير،علــه الثقيـل بنفســه فــي جسـد وزنُــ ذَكّـرَ 

 .(زيتونة المفتوق) اسم تنزّل عليها التي انكشف سرّ الفتق تحتها، وتلك الزيتونة
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ـــديناميت معـــان أخـــرى، واكتســـبت الحجـــارة فـــي أيـــدي      ولـــم تهـــدأ الانفجـــارات مـــذ جـــاؤوا. بـــات لل

ت عصــر، فُــجّ رأسٌ وانحــدر إلــى معســكره جــريح، الأولاد معنــى للصــلابة لــم يكــن لهــا مــن قبــل. وذا
واهتــزّ الجبــل عــن انفجــارات عميقــة تنــادي حمــم الأرض. وكــان هــدير الجرافــات لا يــزال يــأتي مــن 

 بستان المعلّم في جبل الصنوبر. 
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، وهتافـــات ثلـــة مـــن الأولاد عصـــوا أمـــره بـــدخول المدرســـة، وظلّـــوا يـــدورون تـــذكّر المعلّـــم بســـتانه    
 الصفوف ويهتفون: حول غرف

زيتوناتـــه ماتـــت ماتـــت، والطابـــة ب)وولـــه( فاتـــت، والعســـكر أشـــطر بكتيـــر والباشـــق مـــا عـــاد  -    
اللاهــين  قبلمــا يعيــده مــن شــروده إلــى تلاميــذه ،مكسّــرةٌ  أقــواسٌ  المعلّــم وارتســمت علــى وجــه يطيــر..!

 تدخل باحة المدرسة.  ةٍ بر ع زمّورُ  عنه بثرثراتهم في غرفة الصف،
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رجــال خاصّــون فــي  بانتظارهــا وقــفى التــي خــر خــلاف الأ ،ةبــر عالهــذه يكــن المعلّــم بانتظــار لــم     
حيـــث  . كانـــت العربتـــان قـــد اضـــطرتا إلـــى الســـير بـــبطء شـــديد قبـــل وصـــولهما إلـــىســـاحة الضـــيعة
 .. وكانت القهقهات تنتشر منهمانحو الساحة وأخرى نحو الباحة افترقتا، واحدة

 
-167- 

حيــث  ،صــوب دار أهلــه منتجــعتنعطفــان مــن إســفلت ال أى العــربتينقــد ر كــان عــزّوز المجنــون     
هطــــول المطــــر ويناقــــل مــــع جــــاره  ، متجهّمــــاً،بالعجــــوز تقــــوقئ حولهــــا الــــدجاجات وعجوزهــــا يترقّــــ

 بانتظار أن يتقوّس الغيم ويرسل أولى القطرات.  ،حصيات المنقلة
 ممسـكاً  ،وراح يقفـز علـى فرسـه ن.علـى العـربتين العسـكريتي الطريق قاطعاً  ،ركب عزّوز قصبته    
مـا يمنعـه  ،لحقا به باليد الأخرى. كان لدى عـزوز مـن الجنـونيين أن سائقإلى ال مشيراً  ،ها بيدلجامَ 

انتقـل آمـر العربـة الأولـى  ،ذيل فرسه. ومن بـواكير الغضـب حقمن رؤية الخطر في حديدٍ يكاد يس
نحـــوه. وبـــدأت الفـــرس بـــالرقص علـــى حـــين رأى الفـــارس يشـــدّ لجـــام فرســـه ويســـتدير  ،إلـــى الضـــحك

وكــان  ،. كـان عــزوز يحتفـي علـى طريقتــه بالقـادمينوصــهلت قبلمـا تنطلـق خببــاً  ،قائمتيهـا الخلفيتـين
 يعرف من يكونون. 

فيهـا راكبـي الحديـد يأخـذون أقربـاءه إلـى أمكنـة بعيـدة عـزّوز لم تكن تلك المرّة الأولى التـي يـرى     
تمــلأ الزواريــب بســميرة توفيــق. كـــان خــالاه قــد ذهبــا فــي موســـم يعــودون منهــا بــآلات ســوداء كبيـــرة 

وكــان عــزّوز قــد أفرحــه  ،وكــان أخــواه قــد رحــلا فــي الموســم الماضــي ،ســابق ومعهمــا أحــد أعمامــه
الثـاني قــد كــان و  ،بهــا إلـى المدرسـة قصــبته خارجـاً  كلمـا رآه راكبـاً  ذلـك. فأحـدهما كــان يوجعـه ضــرباً 

 ل ويتركها في دار أهله. وعده بأن يشتري من أجله آلة تسجي
لكـــنّ أملـــه خـــاب حـــين تبـــيّن نيتهمـــا  ،ظـــنّ عـــزوز أن العـــربتين جاءتـــا بآلـــة التســـجيل الموعـــودة    

 ين دار أهله. تمتابعة السير متجاوز 
لكـن  .علـى أهلـه دارت فرسه حـول نفسـها وأشـارت يـد الفـارس إلـيهم بـالنزول ضـيوفاً  ،عند الدار    

 ،فرســهبجعلتــه يخــبّ  ،امتــدت مــن نوافــذ العربــة تــأمر بالتقــدّم وأيــدٍ  ،روأمــراً بمتابعــة الســي ،الضــحك
مـــع شـــد هِ لجـــامَ  ،دون أن ينتبـــه إلـــى أن العربـــة الأولـــى ،فتخـــبّ بـــه القصـــبة إلـــى زاويـــة بيـــت المعلّـــم

وطاولــة  ،قهقهاتهــا نحــو الســاحة حيــث المختــار متابعــةً  ،خلّفتــه إلــى يســارها ،الفــرس نحــو المدرســة
 شب التوت.وأربعة كراس من خ
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إخـــراج طاولـــة الإدارة إلـــى باحـــة  ،بابتســـامة قتاليـــة ودودة ونبـــرة واثقـــة ،طلـــب الآمـــر مـــن المعلّـــم    
وأوعـز بنظـرة صـارمة إلـى مقاتليـه المـرقّطين حمْلهـا إلـى  .كما فعـل فـي المـرتين السـابقتين ،المدرسة
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كمـا لا  فتـداخلت سـلامياتها علـى وجـعٍ قبل أن تفُلت كمّاشةُ يده راحةَ يد المعلّم التي غوفلـت  ،هناك
ــم. وقبــل أن تحــرر الكمّاشــة يــده  ،يليــق بيــد تــزرع الأبجديــة فــي النســغ كــل صــباح. وقنــأ وجــه المعلّ

تمنّـى علـى  ،كمـا راح يسـمّيه ،هـذه المـرّة باليـد الأخـرى علـى كتـف )ابـن العـم( مطبطباً  ،تمنّى الآمر
ـــم المعلّـــم إرســـال شـــياطينه إلـــى البيـــوت لإعـــلام الجميـــ ـــدفاع. ل ع بقـــدوم لجنـــة التطويـــع فـــي ســـرايا ال

ببــدء الاســتراحة  إيــذاناً  ،فهــا هــو الآذن يقــرع جــرس المدرســة ،يضــطر المعلّــم إلــى النطــق بأيــة كلمــة
 بين درسين. 

خرج التلاميذ وراح صبيان الصف السـادس الـذي وضـعت الطاولـة  ،ومع سماع صوت الجرس    
متطلعــين بحســد إلــى المسدســات اللامعــة  ،لمــرقطينعلــى مقربــة مــن بــاب غرفتــه يتقــافزون حــول ا

 .التي تمنطقوا بها
قـال  الشـباب.ا نـي شـطارتكم ونـادو أرو  لهـا..ثبمسدسات م نتلعبو كم سنة و  ،يا الله يا شياطين -    

 كبير العسكر.
 

-169- 
عــن ســطح  كلتيهمــا . كــان أحــدهم يلــوّح بيديــه، ذات صــباحوتوقّفــت كاترينــا! هــوب ..هــوب -    
". وكــان لا ينــدر أن ب هــوبوو هــو "ركــاب فصــاح اللاحظــه أحــد  ،متــاخم للطريــق بســتانٍ فــي  بيــتٍ 

تخـرج امـرأة إلــى شـرفة بيتهـا بقمــيص النـوم، وتصـيح، راجيــة السـائق أن يتوقّـف ريثمــا ينتهـي زوجهــا 
مــن ارتــداء ملابســه. وتتوقــف الحافلــة. وتلتفــت الــرؤوس نحــو المــرأة التــي لا تغــادر مكانهــا قبــل أن 

لحافلة، شعوراً منهـا بـأنّ عليهـا أن تسـلّي الركـاب وتخفـف عـنهم عـبء الانتظـار. ثـم يصعد زوجها ا
تلــوّح بيــدها، مــع انصــراف الحافلــة، فيمــا جنــدي غريــب يســرق نظــرة إلــى امــرأة لــم يــر مثلهــا حيــث 

 يعيش، قبل أن تسدل عيون رجال الضيعة المحمرّة ستائر الخوف أمام عينيه.
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جمّـع فــي السـاحة أمــام بـاب المســتودع الـذي شــغلته لجنـة التطويــع فــي كـان بعــض الشـباب قــد ت    

المخابرات العسكرية. وكـان، فـي داخلـه، رئـيس الجمعيـة الفلاحيـة مـع المختـار، ومسـاعد سـابق فـي 
المخــابرات إياهــا، ومعلّــم خــدم إلزاميتــه هنــاك وتــرك التعلــيم وتفــرّغ للعمــل فــي شــعبة الحــزب. وكانــت 

 ميزان، وغير بعيد عنها قبّان. هناك طاولة حديد عليها 
تـراهن المسـاعد مـع رفيقيـه المســلّحين، خلافـه، ببنـادق آليـة، علــى أن رئـيس الجمعيـة نَحُـل عــن     

المرّة السابقة التي التقوه فيهـا، وراهـن المختـارُ المسـاعدَ علـى أنّ شـاربيه اسـتطالا عـن آخـر مـرّة رآه 
مزاً إلــى مــا قــد يكــون شــاب فــي غيــر مكــان. وبــدأ فيهــا، وأنّ مزيــداً مــن الشــعر فــي صــدره شــاب، غــا
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دخول الشباب الراغبين في التطوّع. وبعد تبادل بعض النكات البذيئة، قطع المسـاعد قهقهتـه فجـأة، 
 إيذاناً ببدء استقبال الشباب.
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اســتح يــا ولــد! صــاح المعلّــم مؤنّبــاً واحــداً مــن تلاميــذه الســابقين، لــم يفلــح فــي تجــاوز حــاجز  -    
ــم لأنــه خــرج عــن طــوره. كــان الولــد فــي طريقــه إلــى  الصــفّ التاســع عــن ثالــث محاولــة. ونــدم المعلّ

 اللجنة يشتم، واضعاً إحليله الصغير في المقررات المدرسية جميعها:
...فــــي الرياضــــيات...في الفيزيــــاء....في الكيميـــــاء...في اللغــــة...وكانوا هنــــاك يضـــــحكون،  -    

 مقرّرات ويسكت عن أخرى، وختمها:  وفهم أنّه يجب أن يكرّر شتم
وفي المدرسـة وفـي الأسـاتذة! وفـي صـباح اليـوم التـالي وجـد المعلّـم نفسـه يتحـدّث عـن معنـى  -    

 العيب وعن قيمة الخجل!
ووجــم راجــي حــين ســمع شــتائم الشــاب الصــغير، وتــذكّر حديثــه مــع زوج أختــه علــي، فقــال فــي     
 نفسه:
علينــا أن نحــرق  أن نحــرق بســاتين الشــيخ والخمّــارة والمدرســة.. لا يكفــي يــا صــديقي علّوشــي -    

كل شـيء ليخـرج مـن الرمـاد بشـر غيـر هـؤلاء! وكـان أولادٌ جـددٌ انضـموا إلـى أولاء، وراحـوا يجوبـون 
 شوارع عين الغار وهم يرددون: 

 ...في الرياضيات...في الفيزياء...في الكيمياء.. -    
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ت الاتكاء على ذراعها الأيمن فكسره الحديد. وعلا ظهرُها فسحقه وكانت، ذات صباح، حاول    

في بستان المعلّم الذي قُدّ زيتونه الجنزير. فهمدت جثة زيتونة )يا عيبو( وجُرّت إلى النار. وكان 
 )يا عيبو!( تنزّل اسم ، كانكلما محته يد الشك أعادته إلى الأفق أصابع اليقين ،من حلم بعيد

في  ،قدميه على التراب وكان علي جاد الصغير قد تربّع تحتها مصالباً  ات.على إحدى الزيتون
وكانت بيجامته قد  اً.بيجامة من الفانيلا لم يجد الأهلون أفضل منها لباس عمل للزراعة مريح

وفجأة جاءت ابنة )الضبابي( الصغيرة  .انفكّت خيطانها في منطقة السرج فبان منه ما يجدر ستره
المتبّل باللبن. طعام رائع  قمحمن ال صفّها بثلاث سنوات. جاءت تحمل دلواً التي تكبر بنات 

فالحموضّة المخرّشة  .ولحموضته في آخر النهار فعل مثير للبهجة ،ساعة الحرّ والعطش والجوع
تحط على الوجوه والأيدي  تصعد إلى الرأس الفارغ إلّا من طنين أسراب ذبابة ثمار زيتونٍ 

ويسراها  ،وتحمل يمناها الدلو البارد ،من أبيها للمعلّم ها تحيّةً يحمل لسانُ  يّةالبُنَ  والعيون. جاءت
 سمراء شبيهة بأرغفة شهيّة من خبز التنّور. رقعاً 
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ما كانت تحطّم شكل الرغيف  وكثيراً  .كانت زوجة الضبابي على عداء مع الأشكال المنتظمة    
عليها الرغيف  د  مالرغم من )الكارة( الدائرية التي يُ  على ،المنتظم فيخرج من تحت يديها بلا شكل

قبلما يدخل التنّور. لم يسألها أحد عن أسباب ذلك التشوّه المقرمش اللذيذ! ربما كانت تفعل ذلك 
للمعلم الذي لا بد أن  أو لعلّها كانت تخبز هكذا أرغفة خصيصاً  ،نكاية بعيني زوجها الدائريتين

قيم عماد مدرسته. لم يخرج من أفواه أولاد المعلّم المشرعة على رائحة تكون الدائرة والخط المست
بين أيديهم. ووضع الخبز الخبز الشهي أي سؤال سوى السؤال عن اللحظة التي يوضع فيها 

 الخبز على التراب. 
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رى. لم في صفّها سنة أخ ابنته إبقاءوبعد يومين، جاء الرجل المدوّر العينين، راجياً المعلّم     

تجنيبها أراد  .لكنه لم يجد طريقة لإبقائها تحت رعاية المعلّم إلّاه ،يكن الأب يريد لابنته الرسوب
الانتقال إلى المدرسة الاعدادية البعيدة عن الضيعة بضعة من مئات الأمتار تضاف إلى جبلين 

  :وثلاثة وديان تفصل ضيعتها عن عين الغار
البنت عندك! حصل ذلك في  اترك ،بن الأوادمايا آدمي يا  ذ..ي أولادك يا أستاحمالله ي -    

  .الصف الرابع والخامس وها هو الرجاء يتكرر في الصف السادس
  :فيجيبه أبوها مستغرباً  ،! يقول المعلّمومجتهدة ةذكيّ البنت  حرام، لا يجوز، -    
 !فرّج الكرب عنكالله ي ..يفرجها الله حتى بمدرستك، الله يرفع من شأنك،ها اترك -    
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لما طلب إبقاءها  يّة،نَ لو رأى الرجل سرج بيجامة علي جاد في تلك الوضعية التي رأتها البُ     
 ،التي كانت قد دعيت إلى الجلوس قبالة علي جاد ولبّت الدعوة يّة،نظرتْ البن .في عهدة المعلّم

ت كلما حاولت الهروب بعينيها إلى وراح ،واحمرّ وجهها .ثم مستكشفاً  ،إلى ما بدا هناك خجولاً 
ت ابنة وسرعان ما اكتشف .حبّات الزيتون أو الذبابات الطائرة تقودانها إلى ذلك المكان بالذات

ونهض إلى  ،التراب تحت مؤخرته طاحناً  ،فدار علي جاد في مكانه سرّ اضطراب البنيّة، مريم
حكات، حتى تنزّل اسم )يا عيبو( وما إن ابتعدت الضيفة خطوات كافية لتشتت الض شجرة أخرى.

 على زيتونة انكشف تحتها ما يجدر ستره.    
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أهــلا بــابن أخــي الــذي مــا ولدتــه أمّــي! امتــدح المختــار أوّلَ الــداخلين، مؤكّــداً أنّــه مــن  أهــلا.. -    

 عائلـــة شـــبابها لا يضــــيّعون وقـــتهم بــــالكلام الفـــارغ، وأنّ الجميـــع هنــــا يهـــابونهم فهــــم يعرفـــون كيــــف
 ينتقمون من أعدائهم، وأنّ هذا الواقف أمامه إذا لزم الأمر: 

وأنــتم ســيّد العــارفين، يــذبح البقــرة مثــل مــا تقطــع أنــت حبّــة البنــدورة ولا يــرفّ لــه جفــن! وهــم  -    
أناس إذا أحبّوا لا يبخلون بأرواحهم في سبيل الذي يحبّونه، ولكن ما فيه بعين الغـار واحـد يسـتحق 

 مثل هذا الحب! 
اعتــرض المســاعد، وكانــت عائلــة أمّــه مــن عــين الغــار. وكــان قــد كُلّــف بمهمّــة  –فيــه فيــه!!  -    

تقــــديم ترشــــيحات مــــن ضــــيعة أمّــــه. ونجــــح فــــي اختيــــاره مــــرتين، فجــــاءت ثالثــــة فُــــوّض فيهــــا بأخــــذ 
 ولماذا البقرة!!؟ ضحك المساعد. -البصمات هنا دون الرجوع إلى أسياده

الــذي تريــده يــا معلّــم! صــاح الأســمر الممــزق  ابــن شــرموطة.. لــب..ك لعيونــك! بقــرة، فــدّان.. -    
 الحاجب دون أن تغادر عيناه حديد الرشاشين الموضوعين على الطاولة.
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 ومع دخول المتقدّم الثاني، عاجله المعلّمُ السابقُ:     
نتيجـة بعـض  وراح يمتـدح مكتبـة أخيـه الأكبـر الـذي أُسـيئ الظـن بـه -أهلا بـابن المثقفـين..! -    

لكــن، والله، والله هـــذا الشــاب أفهــم مــن أخيـــه  -الكتــب التــي كــان يقرؤهــا، فقـــد تــاب عنهــا بــإذن الله
 ويعرف مصلحته أكثر منه على الرغم من أنّه يقرأ أقل منه..

ذا تحمّــــل الرفيـــــق  -     بلــــى يــــا قبضــــاي؟ الشـــــغل معنــــا لا يحتمــــل لعــــب، ومـــــا فيــــه أغ وأب.. وا 
 مستعد حتى أرشّحك؟! تكون على قدر المسؤولية..مسؤوليتك فمن واجبك أن 

مستعد!! أجاب الرفيق عنـه، وهمـس مـع خروجـه للمسـاعد بأنّـه رفـيقهم، وأنّهـم لـولاه  مستعد.. -    
 لما عرفوا بوجود كتب ممنوعة في مكتبة أخيه.
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رب تلاميـــذ المعلّـــم بعـــد خـــروجهم مـــن غرفـــة الصـــف، مـــع انتهـــاء درسٍ عـــن اكتشـــاف العـــوراح     
متــــأهّبين  ،وهــــم يصــــيحون ،وذهابــــاً  جيئــــةً  تــــي التطويــــعيقطعــــون المســــافة أمــــام لجن للصــــفر، راحــــوا

 :للهرب
يــا مــوتى قومــوا  بِ أم البطيخــة! ســطّيحة،بِ أم ال البــارود المفرقــع...ب ...بالحديــد المقرقــع... -    

 قوموا.. والحديد جاء يومو.. 
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ـــة فـــي الشـــاعر لصـــغار فـــي فهـــم الأشـــياءمنطـــق ا أهـــولمـــاذا البطيخـــة؟ لا أحـــد يعلـــم!      ، أم العلّ
بوفيصـــل؟ كـــان الصـــغار قـــد تعلّمـــوا كيـــف ينظمـــون الهتافـــات. وكـــان أحـــدهم قـــد كتـــب علـــى جســـد 

 كاترينا تحت جنح الظلام "عربة نقل الموتى ".
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مســح الــرذاذ البّنــي تالعطّــاس  هــوب! اســتفاق علــي جــاد الصــغير مــن صــدمته علــى يــد ..هــوب    
وقـال  ،. التفـت الركـاب صـوبهوكانت عطسة مشبَعة بالنشوق قد عبرت وجهـَه المنكـوبوجهه. عن 

 واحد ما غير قاطع الحجارة 
مــا زار  فســنتين ونصــ مــنالعاطــل! ذا الــذي مــات أبــو هــ ،ل عمــر المعلّــموّ الله يطــ ،مـا أبــوك -    

 بيت أهله! 
 فرأيـت عسـكرياً  ،بمنديلـه علـي جـاد الصـغيروكان العطّاس قد انتهى من تنظيف وجه  ،نظرتُ و     

فــي بدلــة خــاكي رماديــة ترتســم هالتــان ســوداوان حــول عينيــه الغــائرتين يرســل نظــرة ميتــة إلــى نحــيلًا 
    التي تتقدمه. ةرؤوس الركاب في المقاعد الأربع عابراً  ،مكانٍ ما

 ،انــهمــن مك النحيــل تزحــزح العســكري ،خلفــة!! تــابع الرجــل. مــع اللعنــةال ذهلعنــة الله علــى هــ -    
 الطريق أمامه.  ونهض آخر إلى الممر سادّاً  أسفلكتفه إلى  في المقعدفضغط جاره 

جـاره ونهـض. انكمـش مرسـل اللعنـة فـي  يـدَ  النحيل أزاح العسكري ،وببرودة تحاكي موت عينيه    
وتأهّــب الواقــف فــي الممــر لســدّ الطريــق  .مقعــده وتلاشــى عنقــه الــذي بــدا مــن لحظــات بطــول ذراع

لـه ظهـره واتجـه صـوب  العسـكريفقـد أدار  .. لكنّ توتيره لذراعيه كـان غيـر ذي فائـدةكريعسأمام ال
وهنـــاك خـــبط علـــى الحديـــد ثـــلاث خبطـــات متتاليـــة. فهِـــم الســـائق أنّ عليـــه  .بـــاب الحافلـــة الخلفـــي

تسـكنه ثــلاث عــائلات  منــه درب ترابـي صــاعد صـوب تــلٍّ  وكــان يفصـله عــن مفتـرق ينســلّ  .التوقـف
عُلّقــت  ،تءابيضــات مفقــو  عشــرتســع وثلاثــون خشــبة ســياج و  ،ق وتخميــر النبيــذتــزاول تقطيــر العــر 

قشورها عند طرفي السياج وفي وسطه. كان السياج يحمي بستان حمضيات اقتطـع مـن بقيـة غابـة 
 تُرك شريط منها لفقء العيون. 
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ا يقصـدان دار أنّهمـ ة. بـدا واضـحاً حافلـوقف شيخان صـغيرا القـد بانتظـار ال تحت قشور البيض    
ولـم يكـن قبـل ذلـك قـد  النحيـل، يالعسـكر الميت. كانت سمات الواجب ترتسم على وجهيهما. لاحـظ 

فخــبط بقــوّة أكبــر  ،ة تتهــادى إلــى هنــاكحافلــأنّ الســائق ينــوي تــرك ال ،إلــى المفــرق القريــب ألقــى بــالاً 
وة كـادت تُسـقط بقـ علـى المكـابح السـائق ضـغطولكنه لم يصرغ ولا أحد سمع صـوته.  ،على الحديد
 :مما يجري إلى أن صاح به جاره الذي لم يفهم شيئاً  ،حارس الممر
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علــى عودتــه إلــى مكانــه قبــل صــعود  محلّــك يــا فهــيم! بــدا جــاره حريصــاً  تفقــدمــا  قبــل ،اقعــد -    
 فآخر ما كان يريده أن يجلس أحدهما بجواره. ،الشيخين
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ــم، قبــل ولادة خمســة مــ     ن طوابــق شــجرة الأروكاريــا الوحيــدة فــي عــين الغــار، وكــان تلاميــذ المعلّ
المنتصـبة أمـام حجـرة راجـي، خرجـوا يصـيحون، وخرجــت ابنـة مـريم إلـى السـطح لا تعـرف أتضــحك 

 أم تبكي:
 ودّع ودّع لا تلاقي..  فقست بيضات القاقي.. -    
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ــــم الم .هــــذه المــــرّة ،ســــبعة مــــن الشــــبّان رحلــــوا     ــــارات المعلّ تكــــرّرة إلــــى أهــــاليهم وكانــــت بــــاءت زي
ها لغـةً تجعـل القبـول بمـا تـوحي بـه طَ وفشلت كل حيـل المشـايخ والمعلّمـين التـي يـتقن بَسْـ .بالخسران

 ،معنــىً لمحاولــة إقنــاعهم بــأن المســتقبل لمــن يمتلــك الحــرف المعلّــم ولــم يــر .حلــواً هيّنــاً علــى القلــب
 ،مرتبـــه هـــو المعلّـــم القـــديم طالمــا منتســـب جديـــد إلـــى ســـرايا الـــدفاع يحصـــل علـــى مرتــّـب أعلـــى مـــن

فمــن العــدم إلــى  ،المخــابراتمــن يتعاقــدون مــع ناهيــك بمهمّــة لبنــان وبفائــدة مــن هنــا وهنــاك. وأمّــا 
ويســتحلفونه شــرب كــأس  ،. كــانوا يبتســمون لــه بلباقــةعنــفمــن عدميــة الحبــر إلــى ســلطة ال ،الســلطة

ال أهلهـم فــي الدراسـة وينصــحونه ويقــارنون بـين داره ودار مــن لـم يضــيّعوا وقـتهم ومــ ،الشـاي الثانيـة
 .بالبحث عن سبل توسيع رزقه
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طالمــا  ،والحكــي مــا عــاد لــه نفــع الحيــاة يــا معلّمنــا وابــن شــيخنا مــا عــادت تحتمــل مثاليــات.. -    
 .يرثبك الحكي النظري الفعل بالواقع أقوى من

عنـــد ذلـــك يصـــفن  .بـــدل العســـاكر المـــأمورين مـــرينالآضـــباط ال مـــن طيّـــب! ادرســـوا وصـــيروا -    
لكــن الصــغار يســتعجلون حمــل الســلاح وآلات التســجيل  ،الكبــار ويتــأمّلون الحكمــة فــي قــول المعلّــم

ــــدة.  وعلــــب الســــجائر والعــــودة بخطــــوات تتوعــــد خصــــومهم بتصــــفية الحســــابات معهــــم بطريقــــة جدي
   ،أمّا المدرسة. في ذلك طريق قصير إلى بيوت حبيباتهم الصغيرات ،وللمراهقين العاشقين

حتـى  الكبـار نـاأولاد ونحـن بحاجـة لمسـاعدة مـن معلّمنـا،يـا  ةطويلـ ..ةالمدرسـة طريقهـا طويلـ -    
أخـوتهم الأصـغر مـنهم. أنـت أدرى بفقرنـا وضـيق حالنـا!! وينصـرف المعلّـم حـين على تـدريس نقدر 

يؤكّــدون لــه مــا بــات علــى يقــين منــه وهــو أنّ كلمــة عريــف فــي المخــابرات باتــت مســموعة أكثــر مــن 
العـزم علـى  عاقـداً  ،ومـع ذلـك كـان يخـرج مبتسـماً  .ه هـو المعلّـم الـذي أفنـى عمـره مـع الطباشـيركلمت
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عـــن النتــائج التـــي لا يبـــدو فـــي  نفســـه بشـــرف المحاولــة بعيـــداً  اً عزّيـــم ،خــوض معركتـــه حتـــى النهايــة
 .الواقع ما يبشّر بطيّب منها

ولبســت الــذي لبســوه وحطّــوا عليــه وهــا أنــت يــا معلّمنــا، بــالله لــو فكّــرت مثــل مــا فكّــر غيــرك،  -    
النجـوم، لكنـت ملكــت الجبـل كلّــه ومـا كنــت خسـرت زيتوناتك..كنـت أنــت الـذي يــأمر فيطـاع! الــزمن 

      تغيّر يا ابن شيخنا، لا تزعل منّا ولا تحمّلها أكثر ما تحتمل.
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البشرية راح صغار عين الغار ينسلخون إلى ما يشبه الرجال قبل أوانهم، هم الشراغف     

الخارجة من برك الماء، بعضهم نحو سطوة البارود وآخرون لحماية النساء والصغار والعجّز من 
قوم يطلقون النار وقت يشاؤون. أودعوا طفولتهم الماء وغادروها إلى غير رجعة. راحت النساء 

 تلد كائنات مشبعة بالبارود. 
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الـثلاث علـى سـطح بيـت بـارود تلتـف علـى حبـل  يـةمادجعلـت إحـدى البطانيـات الر  ،وهبت ريـحٌ     

حيــث كـان الأثيــر  والثانيـة تنخلــع مـن مكانهـا وتعلــق بهـوائي التلفـاز الموجّــه صـوب قبـرص .الغسـيل
يأتي بنساء يخلعن ملابسهن على مرأى من الجميع. فيمـا قاومـت البطانيـة الثالثـة الموثوقـة بخمسـة 

ا لــم تنشــلع، خــلاف رفيقتيهــا، لأنهــا كانــت فتحــت ملاقــط الــريحَ وراحــت ترفــرف كعلــم ثقيــل. أم أنّهــ
صـفحتيها الرمـاديتين إلـى الشـمال والجنـوب، تاركـةً الـريح الشـرقية العاتيـة تنزلـق عـن جانبيهـا، آخــذةً 

 الغبار إلى البحر. 
كان أسمر بـن بـارود قـد نصـب البطانيـات جـدراناً ثلاثـةً، تاركـاً الجـدار الرابـع مفتوحـاً علـى ابنـة     

كــان يترقــب صــعودها إلــى الســطح ومــا إن تفعــل حتــى يــدخل مســتطيل الصــوف ويصــدر الجيــران. 
 فحيحا مشيراً إلى سرواله المنتفخ، يده على أهبة إخراج الثعبان. 
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وكانـــت يـــدا أســـمر تغطّـــي أصـــابعهما الثآليـــل. وكانـــت قرنفـــل، المـــرأة التـــي تقطـــع الثآليـــل فـــي عـــين 
نّهــــا عــــاجزة عــــن قطعهــــا بــــالقمح والصــــلاة والثــــوم. الغـــار، قالــــت لــــه إنّ علّــــة ثآليلــــه فــــي رو  حــــه. وا 

 وابتسمت قرنفل فما كان أسهل عليها أن يصحو على أصابع ملساء.
مجنونـــة، خرفانـــة! صـــاح أســـمر، خارجـــاً مـــن بيتهـــا المنفـــتح علـــى الحظيـــرة، وركـــل شـــاةً فـــي  -    

لتهدئـة الكلـب، كـان  الطريق، فهاجمه الكلب وأمسكت أنيابه بحذائه الهارب. ومع صيحة من قرنفـل
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أسمر قد غادر دارها تاركاً فردة الحذاء في فم الكلب. ألقت بها قرنفل فـي نـار كانـت أشـعلتها لطـرد 
 الشياطين. كان ذلك قبل أن يلتحق أسمر بعمله الجديد في المخابرات. 

 
-187- 

لـيس أقـلّ ممـا  وكان اسم )التالول( تنزّل على زيتونة بسـببٍ مـن رجـل يهـاب الأهلـون عينيـه        
. كان )عيون القط( الابن الثاني لامـرأة وقـف قـط أزرق العينـين فـي الشـبّاك يهابون عيون المخبرين

 ولســـببٍ  .علـــى غيـــر عـــادة الأهلـــين ذلـــك نهـــاراً  الرجـــلُ  يـــوم طارحهـــا زوجهـــا لتحبـــل بالصـــبي. فعـــلَ 
ولــولا دفعتــه  .ن انقطـاعبــل جعـل مــاءه يأتيهـا مــرتين دو  ،بعينـي القــط ذَكَـرَه لــم يلـو انشــغالهُ  ،مجهـول
 فيما راح لهاثه وأنينها يتماهيان مع مواء أزرق العينين.  .لجاءها ثالثة ،عنها
 يا عيني يا عيني! ،ل الحبقتم -    
 قل ما شاء الله! -    
لا تخـافي يـا أختـي! قـال عيـون القـط  ،مـا تسـمعيها ما شاء الله! قلتها بقلبي قبـل ،ما شاء الله -    
ــه يصــيب بــالعين. كــانوا يقولــون إنّــه يكفــي أن ينظــر إلــى رمّانــة  وكــان معروفــاً  بنــة مــريم،لا عنــه أنّ

 وينوي على إسقاطها حتى تسقط فـي الحـال. وكانـت النسـاء المرضـعات يخفـين عنـه أثـداءهن خوفـاً 
 من عينيه.

وراح يقطـع  ،مـن جيبـه وأخـرج مقصّـاً  ،قـال عيـون القـط -ل الحبـق! ثـيا عيني على هالفرع م -    
 .الأفرع الصغيرة التي حاولت الخروج من قبعة الأم

وينتقـل إلـى فـرع آخـر. وفـي هـذه  !وأمّـا البـاقي فيـا عينـي مثـل النـد ،الفرع زائـدذا ه ،يا معلّمنا -    
 :قائلة في نفسها ،الشر لكسر هتكسر فإلى عود يابس  ابنة مريمالأثناء تلجأ 

   :لمعلّم تطلقان قول الجلالة كالرصاصفيما عينا ا !شاء الله قل ما عماك،العمى  -    
قـل أعـوذ بـرب الفلـقشمن شــر مـا خلـقشومن شـر غاســق إذا وقـبشومن شـر النفاثـات فــي  " -    

 .العقدش ومن شر حاسد إذا حسد"
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علــى فــروع  ،مــن هنــا وهنــاك، ومــا إن حــل الربيــع وبــدأ النســغ يســري حتــى بــدأت الثآليــل تخــرج    

 ابنة مريم:وسأل  ،لك الحين ملساء. ومرّ عيسي بالمكانالتي كانت إلى ذ ،الشجرة
 !؟اعيون القط من هن مرّ ، قولي لي الحق ناشيخ ةبنايا و ختي أبالله عليك يا  -    
 نعم مرّ. -    
وأن المـــرض  ،بكتريـــا (التـــالول)وحضـــرة المهنـــدس الزراعـــي الفهلـــوي مصـــرّ علـــى أن ســـبب  -    

 لانتقــمــا ســبب اه ســل عيــون القــط. لــو ســأل الفهلــوي نفســه تيســمالأصــح تاســمه ســل الزيتون..بــالله 
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، مـا كـان حكــى عـن بكتريـا وخرافـات مـا لهــا بمقـص غيـره لــيسو  ،الابـن الحـرامذا بمقـص هـ المـرض
 .   علاقة بالعلم

لكنهــــا خشـــيت أن يخلـــط الله بــــين  ،تطلـــق علـــى الزيتونــــة اســـم )الله يقلعهـــا( كـــادت ابنـــة مــــريم     
التـالول(. وراح عيسـي يؤكّــد زيتونـة ) وحينهـا تنـزّل اسـم الزيتونـة بـدل العـين..فيقلـع  ،الزيتونـة والعـين

والمعلّـــم  ابنـــة مـــريمأن شـــر عيـــون القـــط دخـــل الشـــجرة ولـــن يخـــرج منهـــا إلا بالنـــار. ونصـــح عيســـي 
ـــل هـــو بـــذر رمادهـــا فـــي  ،بحـــرق الشـــجرة ولـــم يكـــن يـــدري أنّ فـــأل الحـــرق عيـــون القـــط.  عينـــيوتكفّ

تـــرق مـــع احتـــراق الزيتونـــة الخضـــراء المرفوعـــة جـــذورها العاريـــة نحـــو ســـيتحقق، لكـــنّ الشـــر لـــن يح
 السماء.
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هـوب! وكـان لعيــون القـط أغ شـقيق أســموه جمعـة لأنّـه ولــد فجـر الجمعـة. زرع جمعــة،  ..هـوب    
وكـان أسـود العينــين خـلاف أخيــه، فـي الحــاكورة التـي ورثهـا عــن أمّـه، علــى حافّـة الــوادي صـفّاً مــن 

س من أجل دودة القـز ولا مـن أجـل حـب التـوت اللذيـذ، إنّمـا مـن أجـل العصـافير. أشجار التوت. لي
وذات ظهيرة، جاءه أمر بإخلاء البيت، استعداداً لهدمـه. خـاف جمعـة علـى عصـافيره، وراح يغمغـم 
بشـيء مـا حولهـا، لكـنّهم ضــحكوا مـن قلّـة عقلـه، وطمـأنوه إلــى أنّ العصـافير لا علاقـة لهـا بــالأمر. 

ه يطلّ على مكان ممنوع. وأنّه واحد من خمسة بيوت ستهدم. وضحك جمعـة ضـحكة أبلغوه أن بيت
خرقاء. وراح يكـرر رقـم خمسـة، ولسـببٍ مجهـول، خطـر ببالـه أن المـرأة تـُؤبَّن فـي الخـامس، خـلاف 

 رجل يؤبّن في السابع. 
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ر وخــــرج جمعــــة إلــــى حاكورتــــه عصــــر ذلــــك اليــــوم، فوجــــد أمّــــه ممــــدة تحــــت شــــجرة تــــوت، تنقــــ    

العصــافير أصــابع يــديها. واحمــرت عينــا عيــون القــط، ولعــن أخــاه، ظنّــاً منــه أنّ تمسّــكه بالبقــاء هــو 
الســبب فــي انفتـــاح عينــي الأم علــى البحـــر. نظــرت العينــان الميتتـــان نحــو المكــان الـــذي جــاء منـــه 

 الأمر، ولم تطاوعا أصابع جمعة حين حاولت إغلاقهما. 
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رافعــاً بصــمات أصــابع يديــه العشــرة الــزرق فــي  التطويــع، مســتودع خــرج مــن بــارود، كــان أســمر    

 أســـمر وكـــان ، فاتحـــاً فمـــه، مـــن شـــحمة الأذن إلـــى شـــحمة الأذن، علـــى ضـــحكة تحـــدٍ.وجـــوه أقرانـــه
. فــي خروجــه الأوّل إلــى دار فعــل وبعــدما ،قبلمــا ســرق دراجــة معلّمــه قطعــة فقطعــة ،يضــحك كثيــراً 

وكـان المعلّــم يفكّـر بطريقـة لقطــع صـفير الـريح مــن  ،لتـرابَ كانـت الــريح قـد أنشـبت وســافت ا ،معلّمـه
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 .ة جبـل الصـنوبرمّـعلـى خـوان السـقّاء. الدرّاجـة ليسـت لاعـتلاء ق ابنـة مـريمالنافذة التي ترقد تحتهـا 
 " لهــنـ" وأمّــا العِجــلات فــ .فــلا مكــان فــي الطريــق الــوعرة للعَجــلات النحــيلات .الدرّاجــة لغيــر دروب

حمــارة جِــيء بهــا إلــى دار  ،تصــبو إليهــا العيــون. لطريــق جبــل الصــنوبرمطــارح فــي دور الأهلــين 
لتعــيش حتــى يُفــكّ رســنها وتجــرّ فــي  ،المعلّــم ومنهــا إلــى الــدار المهجــورة التــي كــان يقطنهــا الســاموك

 الليل إلى مكان مجهول. 
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لليــل كانــت الــدار قــد هجــرت عــن ثالــث قتيــل. وكــان المحكومــون بــالموت، يموتــون هنــاك فــي ا    

بهــدوء. ثلاثــة رجــال تتــالوا علــى ســكناها، مــاتوا فــي الليــل. مــاتوا، بعــدما مــات بــاني الــدار وزوجتــه 
العجــوز وبقرتــه وعنزتــه وكلبــه، وقبلمــا يجــرّب بــوعلي ســلمان ســكناها، ســاخراً مــن مخــاوف النــاس. 

يقــة وكانـت الـدار بنيـت علـى أسـاس مـن حجـارة عهيــدة، وقيـل إن تحتهـا خربـات. فـي الـدار، بئـر عت
كان يشرب منها قاطنوها، رُدمـت بعـدما هجـر الشـاربون مـا حولهـا مـن تـراب. ردمـت بلـذّة واشـتهاء. 
فثمـة فـي انـزلاق حجـر إلـى بـاطن المـاء متعـة لمـن يـدفع بـه إليهـا، فكيـف بمـن يتلـذذ بـالرذاذ الخــارج 
رة إليه..وثمّــــة مــــن يمتعــــه رجــــم الشــــياطين الملتجئــــة إلــــى الرطــــب، تخاضــــعه ويخاضــــعها، تــــنعم تــــا

بضفافه وطوراً بباطنه، وينعم بامتلائه بها. ويضحك مَن بيـده الصـخر لأنـين المـاء تخضـخض فيـه 
الــدلاء!؟ بئــر ناضــحة بمائهــا إلــى جــذور شــجرةِ دبــقٍ مــن جهــة الحجــارة الرمليــة المرصوصــة جــدراناً 

 وقناطر يعلوها سقف جُبلت طينته منذ سنين. 
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البئــر. ولــم يجــد مــن يعينــه علــى رفــع الحجــارة منهــا ســوى  وســكن بــو علــي ســلمان الــدار. وعــزّل    

ابنـه البكـر علــي وابنتـه شــمّا، وكانـا لا يــزالان صـغيرين. نـزل ســلمان إلـى البئــر وراح يضـع الحجــارة 
فــي الـــدلو ليرفعهـــا الصــغيران. وانفـــتح جـــدار البئــر علـــى دهليـــز. وخشــي ســـلمان أن يدخلـــه فينغلـــق 

وكانــت ســبقت بنــات جيلهــا إليــه. ولــم تكــن قــد بلغــت الثانيــة عليــه. وشــهدت شــمّا بلوغهــا فــي الــدار. 
عشرة، حين هرعت إلى أمّها خائفة من الدم. وجاءت بنات عمّ سلمان، ورجونـه الخـروج والإصـغاء 
إلــيهن. وعلــى جــانبي عتبــة الــدار، وقفــن ووقــف. وكــرّرن علــى مســمعه مــا كــان حفظــه عــن ظهــر 

لليـالي مـن تحـت المبنـى العتيـق. كـأنّ الجـان كـانوا قلب. وأضفن أنّ أصـواتَ حفْـرٍ كانـت تـأتي فـي ا
يحفــرون هنــاك. ابتســم ســلمان لبنــات عمّــه ولله فــي آن، ودعــاهن إلــى الــدخول، فجفلــن وانصــرفن. 
وبعد وقت غير طويل، قَدَّ لِبيتهِ ذلك المكانَ من السفح. وأعانه الحجّـار فـي بنـاء أوضـتين وسـقيفة. 

 وخرج بعد أن أعاد ردم البئر.     
 



 81 

-194- 
وذات يـــوم، فكّـــر راجـــي بهجــــر غرفـــة جـــدّه الميــــت، والســـكن فـــي الــــدار المهجـــورة نكايـــة بأمّــــه     

وخالاته اللواتي فعلن كـل مـا مـن شـأنه أن يخرجـه مـن غرفتـه فـي بيـت أهلـه الـذي تحـوّل إلـى أخيـه 
ســــالم. كــــان خطــــر ببالــــه أن يحــــوّل الــــدار المهجــــورة إلــــى بيــــت لــــه، ويجعــــل مــــن صــــحنها ملتقــــىً 

ائه. لكنّ ما جعله يعدل عن فكرته رؤيته الواضحة لما سيتم: سـيقول النـاس إن سـكره وولهـه لأصدق
بالموســـــيقى والنســـــاء، وخروجـــــه مـــــن بـــــزة الشـــــرطة، الأمـــــر الـــــذي راح يـــــراوده مـــــؤخّراً وخيبـــــة أملـــــه 
بناهلــة...أن ذلــك كلّــه وكــل مــا يمكــن أن يحصــل سينســب إلــى الجــان المســاكين، ولــيس إلــى أشــرار 

رّر البقاء في غرفة الجد. ولكن، بعد أن اتجه إلـى بيـت بـوعلي سـلمان، بيـده زجاجـة مـن مرئيين. فق
 عرق التين، وجاءت شمّا، وقال لها راجي:

لّا أكلــك الغــول.. -     وأنــا لازم قوصــه قبــل مــا  الحيــاة غــول يــا شــمّا وأنــت ابنــة نــاس، انتبهــي وا 
 يأكلني يا شمّا.

 
-195- 

. بــاب كاترينــا الخلفــي ونــزل بهــدوء إلــى هــامش الطريــق لالعســكري النحيــفــتح هــوب!  ..هــوب    
وكانت صدمته بما سمع من المساعد قتلت شعوره بواجب تقبّل العزاء من أبناء ضـيعته. فقـد خمّـن 
علـــيّ أن كثيـــرين فـــي عـــين الغـــار لا يختلفـــون عـــن المســـاعد بـــوعلي. وأنّـــه سيضـــطر أمـــام العيـــون 

الصـــادقة لــه. وفـــي الحافلــة نفســها، ســـمع مَــن لـــم المســتطلعة لمصــافحتهم، وشـــكرهم علــى تعــزيتهم 
يشــغل اهتمــامهم نبــأ مــوت أبيــه يتحــدّثون عــن اســتعداداتهم لعــرس صــافي بــن بــارود مــن منــى بنــت 

 .  علي هناك. سمعهم يتحدّثون عن الملابس التي سيرتدونها وعن لهفتهم إلى الرقص
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الــواقفين تحــت قشــور البـــيض،  كانــت رائحــة حموضــة وزنــخ لحــم مســلوق تفـــوح مــن الشــيخينو     
 كاترينـا،فـي ملاقـاة  سـارا الشـيخانوكـان ويمكن السكوت عنهـا شـتاء.  ،يصعب تحمّلها صيفاً  رائحة

ملقيــين ســلام الله ورحمتــه وبركاتــه علــى  ،وســارت هــي فــي ملاقاتهمــا. وحــين توقّفــتْ وصــعدا إليهــا
ــتُ إلــى الخلــف فرأيــت ترعــةً  ،جميــع مــن فيهــا لعســكري إلــى ســياج البســتان. تخــرج مــن ســروال ا تلفّ
 :آخر هو الذي مات وليس المعلّم وكان قد أفرحني أن رجلاً  ،صحت بالسائق

 بعـد قـد فطنـتقضـى حاجتـه وخلـص! ولـم أكـن  ،يرجـع رجـلخلّ ال ،على مهلك ،على مهلك -    
. كــان قـد نحــل كثيـراً وبــدا كأنّـه أكبــر ممـا أعرفــه بعشـر ســنين أنّ هـذا العســكري هـو أخــو شـمّا. إلـى

وكنت رأيته ينظر نحوي ونحو علي جاد الصغير، وتلتقي عيوننـا، ثـم يشـيح بعينيـه عنّـا. كـان علـي 
 ظنّنا عرفناه وتجاهلناه، ما زاد ألمه ألماً.
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وعند نزول علي بن سلمان علـى الطريـق، مـرّت بقربـه سـيارة جيـب عسـكرية مسـرعة نحـو عـين     
خلــــيج جبّــــور. خمّــــن ركّــــاب كاترينــــا حــــين  الغــــار. لــــم تكــــن مــــن ســــيارات العســــكر المــــرابطين عنــــد
 تجاوزتهم، أنّ من فيها جاؤوا لحضور عرس ابن بارود.
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هـوب! وفـي طريـق المعلّـم إلـى الـدار المهجـورة، جـارّاً الحمـارة الهديـة، بـدا كـأن الطبيعـة  ..هوب    
راحـوا ينظـرون سكنت والبشر ناموا. وحتى الأولاد الذين يخرجـون لكـل أمـر، لازمـوا حيطـان الـدُور و 

نحـو معلّمهـم. بعضــهم، يخفـي ضــحكة انفعـال مــبهم ومعظمهـم حــزين. وخرجـت النســاء إلـى بوابــات 
بيــوتهن. وبـــادره بالتحيّــة رجـــالٌ مـــرَّ بجــوارهم، يلعبـــون المنقلـــة هنــا ويتبـــادلون الحـــديث فــي شـــأن مـــا 

فيـه روحـه، لبـدا الأمـر هناك. لم يفهم المعلّم ما الذي حدث ولا هم فهموا. ولولا امـرأة حيّتـه وأكبـرت 
مائي: بيــوت رماديــة، وأشــجار ســاكنة لا تحرّكهــا الــريح، ووجــوه تجمّــدت فيهـــا مشــهداً فــي فــيلم ســين

العيــون علـــى نظـــرة إلـــى شـــيء مـــا غيـــر مرئــي، ودرب تضـــيع ملامحـــه مـــع كـــل خطـــوة، ثـــم يختفـــي 
رد زمــامير المعلّــم فــي جــوف الرمــادي البعيــد القريــب، وفجــأة يعــود الصــخب، تصــدح الأغــاني وتزغــ

 السيارات ويعبث الهواء برؤوس الأشجار، وتطير العصافير، وتكتسي البيوت ألواناً زاهية.     
 

-198- 
وكان مهرّبٌ صغيرٌ يعيش مع أبناء عمّه الثلاثة فـي خربـة منزويـة فـي فـالق عنـد أطـراف عـين     

بـدلا مـن الطقـم الـذي  الغار من جهة الشرق، رغب في إهداء المعلّم قطعة جوغ ليخيط لنفسه طقماً 
لـم يعــد يفيـد الفحــم الـذي تختــاره ابنــة مـريم مــن الأثفيـة فــي إخفــاء اهتراءاتـه هنــا وهنـاك. لكــنّ المعلّــم 
اعتــذر عــن أخــذها دون دفــع ثمنهــا، وآثــر شــكر حاملهــا علــى نيتــه الطيّبــة، راجيــاً إيــاه عــدم تكــرار 

املًا ولديــه إلــى المدرســة، ابتســم عرضــه. ابتســم الرجــل الــذي كثيــراً مــا كــان يــأتي علــى حمارتــه، حــ
 ووعد المعلّم بهديّة أخرى لا يمكنه أن يرفضها. 
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ومضـــت شـــهور قليلـــة، وكانـــت شـــمسُ الصـــيف قـــد غالبـــت ثيـــابَ الرجـــال فغلبتهـــا نحـــو شَـــعر     
الصــدور، بعــدما أخرجــت الزواحــف إلــى الــدروب، وجــاءت الهديــة أتانــاً لــم تخــذل صــاحبها فــي نقــل 

بحر إلى الجبال، طوال الأيام التـي كـان فيهـا تهريـب الأشـياء النافعـة ممكنـاً ومجـدياً. الحمولة من ال
لم يكن الرجل المتخذ أتانه رفيقةَ ليلٍ يدري من أيـن تـأتي حمولـة هـذه الفلوكـة الصـغيرة مـن الأشـياء 
التــي يتقاســمها مــع رجــال آخــرين، بعضــهم علــى درّاجــات وبعضــهم علــى أُتــُن تتخــذ مــن لــون الليــل 

اســاً، إلــى أن جــاء ليــل، قــرّر فيــه الرجــل الــتخلّص مــن أتانــه. فــي البدايــة، فكّــر الرجــل بفــك رســنها لب
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وتركهـــا تختـــار الطريـــق التـــي تريـــد. ثـــم فكّـــر ببيعهـــا. ثـــم أفرحتـــه فكـــرة أن يقـــدّمها هديّـــة للمعلـــم. لـــن 
ـــص مـــن قبـــول عـــرض قـــدّم لـــه  يرفضـــها! قـــال فـــي نفســـه. لـــم يعـــد الرجـــل بحاجـــة لأتانـــه، فقـــد تملّ
بالمشاركة في تهريـب أشـياء أكثـر نفعـاً كمـا قيـل لـه. وحـين فهـم مـن أيـن يـأتي النفـع الـذي يتحـدّثون 
عنــه، اعتــذر. وكــان يعلــم علــم اليقــين أنّ ذلــك ســيكون آخــر يــوم لــه فــي طريــق الــوادي إلــى المرفــأ 

 المهجور. وأنّه سيكون عليه أن يبحث عن طريقة أخرى للعيش. 
يماني..مـــالي بشـــغلكم أنــا رجـــل بصـــدري ديــن، ولا -      أعمـــل أي شـــيء ضـــد يقينــي وضـــميري وا 

 محل! 
 أصلا هالجحشة كثيرة عليك! قال الأوّل. -    
لا  -قـال الثـاني، مضـيفاً عنـد عتبـة بـاب الـدار -اتركه مع جحشته، استأتن الأفندي عن جدّ  -    

نَبـه مثلـك! المهـم ما لنـا حاجـة بواحـد جبـان وماسـك الإيمـان مـن ذَ  تزعل يا خال! نحن نمزح معك..
 مفهوم يا خال!!؟  لا يكون إيمانك ثرثاراً..
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ــم -ممتــازة لطريــق جبــل الصــنوبر!  -     وكــان قــد قــرر الســعي فــي  ،قــال المهــرّب المهــزوم للمعلّ
 رجّعها إذا أزعجتك!–طريق آخر

 .هذه هي الهدية التي لا ترد! ضحك المعلّم !وسامحك ،بارك الله بك -    
يــا معلّمنــا وابــن شـيخنا اليــوم علامــة تــوبتي. أنـا رايــح بــلا رجعــة. ومـا لــي غــرض غيــر  أتـاني -    

 تنفعني ولا تضرني!  وأنت لا قادر ،تصدّقني
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ــم ظهــرو      أوّل مــرّة وســاقها عبــر عــين الغــار إلــى طريــق الجــبّ ثــم إلــى الأتــان  يــوم اعتلــى المعلّ

جل من رؤية معلّمهم يعتلي ظهـر حمـارة ويلـوّح وشعروا بالخ ،أخفى الأولاد ضحكاتهم ،أعلى الجبل
ور التـي يطـلّ علـى وعلـى أهـالي الـدُ  ،التحية على من يصادفه في الطريق ملقياً  ،اً يسار و  بيديه يميناً 

كـانوا قبـل ذلـك يـدخلون داره  ، الـذينيحيّي بصـورة خاصّـة تلاميـذهالمعلّم راح .. صحونها من مكانه
جتـــه الهوائيـــة ويعيـــدونها إلـــى مكانهـــا بهـــدوء، مقـــدّرين أن موعـــد نهـــاراً دون اســـتئذان، ويأخـــذون درّا

ــمَ وبــاركن رحلتــه إلــى الجبــل إعادتهــا حــان. علــى الــرغم مــن أنّهــن عجــزن عــن  ،حيّــت النســوة المعلّ
 :إخفاء ضحكاتهن المستغربة والمعجبة في آن

ة والجهّـــال الجحشــلـــى المعلّـــم ابــن الشـــيخ يركــب ع ،الله ييسّــر لـــك دربــك! آغ علـــى هالزمــان -    
ــةوال فهــو لــم  ،ربنــا والخضــر معــك. وراح المعلّــم يبتســم ،ســيارات!! الله يحيــي أصــلك نيركبــو  حراميّ

ولــم يكــن قــد فكّــر بــردود فعــل الأهلــين. فطالمــا هــم يســتخدمون  .يكــن يشــعر بــأي حــرج مــن ســلوكه
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هــو  ،بعــدالحميـر فــي حيــاتهم فلمــاذا يمتنــع هــو عــن ذلــك. الشــيء الوحيـد الــذي لــم يكــن قــد فكّــر بــه 
وكانــت قــد  ابنــة مــريم،وأيــن ســيكون مأواهــا!؟ هــذه الأســئلة طرحتهــا عليــه  ،كيــف ســيعتني بالحمــارة

فسـيكون عليهـا أن تتـدبر أمـر  .عليهـا إضـافياً  عبئاً  ،رأت في انضمام هذا الكائن الجديد إلى أسرتها
 :تقلهاعلفها وتنظيفها ومكان نومها. فاجأها المعلّم بابتسامته التي سبقت كلمات لم 

رحـــل عنهـــا بـــوعلي الــدار المهجـــورة تتســـع لحمـــارة. ألـــم تكـــن تتســـع لبقـــرتين وحمـــارة قبـــل أن ي -    
 سلمان وعائلته؟

 ربط فيها دابته.يمن الناس  أحدلكن الدار المهجورة تقطع الرزق وما فيه  -    
 لا تخافي! لا تقطع شيئاً، -    
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ــم بفســيلة خارجــة مــن قرمــة ومــع عودتــه الأولــى، راكبــاً الأتــان،      مــن جبــل الصــنوبر، جــاء المعلّ
زيتونةٍ لم يكن قد تنزّل عليها الاسم بعد، سمّاها زيتونة )ابنة مريم(، وزرعها فـي طريـق عودتـه عنـد 
ــدفن فــي ظلّهــا، إذا مــا كبــرت وبــات لهــا ظــل   طــرف المقبــرة، بعــد أن أضــمر فــي نفســه أمنيــة " أن يُ

ره شــجرة تــين ثانيــة. قــالوا لــه إنّ التــين لا يصــلح لتــزيين حــدائق قبــل أن يمــوت". وكــان زرع فــي دا
 البيوت، فاكتفى بابتسامة. 
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كان راجي زرع سـت شـجيرات جديـدة مـن الـورد.  ،ومن أجل ناهلة التي اكتشف فجأة أنّه يحبّها    
مزدوجــة. كــلَّ حــين علــم بأنّهــا تحــب الأرقــام ال ،لكنّــه تــردد حيــال الســابعة ،كــان يريــد أن يــزرع ســبعاً 

ينــزع عنهــا الشــوك مــن أجــل يـــدين  ،كانــت إحــدى شــجيرات الــورد تمــدّ نحــوه هديّــةً معطّــرةً  ،صــباح
تمسحان على الجـروح فـي مبنـىً عـابقٍ برائحـة اليـود والكحـول والـدواء الخـارج إلـى الجرحـى ومـنهم. 

هــا علـــى وكــان أحـــبَّ لهفتهــا وخوف ،كــان شــرطي النجـــدة قــد تعــرّف علـــى ناهلــة فــي قســـم الاســعاف
 قبل أن يحبّها.  الجرحى وحركةَ أصابعها الذكية الحنونة..
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وكانــت شــجيرات الــورد التــي زرعهــا مــن أجــل ناهلــة قــد تجــاوزت عامهــا الثــاني ومــدّت أذرعهــا     

نظــرة أخيــرة علــى  ،علــى عتبــة ظـلام غرفتــه التــي ادلهــمّ هواؤهــا ،نحـو ربيــع الثالــث حــين ألقــى راجــي
ولـم يعـدها بشـيء أو يوصـها بشـيء. وابتسـم ابتسـامة  ،ولـم يُصـل  مـن أجلهـا ،عـاً وروده. تملّاهـا جمي
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محيّرة حين تذكّر أنّه لم يزر أياً من المقامات في حياته الواعية. كانت أمّـه وخالاتـه قـد أخذنـه إلـى 
 راح يتملّص من الذهاب.  ،ثم مع قدرته على القول ،هناك
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طلــب راجــي مــن علــي جــاد الصــغير أن يفعــل شـــيئاً  ،ضــوءوفــي اليــوم الخــامس مــن هــروب ال    
 لأجله:
 خذ وازرع منها! ،يا علي ،موت ورداتي قريب -    
 أين؟ -    
 بجنيّنة المقام. وارتسمت على شفتي راجي الجافتين ابتسامة من حجر.   -    

 
-206- 

ين علـى تيــنهن فــي كـان فــي عـين الغــار بائعـات تــين صـغيرات ينــادو . التــين كـان المعلّــم يحـبو     
كـان المعلّـم يشـتري البريغلـي  "!جبيلـي.. شـامي صـفيري.. خضـيري.. ..بريغلـي بريغلـي.." الصـباح 

بيــت  ســلالهن تفــرغ قبــل بلــوغ راحــت لــم يمــض وقــت طويــل حتــى ،ولكــن .مــن البائعــات الصــغيرات
 :المعلّم. ابتسم المعلّم وقال

لــوادي المفضــي إلــى البحــر كثيــر مــن وكــان فــي ا !لا تحــزنّ، حيــاتكن أهــم مــن التــين بكثيــر -    
التين، لكنّه بات عصياً على الصغار والصغيرات، وأمّا الكبار فأفـادت خبـرتهم بـأن مـن الأسـلم لهـم 

 أن لا يقربوا أماكن الجند.     
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وكانوا ما إن نصبوا خيامهم على مقربة منه، حتى لم يعد طريق الوادي إلى البحر آمناً. واحد     

د راح ينصب قضيبه بانتظار الصغار قرب نبع )كور بينار(، حيث فرصة الأولاد الأخيرة من الجن
لملء بطونهم بالماء العذب، قبل ارتياد الملح. لم تكن )مطرات( العسكر قد غزت المدارس بعد. 
كان عسكري صغير القد، ضامر الجسد، قاتم اللون، ذو نظرة مستكينة وغدّارة في آن، يشبه 

التي وضعت في موسوعة شعوب العالم، كان يتلطى خلف جذع شجرة غار هناك.  صورة العربي
لم يقل الأولاد لأهلهم شيئاً عنه، خوفاً من أن تغدو ليس فقط زيارة بساتين الوادي ممنوعة عليهم، 
بل وفكرة السباحة نفسها ممنوعة. وكان على الصغار وحدهم تدبّر أمرهم معه. راحوا يرسمون 

ى الانسحاب من الوادي. وكان صافي بن بارود يذهب إلى هناك، ولست أدري الخطط لدفعه إل
 إن كان سارق درّاجة المعلّم يفعل.
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دار غيـر بعيـدة وفي الليل الذي فكّت فيه عجلة الدرّاجة الأمامية وأُخرجت مـن دار المعلّـم إلـى     

ــ ذلــكفــي  ،هعــن دار  علــى  ،ى المعلّــم دون معرفتــهواقتيــدت إلــى مكــان قضــ ،رســن الأتــان كَ الليــل فُ
الرغم من تأكيد مقد مها أنّـه يعـرف جميـع زعـران عـين الغـار ولـن يمضـي نهـار الغـد حتـى يكـون قـد 

 كشف سارقها. 
ة كبيــر بسلســلة حديــد إلــى جــذع شــجرة التــين ال ، لــيلًا،رُبطيــوكــان هيكــل الدراجــة  .عجلــةالفُكّــت و     

ولــم تكــن يـد أحــد تمتــد إلــى العصــافير التــي  ،صــافيرللع التـي كانــت تطلــق ثمارهــا خلــف البيـت نــداءً 
قبـــل انتشـــار بنـــادق الصـــيد مـــع المسدســـات فـــي عـــين الغـــار. راح كثيـــرون  ،تلجـــأ إلـــى دار المعلّـــم

فكّـــت عجلـــة . بنــادق صـــيد آليـــة ودرّاجــات ناريـــة الجبـــال،يبــادلون بحـــواكيرهم الصـــغيرة علــى ســـفوح 
واحـدة ولمـاذا  عمّـن تـراه بحاجـة لعجلـةٍ  ونشـأ سـؤالٌ  .درّاجة المعلّـم بيـد لا تخشـى خـروج المعلّـم إليهـا

وفــي الصــباح الــذي تــلا  .وتبعهــا المقـود ،درّاجـة المعلّــم بالــذات!؟ وســرعان مـا فكّــت العجلــة الأخــرى
أسـندها إلــى  .وضـع المعلّـم جسـد الدراجـة المنزوعــة الأطـراف فـي الشـارع عنـد بـاب داره ،ذلـك الليـل
 الجدار. 

يـا تلميـذي  ،شـكرا لأنّـك لـم تقطـع شـجرة التـين" لى ورقة مقوّاة بخـط عـريض كَتب ع ،في البداية    
يحــرّض الســارق علــى قطــع  نصــحته بــأن يمــزّق الورقــة لأن مــا كتبــه قــد ابنــة مــريملكــن  "،النجيــب!

 .الشجرة. نزع المعلّم الورقة ومزّقها
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شــأن علــي بــن ســلمان هــوب! وراحــت المشــكلة التــي أثارهــا تــدخّل المســاعد بــوعلي فــي  ..هــوب    

يمضي عامه الخامس في إلزامية لا تبـدو لهـا نهايـة. كـان  علي بن سلمانكان تتفاعل في كاترينا. 
علـى الإسـراع فــي علـي النحيـل  علـى الزمـور مســتحثاً  بوسـلطانثمّـة مـا يطيـل الـزمن هنــاك. ضـغط 

بانتظــار  ،الأخــرىوقطــع الطريــق إلــى الجهــة  ،العــودة. لكــن الرجــل أشــاح بيــده وأدار ظهــره للحافلــة
الــذي عـاد إلــى الانكمــاش  مسـاعدفــي ال محملقـاً  ،حافلـة قادمــة تعيـده مــن حيـث أتــى. صـاح الحجّــار

   :مع انتظار الحافلة للعسكري
 مــا علاقتــك أنــت يــروح.. ..ءجــيي ،المشــكلة بــين الرجــل وأهلــه يــا إلهــي، مــا أكبــر معلاقــك. -    

رضــيت يعنــي لــو كســر لــك بــوزك كنــت  لــده؟!واســتقبال المعــزّين بوفــاة وا أهلــه شــوفةحتــى تحرمــه 
 حضرتك؟!

يـــا أخـــي مـــا حكينـــا  ،مـــا أبـــواز الأوادم.. بعـــدين ،لـــهثاممـــن أيكســـر بـــوز واحـــد قليـــل الأصـــل  -    
 .  ، وكان تأكّد من عدم عودة عليقالها متلفّتا نحو بقية الركاب -شي!
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 ونــام مغمومــاً  ،عليــهفــرح قزّيطــا! كانــت كلمــة مؤلّفــة مــن ثلاثــة حــروف بــالأمس قــد استعصــت     
ذا بـه يسـمعها الآن:  أنـف.. ،خطـم ،وكـان قـد جـرّب الكلمـات التاليـة: خشـم ،لأنّها لم تخطـر ببالـه وا 
ــــدة بــــين رأس الحيــــوان ورأس الانســــان. وتــــابع  ..بــــوز ،مقدّمــــة رأس الحيــــوان ــــزوا فــــي الجري لــــم يميّ

 المساعد بوعلي:
 !انعدام القيمت عن و سكلا منا الواحدواجب صار  ..يا إلهي على هذا الزمان -    
وكأنـك  بـلا قـيم!عملـت لنـا الرجـل  فـوراً  -اعترض الحجّار -الله يخليك وقيم، لا تبعنا أخلاق -    
تعـرف كأنّـك لا  لضـيعة..لمـن الشـام  حتـى يسـافرجـرة سـيارة أمعـه كان ه من أنّ وكأنّك متأكد  ،بقلبه

ة المســـاعد، الله يلعــن الشـــيطان ثـــم يــا ســيادالظلــم الــذي تعـــرض لــه أبـــوه وكيــف حــرم مـــن الورثــة.. 
ــه تعــرفورجــال الشــيطان، أنــت  يعنــي إلزاميــة يــا ســيادة المســاعد!  مــاذاتعــرف و  ..تــهيخــدم إلزامي أنّ

لا  علــى زيــارة أهلــه،لــه قــادر ثيــن واحــد مأفمــن  العســكرية.. ءمــن ورا اً حضــرتك عملــت بيتــك قصــر ف
 لك؟ثالناس م ظنت

يــن الــرز أقـل لــي مـن و تفضّــل  بعــدين،. ا أخـذتإذ اكسـر يــدي ليــرة واحــدة؟ ت مــن مالـكذأخـ -    
، واســأل ابنتــك نــورا كــم مــرّة لبّســتها بنتــي تــكأمر ااســأل  ،والعــدس والحمّــص والســكر والســمن ببيــتكم

 !؟ثيابها
أي واحدة من بناتك؟ التـي شـردت مـع الحلبـي، وشـغلها مـربح، مـا شـاء الله، اليـوم بحلـب! أم  -    

 البطانيات على السطح مقابل ابن بارود الوسخ؟الثانية الواقفة طوال النهار بين 
 

-210- 
واضــطربت البطانيــات الرماديـــة المنشــورة علــى ســـطح بيــت المســاعد بـــوعلي. ولــم تفهــم امرأتـــه     

ســبب ذلــك الاضــطراب. فــلا ريــح تــنكش ريــش عصــافير الــدوري الواقفــة علــى ســور الســطح، وابنهــا 
وسـط البطانيـات، وراحـت مـن هنـاك تغـازل أسـمر علي لـيس هنـاك. أتكـون البُنَيّـة قـد حشـرت نفسـها 
 ؟ الالرجبن بارود، غير آبهة بما يدور في كاترينا بين 

 
-211- 

ــم تســرق قطعــة إثــر أخــرى. لكــنّ أيــاً  مَــن وكــان جميــع      فــي عــين الغــار يعلمــون أن درّاجــة المعلّ
ن. كــان قــد رآه مــن مــن يكـو  يعلـم أيضــاً  نفســه وكــان المعلّــم ،مـنهم لــم يقــل للمعلّـم مــن يكــون السـارق

 .ل مراقبــة حركاتــهلكنّــه فضّــ .ويطــرده فــي وجهــهوفكّــر فــي البدايــة بــأن يصــرغ  .علــى ســطح البيــت
 رآها فرصة لمتابعة ما يصعب تصديقه عن قرب. 

الذي غـادر المدرسـة علـى عتبـة الصـف السـادس مـن ثـلاث  أسمر، لم يصدّق المعلّم أن تلميذه    
ــم أنّ الغضــب  ،. فــي البدايــةكلّهــا تلــك الوقاحــة متلــك، يأمضــاها فيهــا بعــد تســعٍ  ،ســنوات ظــنّ المعلّ
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قـــرر كشـــف و  .وكـــان قـــد احتـــدم عنـــدما خـــرج إلـــى درّاجتـــه فرآهـــا دون العجلـــة الأماميـــة .ســـيأخذ بـــه
حــين رآه يـــدخل داره بهــدوء وثقــة ويخــرج المفكّـــات مــن جيبــه ويبــدأ بفـــكّ  ،ولكنّــه .الســارق ومعاقبتــه

قـد  المعلّـم وكـان .لـذي أسـند بـه عمـود الداليـة علـى السـطح إلـى مكانـهأعاد الحجر ا ،العجلة الثانية
الحجـر يمكـن أن يسـقط  بـأنّ  السـارق إفهـامأراد  .لإسـقاطه بـالقرب مـن السـارق اسـتعداداً  الحجر رفع

ه، بحركــة مفاجئــة فيــأتي الحجــر علــى رأســ هأن يقــوم تلميــذ المعلّــم خشــي لــو أعــاد الكَــرّة. علــى رأســه
أنّــه  الأخيــر ه بحصــاة صــغيرة لــيفهمتلميــذ رأى أن يقــذفو ! اول اليــد الغاضــبةفأبعــد الحجــر عــن متنــ

مـــا الحكمـــة فـــي ذلـــك؟ فكّـــر المعلّـــم وعـــدل عـــن  ،ه ولـــيس فقـــط نظـــره. ولكـــنمعلّمـــ تحـــت مرمـــى يـــد
سـيوجب عليـه أن يقـبض علـى السـارق  القيـام بخطـوة أخـرى،الحصاة. رمـي الحصـاة سـيوجب عليـه 

وسـيكون عليـه  .يشـهد بأنّـه السـارق وأ ،عليـه سـاعده بـالقبضيف انما من الجير  أو يصيح ليأتي أحدٌ 
و فـــي مخفـــر الشـــرطة ففـــي ســـاحة أإن لـــم يكـــن فـــي العدليـــة  ،مـــا حضـــور جلســـة محاكمـــة مـــن نـــوعٍ 

 ؟  سيكون الحاكم فيهامن الضيعة و 
 

-212- 
 هوب! وتلفّت قزّيطا متسائلًا: ..هوب    
قــولكم. العقــرب هــي التــي تقتــل نفســها أم الأفعــى؟ يــا جماعــة، اهــدأوا حتــى أفهــم، الله يكبّــر ع -    

 حروف! 4الكلمة من 
ـــم!" أغاثـــه الشـــيخ  -     ـــة افـــرش ونَ عقـــرب يـــا ابـــن الأوادم! " جنـــب العقـــرب لا تقـــرب وجنـــب الحيّ

 الصغير القدّ. 
لــو كــان عيســي هنــا لزعــل منــك يــا شــيخ! قــال قزّيطــا ضــاحكاً وبــدأ بمــلء المربّعــات ع ق ر  -    
 ب.
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 ،حكايته عـن ابتـراده وأصـحابه بلسـعات العقـارب، في بستان المعلّم، حكىبعد أن  كان عيسيو     
 ابنـة مــريمووعــد المعلّـم بالصـلاة مـن أجلــه وأجـل  ،علبـة الكبريــت فـي جيـب سـرواله نهـض متحسسـاً 

 والأولاد. 
ات العـوام صـدقني الخضـر عليـه السـلام يقبـل دعـو  -قال عيسـي للمعلّـم -بن شيخناايا  ،نعم -    
ه طريقـفـي الجـب  اءبمـ أكّـد عيسـي للمعلّـم ولابنـة مـريم أنّـه اغتسـلو  !أقل مـن دعـوات المشـايخ ليس

وأنّه صافي النية، وأنّـه عليـه السـلام لـيس لديـه حجّـة لـردّه خائبـاً. وسـأل المعلّـم إن كـان  إلى المقام،
ــم ولــم يقــل شــيئاً وفــي حــين ابتســم المع يرجــوا شــيئاً لنفســه أو لعائلتــه مــن حضــرة الأخضــر. جــاء  ،لّ

 ابنة مريم:صوت 
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يخفــف عنّــا  -اممقــقــولا قـد لا يرضــي ال نظـر المعلّــم صــوبها مستشــعراً  -دخيــل قدرتــه ،قـل لــه -    
 الموت الأحمر!ذا لنا طريقة لقطف الزيتون بدل ه دبّروي ،الشوبذا ه

ابنـــة وضـــحكت الزيـــت بالخابيـــة!  صـــبوي ،الزيتـــون حبّـــات ويعصـــر ،شـــيخنا ةبنـــاتكرمـــي يـــا  -    
عليــه  ،علــى طريقتــه فــي ســبيل أن يتقبــل وصــلّى كــل   ،وعقــد المعلّــم حاجبيــه ،وضــحك الأولاد مــريم،

 ما يهلك جيرانه المتعبين. المزاح ولا يأخذ به الغضب إلى فعلٍ السلام، 
 

-214- 
فتـاة مـن ، وقد علموا بسرقة درّاجة المعلّم. خرجوا، كما لا يخرجون إلّا حـين تشـرد وخرج الأولاد    

فتيــات عــين الغــار مــع رجــل غريــب. خرجــوا حــاملين صــفائح تنــك فارغــة ربطوهــا كــالطبول وعلّقوهــا 
 :ونصيحويعلى أعناقهم، وراحوا يقرعون عليها بالعصي 

دم دم دم دم.. لا فيه ميّة ولا فيه دم...توت تـوت تـوت تـوت والحرامـي بـدو يموت..بسـكليتة  -    
 م دم دم. دم د المدير سرقها حرامي صغير..

 
-215- 

بـأن يهـبط درجـات  ،بعـد أن تـرك الحجـر وتخلّـى عـن فكـرة الحصـاة ،وكان المعلّم فكّر للحظـات    
لكنّـه المعلّـم ولا يعقـل أن  .السلّم بهدوء ويقـبض بيديـه القـويتين علـى الشـاب الـذي لـم يقـو عـوده بعـد
ر المائـل للحمـرة مـن كثـرة مـا يشتبك بالأيدي مع تلميذه. كان لا يزال يـرى فـي الوجـه الأسـمر والشـع

جعــل المدرســة  مــا ابتســم لــه محــاولاً  كثيــراً  تلميــذٍ  وشــعرَ  وجــهَ  ،تعــرّض لملــح البحــر وأشــعة الشــمس
علـى ضـياع مئـات السـاعات  آسفاً  الأسمر وراح يراقب ،فكّر المعلّم "لن أفعل!!" لديه.  محبباً  مكاناً 

 افة مائة ورقة تين من يديه القويتين. فض إلى شيء سوى إلى هذا الذي يراه على مسالتي لم تُ 
تبـــدده كيـــف  ،ووضـــع قلبـــه الـــوزر علـــى كـــف الـــريح ،الحصـــاة بعـــد الحجـــر المعلّـــم وضـــعت يـــدا    
ويتـرك لهـم أن  ،ورأى أن يجعل من ذلك قصّة يسردها على تلاميذه ويرى ردود فعلهـم عليهـا ،تشاء

ونــزل درجــات الســلّم  ،مــنهم برمزيتهــاالعــارف مــنهم بشخصــية الســارق والمكتفــي  ،يقولــوا فيهــا قــولهم
لــى عجـذع الدراجـة الأحمـر ل المعلّـم سـنادإبهـدوء كـي لا يـزعج السـارق. وبعـد سـاعات لـم تطــل مـن 

 ه:دُقّ باب بيت ،الرمادي داره جدار
ورأى فيــه فــأل خيــر وبدايــة  ،أســتاذ؟ فــرح المعلّــم لطلــب تلميــذه يــا هالحديــدةبِ تســمح لــي بْ  -    
 طيّبة.
انيـة مـن جهـة اليسـار ثلا بـد مـن عزقـة و  ،صـعب العجلـة الورّانيـة تركيبهـا! لكن انتبـهو  ،هاذخ -    

 حتى تتوازن! 
 



 90 

-216- 
أن يـؤدي تسـامحه إلـى تمـادي تلميـذه العـاق  توقّعـتو  ،من طيبة قلـب المعلّـم ابنة مريموسخرت     

 في عقوقه..
 فمن يطلب الإذن يكون الخير ما زال فيه.. ،ومع ذلك -    
 ..عليك هو وأمثاله أكثر هتطاولمن  خايفةلكن،  ..على حقأنت إذا كانت هذه قناعتك ف -    
ذا الحيـــاة بعظمتهـــا !يوقفـــه عنـــد حـــدّه ويربيّـــه بواحـــد ســـتجمعه الحيـــاة ،لا تخـــافي -     لـــم تتكفّـــل  وا 

غ مـا تبـوّ حسـب ظنّـي،  ،شـيخنا ةبنـايـا  ثـم،.. عـاجزون عـن تغييـر ذرّة فيـهلي ثألف معلّم مف بتربيته،
قالهـا المعلّـم وللأسـف، فعـل )تبـوّغ( صـحيح.. فالشـر ينتشـر مثلمـا تنتشـر أبـواغ الفطـر!  بعد.. الشر

وكـان قــد حكـى لهــا عـن أبــواغ الفطـور التـي يســتخدمها التلاميـذ لاســتعجال ظهـور شــوارب  .مبتسـماً 
لخـــاكي واليـــوم يفعلونهـــا لاقنـــاع العســـكر بـــأنهم رجـــال بمـــا يكفـــي لتـــرك المدرســـة وارتـــداء ا .الرجولـــة

 وحمل السلاح. 
 

-217- 
لـــم تبـــرد فيهـــا مســـامير  ،أخـــوتهم الـــذين ســـبقوهم إلـــى مغـــادرة مقاعـــد دروب الصـــغار علـــى ســـار    

الرجـل ذو الوجـه المتطـاول المـنمّش العــابق سـقط  بعـد، إلـى الرمـادي والمـرقّط. وذات مسـاء، السـقّاء
التوجّــع، راح الســقّاء يبتســم  بــدلًا مــنو برائحــة اليانســون علــى ظهــره، ســقط فــي ســاحة عــين الغــار، 

لشيء ما بدا كأنّمـا كـان يـراه فـي السـماء. ثـم مسـح عينيـه. ولمّـا كـان كفـر بالمكـان، أغمضـهما مـن 
 جديد وهمد، فظنّه الناسُ مات.

 
-218- 

ينبســـط معهـــا  ،حيـــث حفيـــف أوراق الحـــور ذاكـــرة الـــريح ،وكانــت درّاجـــة المعلّـــم للبحـــر وللســـاقية    
مــن الأزرق والأخضــر  لكــل صــوت غيــر بشــرّي آتٍ  مستســلماً  ،غ تلاميــذهالرجــل الخــارج مــن صــرا

مـن  مـن العشـب الأخضـر يتـاخم مرجـاً  فيسـتلقي علـى مـرجٍ  ،يديـه وعنقـه وكتفيـه وتنفـكّ أمـراسُ  .إليه
ريــح نمنمــت  ،كأنّمــا دغدغتــه ريــح دروج فتــراقص ثــم رقــد حيــث شــاءت يــد الــريح ،الحصــى الأبــيض

قبلمـا تصــفف شـعر المـرج. ويغفــو المعلّـم ويأتيـه فــي  ،مــالَ الضـفةعلـى مسـافة يــدٍ مـن أزرق المـاء ر 
 الحلم أنّه يطير فوق بيوت عين الغار.
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هوب! وأقعى كلب بارود ناظراً بقلق إلـى البندقيـة فـي يـد صـاحبه. حـين خـرج الخـردق،  ..هوب    
يّعاً قشـــور كـــان بوســـلطان يجلـــس علـــى شـــرفة بيتـــه دافعـــاً بأســـفل حذائـــه باتجـــاه عينـــيّ بـــارود، مشـــ
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)البزر( الخارجة من فمه ببعض البُصاق. وحـين حُشـرتْ السـبطانة فـي فمـه، ابتسـم الكلـب ابتسـامةً 
صفراء، مستفسراً عن طعم الحديد. جاءته الطلقة جوابا فخرّ صريعاً، على بعد خطـوة مـن المختـار 

 المشغول بِعد حصيّات )المنقلة(.
ـــم يقـــل -     بـــارود شـــيئاً. عينـــاه الحمـــراوان وحـــدهما طارتـــا  لا يـــا بوصـــافي!" صـــاح بوســـلطان. ل

ــم الــذين وجــدوا أنفســهم، علــى غيــر إرادة مــنهم، يتــابعون مشــهد إعــدام الكلــب.  صــوب تلاميــذ المعلّ
وفـــرح عيـــون القـــط. فهـــو كثيـــراً مـــا راودتـــه فكـــرة قتـــل كلـــب بـــارود، لا لشـــيء إلا لأن الكلـــب يشـــبه 

 ن.صاحبه. ولم يدر علّوشي راس التيس أيفرح أم يحز 
 

-220- 
أم علـي كانـت بعـدما تثأللـت الزيتونـة واحمـرت عينـاه. و  ،ولجأ عيون القط إلـى أم علـي القشّاشـة    

لـم تكـن قـد رأت عينـين لهمـا هـذا اللـون. و  .قد اكتسبت اسمها من احترافها إخراج القـش مـن العيـون
 .ك أشــياء كثيــرةبـل كانــت تخــرج مـن هنــا .لـم يكــن منــديل القشّاشـة يكتفــي بــإخراج القـش مــن العيــون

مـــا كنـــت  وكثيـــراً  .منـــديلالوكنـــت أُعجَـــب لقـــدرة العـــين علـــى احتـــواء كـــل تلـــك الأشـــياء التـــي تعلـــق ب
مـــا أحـــدٍ بـــين لحظـــة وأخـــرى أن تخـــرج مـــن عـــين  متوقعـــاً  ،أخـــتلس النظـــر إليهـــا حـــين تقـــوم بعملهـــا

 .ف المنــديلالخمــس والعشــرين الليــرة الورقيــة التــي ســلبتني إيّاهــا الــريح. كانــت أم علــي تطــوي طــر 
 ثم تذهب به يدها الخفيفة في رحلة حول كرة العين.  .وتحشره تحت الجفن ،تبلله بلعابها

ورجتـه أن يســرع  ،فخشـيت أم علـي المـس بهمـا ،كانـت عينـاه قـد التهبتـا ،حـين جـاء عيـون القـط    
 في المدينة.  إلى طبيبٍ 
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وكـان عيسـي  اعـتلاء عيسـي سـطح بيتـه. في اليوم الذي تـلا لجأ إلى أم علي،كان عيون القط     
معجونة مجبولة من رماد )زيتونـة التـالول( ب)بـول  حاملاً  ،تسلّق سطح بيت عيون القط في العتمة

وهـبط  .بمـاء الخـزّان ووضع معجونته في خزان ماء الرجل. وهناك تأكّـد مـن إذابتهـا جيّـداً  .مال(الجِ 
ويتراجــع إلــى الخلــف مثــل بــول الجمــال. ولــم  متأكّــدا مــن أنّ شــر الرجــل ســيتدهور ،منشــرح الصــدر

 يكن إحضار البول سهلا عليه.
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فـــي كاترينـــا التـــي بـــدت كأنمـــا الطريـــق إلـــى عـــين الغـــار شـــعرتُ أنّ الملاســـنة هـــوب!  ..هـــوب    

ويتجــــه  ،ورأيــــت علــــي جــــاد الصــــغير يــــنهض مــــن مكانــــه .ســــتنتهي إلــــى التحــــام بالأيــــديأجهــــدها، 
أردتهـا أن تـأتي علـى وجهـه كضـربة المخـل فـي  ،ل لـه الحجّـار ضـربةً لجمسـاك بالمسـاعد ريثمـا يكيـ
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 حتـــى صـــاح ســـاخراً  ،ولكـــنّ المســـاعد مـــا إن رأى ابـــن المعلّـــم يغـــادر مقعـــده ويتجـــه صـــوبه .الحجـــر
 :مقهقهاً 
مــا  !! مــا شــاء الله..ل غيــركثـعنــدك اعتــراض علــى كلامــي م !يــا مثقّـف ،يــا ابــن المعلــم نعـم -    

 ،الواحـد يهجـر أهلـه مقبـولك! أهلـاسـأل  تعلّـم النـاس قلّـة احتـرام الأهـل.. المدرسـة صارت شاء الله!
بــئس أم واجــب عليــه شــكر ولــي نعمتــه!؟  الواحــد يلــبط النعمــة ويشــتم الــذي يقــدم لــه لقمــة.. مقبــول
مــا عــاد فيــه  ،مــا عــاد أحــد يعتـرف بالفضــل ،انقلبــت الأخـلاق والقــيم الزمــان المقلــوب!..ذا هــ الزمـان

حبينـا  ه مـن الحسـد. مـا عـاد أحـد يتمنـى الخيـر لأحـد؟نـكلو أحد رَزَقه الله ليرتين يقيمة لأحد. إذا الوا
 كفرنا يا ابن الأستاذ!برأيك  ،لقدسية بيت أهله غ الضاللفت نظر الأ
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 هوب! ..هوب    
لاثلا تلـوّ  ،اتركهم -صاح العطّاس -اترك صهري المعلّم وابنه بحالهم -      تـهوعزّ  ،هم بلسـانك. وا 

قطـــع قرمـــة الشـــجرة بالمنشـــار! كـــان العطّــــاس أمـــا  لثـــملســـانك مـــن قرمتـــه  قطـــعأ ،إلا هـــو لا إلـــه
وكــان بـــين أولئـــك  باللاذقيـــة، فـــي مصـــلحة الحــراج بمديريـــة الزراعـــة والإصــلاح الزراعـــي مســتخدماً 

الأبنـــاء عـــم الـــذين اعترضـــوا علـــى إجـــراءات الإصـــلاح الزراعـــي فتلقـــى ضـــربة علـــى رأســـه جـــاءت 
قد نصحه أحدهم بمعالجـة الصـداع المـزمن الـذي أصـابه بعـدها بالعطـاس أو ف بالعطاس إلى أنفه..

ومــا انفــك يعــالج صــداعه بهــذه الطريقــة حتــى مــات دون  .)النشــوق( كمــا يســمّيه أهــالي عــين الغــار
 .الشفاء منه

وســحب الجــابي  ة!افقــمو المعلّــم  مــن نــاطرو  ،تســمي الســرقة نعمــة ورزقــة يــا عــديم الحيــاء، -     
 السكيّن من جيبه بانتظار ما سيؤول إليه الحديث. طانبن بوسل سلمان

-224- 
وكان بوجلال الملقّب بالوحش لا يزال يسكن عين الغار، وكانت ابنته أُخرجت  هوب! ..هوب    

 من الزريبة على غير إرادة منه. كان حميدان قد اكتشف حبسها.
 سمّ بالرحمن يا جار!  -    
يقتي، ما علاقتكم بيني وبين ابنتي!! صرغ غاضباً في وجوه هي ابنتي وأنا أربيها على طر  -    

جيرانه، حين اكتشفوا أنّه يحبس ابنته مع البقرة منذ ستة أشهر. كانوا قد تساءلوا عن سبب 
غيابها، فأجابهم بأنّها عند خالها في الشام. وحين رآها حميدان ابن الجيران من شق بين خشبات 

ي الزريبة، وأخبر أمّه، طار صواب بوجلال. وهدد بذبح الباب، مربوطة بجنزير إلى وتد ف
الصغير. رحّلوا الصغير إلى خاله الذي تطوّع منذ عامين في سرايا الدفاع. وراح بوجلال يصرغ 
بأنّها ابنته وهو حر بأن يفعل بها ما يشاء، وبأنّهم يتدخلون بشؤونه الخاصّة، وبأنّه سيذبحها لو 
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وقت طويل حتى قُتل الرجلُ ودُفن واقفاً، في ذلك المكان من الجبل تدخّلوا مرّة ثانية. ولم يمض 
الذي خشي الأهلون مقاربته بسبب سكناه. ولم تخرج البُنيّة بعد ذلك من بيت أمّها. أقعدها الخجل 
عن الخروج. خيّل إليها أنّ رائحة الروث ستفوح منها ما دامت حيّة، وأنّها لن تقدر على التخلص 

أبداً. وخشيت البنيّة الألفاظ التي قد يطلقها عليها الأولاد لو خطر ببالهم أن من تلك الرائحة 
 يخرجوا. لكن الشاعر بوفيصل كان يحبّها ويخبّئ في جيبه بعض السكاكر من أجلها.
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مـــن العـــرّي، تنـــزّل اســـم زيتونـــة )البنـــت  خجـــللفّهمـــا ال جـــذعها أشـــبه برِجلـــي فتـــاةزيتونـــة  علـــىو     
لت رجـــلا الزيتونـــة، عنـــد التقائهمـــا مـــن خلـــف، مـــؤخرة صـــغيرة. وكـــان علـــي جـــاد الخجلانـــة(. شـــكّ 

الصغير يمسح بيده على تلك المؤخرة، وينظّفها ممـا علـق عليهـا مـن غبـار، ويهـاجم السـحالي التـي 
تلجأ إلى طيتها. لاحـظ المعلّـم انشـغال ابنـه بـذلك الجـذع فـأمعن النظـر وابتسـم، وشـاركته ابنـة مـريم 

 ابتسامته.
ـــم كيـــف رأى ) البنـــت  -     مثـــل البنـــت الخجلانـــة! قالـــت ابنـــة مـــريم، وبكـــت حـــين روى لهـــا المعلّ

 الخجلانة( تتلوى في قلب النار.   
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لم يكن حميدان الصغير حين اكتشف أختَ جلال المحبوسة يلاحق كرة الخيطان كمثل     
إلى الأبد. ولم  الحكيمةجميلة الڤاسيليسا . لم يكن قد أحرق جلد الضفدعة ليحتفظ لنفسه بڤانإي

يكن عليه مواجهة العجوز الشريرة )بابا ييغا(، قبل قتل الوحش المتحكّم بقدر فاسيليسا. ولم يكن 
حميدان في طريقه إلى منازلة المينوطور في المتاهة من أجل عيني أريادنا. كانت طائرة حميدان 

جلال. لم يكن حميدان يسعى إلى قتل الورقية قد انقطع خيطها وعلقت بشجرة التوت في دار بو 
الوحش، ومع ذلك فقد دخل وجره دون أن يدري. ولما كان لم يسمع بقرةً تتكلّم لغةً بشرية قبل 

في البيت أسقته أم ه )طاسةَ الرَعْبَة(،  يومه ذاك، لجأ إلى الشق، فرآها. أفلت الخيط من يده.
 ورحّلته إلى الشام. 
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متوهّمــاً أن تكــون الأشــجار عــادت  ،جبــل الصــنوبرإلــى الصــغير  ي جــادعلــصــعد  ،وذات فجــر    

لا كـان المطلـي بالأخضـر لكـنّ الحديـد  من تلقاء نفسـها إلـى البسـتان، وراحـت تبحـث عـن أسـمائها،
   يزال سيد المكان. واستوقفته عبارة )منطقة عسكرية! ممنوع الاقتراب والتصوير(

تفضّــل لـو ســمحت واحكــم لنـا بخــروج أرضــنا! قــال  ،منــوعطالمـا دخولنــا م ،يـا ســيادة القاضــي -    
وعنــد  ،. وفـي مثـل ذلـك اليـوميقــول شـيئاً مـا القاضـي وراء القـوس تاركـاً  ،سـاخراً  ،صـغيرعلـي جـاد ال

رأى علــي  ،بــاب المحكمــة الــذي يــدخل منــه النــاس ويخرجــون وجــوههم رماديــة تكســوها أســئلة كــأداء
البندقيـة(. جـاء عبّـودي إلـى المحكمـة لاسـتعادة نصـف )تـاجر  جاد الصغير صديقه عبّـودي متأبّطـاً 
حدى خصيتيهأوقية من اللحم اقتطعت من مؤخرته  .، وا 
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نصف أوقية اللحم خسرها عبّودي من إليته حين قذفته درّاجته النارية في الهواء، وشيء ما     
سلاكُ هشم إحدى خصيتيه حين انزلق على الأرض كطائرة خرجت عن مهبطها. اصطادت الأ

الشائكة درّاجةَ عبّودي، وطار في الهواء قبل أن يحط على أرض ممنوعة. دخل المنطقة 
 المحظورة كقذيفة منجنيق. لم يُحدث لحمُه حفرةً في الإسمنت. 

أمس، ما كانت الأسلاك الشائكة موجودة! صاح عبّودي، وكان فرحاً ببقائه على قيد  -    
 خسارته. وحين فهم، قرر إقامة دعوى قضائية. الحياة، ولم يكن قد أدرك بعد حجم 

 ضد الأسلاك الشائكة؟ سأله المحامي مبتسما.ً  -    
 ضد الدولة! -    
 ممثلة بمن؟! -    
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قبل مجيء الجند، كان صغار عين الغار في الأوّل من تمّوز من كل عام، حفاةً، يتدحرجون     
رّود هناك، في طريقهم إلى جغرافيا الماء. كان على السفح، ممسكين بفرع ريحان هنا وفرع ز 

الأوّل من تموّز وفق التقويم الشرقي، يومَ نزولهم الثالث إلى الماء. كان النزول الأوّل يتم في ليل 
التاسع عشر إلى العشرين من كانون الثاني. وكان النزول الثاني، يتمّ في ليل أربعاء أيّوب وفجر 

كثيراً ما كان الأولاد يغافلون أمهاتهم إلى الماء. وأمّا الأمهات  الخميس الذي يليه. وقبل ذلك،
فكنّ يتظاهرهن بعدم معرفتهن بما يدور حولهن. وكان الآباء دائماً مشغولين عن الصغار بأشياء 

 وأشياء ليس آخرها تحصيل اللقمة.
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رمان. مُرّاً لا يزال. صباح اليوم الأوّل من تموّز، يكون قطاف الأيدي الصغيرة الأوّل لل    
تصطبغ أكفّهم بصفرته القابضة. يلقون به في الماء، وببضع خيارات خضراوات صغيرات. 
يقضمونها. يدفعون بها، ثم ينقضّون عليها. ويتراشقون بالماء. ويتسابقون إلى الغوص لاصطياد 

يأتون إلى  الحصيات البيضاء. وبعضهم يصطاد أسماكاً صغيرة ترفّع عنها الصيادون الكبار.
البحر صاخبين في هذا اليوم بالذات. وفي مثل هذا اليوم، ينزل راجي إلى البحر، وهناك يجلس 

 متكئاً على صخرة بيضاء، ويصطاد موسيقاه.
 

-231- 
وما كانوا قد احتلوا بعد التراب والماء وشرفات القبور المطلّة  ،وذات ربيع من ذلك الزمان    

 لك الصوت الجديد الغريب:ذ جاء راعداً  ،على الأحياء
 اجمع تلاميذك! أمر مديرُ المدرسة الجديد المعلّمَ بجمع تلاميذه في الباحة. وقف المدير -    

 :وراح يتفحّص التلاميذ المرتعدين بنظرته المتوعّدة أمامنا صامتاً  الجديد
 اليمين!  إلى خرج من الصفيلمن منكم سبح  -    
عليهم وأنّ بينهم وشاة. لم يكن يبدو  ظهيرة أنّ البحر بات ممنوعاً اكتشف التلاميذ في تلك ال    

عن عيني  بحثاً  ،فقد حوّل نظره عن المدير إلى تلاميذه .على المعلّم أنّه يفهم ما يدور حوله
الواشي بين العيون الخائفة. كان المدير الجديد قد تعهّد بقتال أعداء الثورة في الجبال والمغاور 

ورنّ  .مهسَ وصفّق له السقّاء قبل أن ينهي قَ  .د بذلك أمام تلاميذ المدرسة الابتدائيةوالوديان. تعهّ 
وخرج بعض التلاميذ  متوعّدة. ه المدير بنظرةحدجثم اضطر للاعتذار حين  .الآذن الجرس تأييداً 

وابتسم المعلّم لتلاميذه في الصفين الثالث  .بالانصراف نُ ذِ ؤْ يُ  عن صفوفهم لسماعهم صوتاً 
 خامس.وال

 أحد يا أستاذ! حاول المعلّم إخراج تلاميذه من محنتهم.منهم ما سبح  -    
لي حديث  ،الغارب..!! على كُلٍّ لى تارك لهم الحبل عما شاء الله  ،بلى سبحوا يا أستاذ -    
 من الطباشير. بالمعلّم الذي يكبره بعشرين عاماً  معك بعدين! أجاب المدير مستهزئاً  انٍ ث

 وكان أوّل من ركض إلى الماء. ،بن بارودأسمر سبحوا! صاح  ،أستاذ ،نعم -    
ثم للمعلّم: قلت  -وسحبه من الصف ليقف إلى جانبه ،قال له المدير الجديد -أحسنت!  -    

 لك تارك لهم الحبل..
زمانك  -ثم أضاف المعلّم في نفسه -لك الحبل أطول من اللازموا أنت الذي ترك ،والله -    

 ثالك! وافتر ثغره عن ابتسامة تشجيع لتلاميذه.   وزمن أم
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عن  جاء بها مترفعاً  ،وبعد لحظات ساط فيها المدير الجديد عنق جزمته بعصا من الخيزران    
 بادر التلاميذ بما لم يكن بالحسبان. أمرهم المدير الجديد بالتقدّم صوبه واحداً  ،قضبان الرمان

كان شعره مالحاً تلقى صفعتين عنيفتين في طريقه إلى  وراح يلحس شعر كل منهم. فمن ،واحداً 
فقنأ وجه المعلّم وتوتّر ساعداه  ،غرفة الصف. تلقّى المالح الأوّل صفعتين وركلة في الظهر

أمسكت قبضة يد المعلّم القوية  ،ومع صفعة أولى تلقّاها المالح الثاني .وتطاير الشرر من عينيه
 عن التلميذ الباكي.  اً ه بعيدتوسحب ،بذراع المدير الجديد

 .في الوجه الأصفر المذهول قولٍ  ه عن أيّ أسنانِ  وناب صريرُ  ،حدّق المعلّم في عيني المدير    
 بتلاميذه بصوت واثق ونبرة واعدة بالأمان. المعلّم وصاح
 الجميع إلى غرف الصف!! -    

 
-232- 

المدرسة ومن لا يزال يتعلّم في  منّا من كان ،انتهى ارتيادنا الرسمي للبحر ،في تلك الظهيرة    
 وتغيّرت حياة المعلّم. تخرّج فيها.

 باب اً صافقيعود إلى صفّه  قال المعلّم بقسوة هادئة، قبل أن -،إياك أن تدخل غرفة صفي -    
 الجديد أكسر رجلك لو دخلت! سقطت كلمات المعلّم الثقيلة في يدي المدير - بقوة غرفة الإدارة
 عليق صورة جديدة لنجل الرئيس قبالة خارطة سوريا. المشغولتين بت

 
-233- 

وعن فوائد  ،عن البحر الأبيض المتوسط وعن الكنعانيينيتحدّث، في تلك النزهة، المعلّم  كان    
وباركت  ،بما حدث لتلاميذ المعلّم امتلأتْ غضباً  ابنة مريمحين سمعتْ و السباحة وركوب البحر. 

بلكمة تكسر أنف ذاك المخبر  ،في المرّة القادمة ،ية إياه أن لا يبخلراج ،يد المعلّم وقبّلتها
 المتغطرس الذي امتلأت بأمثاله المدراس.

 !   . هذه هيّنة عليهمةخدمال سوف يصرفونني منلا تقلقي... ،مرّة قادمة لا تنتظري -    
 

-234- 
ــم، كــاخلــيج الحصــى  لــىععنــد البحــر، و و      ن جســد راجــي همــد بــلا الــذي ســبح فيــه تلاميــذ المعلّ

آخـر. لكـنّ  عكّـازاً  علـي جـاد الصـغير ومـن له من جسده عكّازاً  جاعلاً  ه،صديق لّومُ س سحب حراك.
بشــر يفهمـــون معنـــى أن لا يكـــون رفـــض النهـــوض. تمنــى لـــو يأخـــذه البحــر دون رجعـــة إلـــى  راجــي

   .  المرء قاتلًا، بشر يُنشؤون أولادَهم على أنّ الحب هو القوة وما عداه ضعف
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مـــع صـــفير الــريح فـــي القواقـــع المثقوبـــة وفـــي مغــاور يتنـــاوب دخـــول أبوابهـــا المـــاء  ،مــع المـــوجو     
، أُنهــضَ الشــرطي، وَوُضــع علــى ظهــر حمــارة ســلّوم. كانــت تلــك محاولــة مــن ســلّوم لإعــادة والهــواء

 راجي من طريق الموت.
إلـى عـين الغـار، ومـن الخلـيج . وعن الحصى، رفَع علـي جـاد الصـغير مسـدس الشـرطي الفـارغ    

سلكوا طريق كور بينار. وتحت شجرة دلب كبيرة قرب النبـع، حطّـوا الرحـال. لـم يشـأ سـلّوم ولا علـي 
جــاد الصــغير أن يــرى النــاس انهيــار راجــي. اغتســل الشــرطي بمــاء النبــع البــارد واغتســلا، واســتلقوا 

بــالقمح. وكانـــت حتــى مغيــب الشــمس. ومــن هنــاك، تســلّقوا الســفح نحــو منبســط )البقجــة( المــزروع 
ـــةٍ تـــزول  الســـنابل أحنـــت رؤوســـها إلّا الفارغـــات. وترفّعـــت عـــن الانحنـــاء ســـنابل مليئـــة بهبـــابِ رجول

 بالغسيل.
 

-235- 
الراكضـين نحـو  بأبنـاء صـفّه ،ح عريف الصـف السـادسا!! صيا الله يا شباب ،إلى )البقجة( -    

احلين منهم إلـى الإعداديـة ولـيس كلّهـم المتعجّلين رجولة يَحسِدون على بوادرها الر  صباغ الشوارب،
متبـــاهين بزغـــب  ،وضــحك الســـقّاء. وقهقــه أبنـــاء الصــفين الثـــامن والتاســع ،الآذن همفــاعلون. وشـــتم

وبخشــونة فــي أصــواتهم تشـدّ أيــديهم إلــى ســراويلهم فــي  ،أسـود يــوحي باتســاغ دائــم فــوق الشـفة العليــا
 يدب هناك. لليمين مجده.فيما يسراهم مشغولة بما  ،غرف الصف. باليمنى يكتبون

 
-236- 

تســـلّم كتابـــك بـــاليمنى وســـلّمه  .الـــق التحيـــة بـــاليمنى .بجنبـــك الأيمـــن ،ادخـــل بقـــدمك اليمنـــى -    
ابتســـامة  كــل بــاليمنى واكتـــب بــاليمنى.. ابــدأ الأفعـــال كلّهــا بــاليمين! يقـــول المعلّــم مبتســماً  .بــاليمنى

   :وعلى ذلك سألوه .ن برأيهغامضة. وكان التلاميذ عرفوا أن المعلّم رجل يُتيمّ 
 لماذا خلق الله اليسرى؟ ،فإذن -    
 إذا قُطعت اليمنى يكون لدينا بديل! -ح أحد ما من المقاعد الخلفيةاص –احتياط  -    
ورِجــل احتيــاط ويجــب أن نقفــز  ،واحــدة لــدينا عــين احتيــاط ويجــب أن نســتخدم عينــاً  ،معناهــا -    
ومــــن هنــــاك تمــــدّ لــــه أختــــه  .يجلــــس قــــرب النافــــذة ،افه طويــــلٌ مــــن أن نمشــــي!! يفــــرح لاكتشــــ بــــدلاً 

فيمــد يـــده اليســرى عبــر حديــد النافـــذة لاســتلامها مــن الصــغيرة المختبئـــة  ،)قضوضــة( زيــت مملّحــة
فــي البيــوت. لكــنّ صــاحب اكتشــاف الأعضــاء الاحتيــاط كــان  لذيــذاً  تحتهـا. الأمّهــات يصــنعن زعتــراً 
 حته الفاضحة.فللزعتر رائ ،قد أوصى أخته بالزيت وحده

ببريــق  مــداعباً  ،صــغير القــد تلميــذ ولكننــا لا نســتطيع بيــد واحــدة أن نصــفّق! يعتــرض بــدهاء -    
 عينيه عيني المعلّم. يبتسم الأخير.
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ــم إلــى ســؤال يلقيــه  ،إذن -      علــىمــن أجــل التصــفيق خلقــت اليــد الثانيــة؟ تتحــول ابتســامة المعلّ
 المتسائلة.  تلاميذه عيون

 
-237- 

ويغلـق البـاب دون الآذن الـذي  هم.مسح الهباب الأسود عن شـوارب من تلاميذه  يطلب المعلّملا    
 .هميتعقب الرجولة في

 ما رأيكم أن تلوّنوا نصف شارب وتتركوا النصف الثاني؟! -    
 ،ردد أحـدهم مـا قالتـه رفيقتـه التـي تشـاركه المقعـد بهمـسٍ  -نلـوّن النصـف الأيسـر أم الأيمـن؟ -    

 الأيمن. -بنفسهوأجاب 
 برســـم الشـــوارب التـــي تعجـــبهن علـــى وجـــوه لبنـــاتفكّـــروا أكثـــر يـــا أولاد! ابتســـم المعلّـــم وأذن ل -    

 .  رفاقهن
وأمّــــــا أنــــــتم فلتغســــــلوا شــــــواربكم  ،لتـــــذهب البنــــــات هــــــذه المــــــرّة ولتحضــــــرن صـــــباغ الشــــــوارب -    

يتهــا الفتيــات إلــى أى! هيّــا أمّــا المرســومة باعتنــاء فشــغل اليمنــ ،)المجلغمــة(. الجلغمــة شــغل اليســرى
 اتجـــه ،وأنـــتم بســرعة إلـــى برميــل المـــاء! وفيمــا اتجهـــت الفتيــات إلـــى )البقجــة( .)البقجــة( لا تتــأخرن

 إلى السقّاء الفتيان
يشـذّب الأخشـاب  السـقّاء كـانو مسح الخشـبة! بساعدوني  -مهللاً السقّاء قال  -بوقتكم! ئتمج -    

عـن ضـرورة  جوابـاً الأولاد ه ابعـدما رجـ ،وأضـاف بنة مـريم.ه بإحضارها لصنع الخوان لاو التي ساعد
 :اليد اليسرى

 بين جذع شجرة برّية وخشبة في خوان. ، مثلًا،عن الفرق ني عن شيء أعرفه.اسألو  -    
 

-238- 
ســـفا  ،علـــى مســـافة ألـــف ســـنبلة مشـــدودة ،ات مـــن حيـــث كـــان الصـــباغ بانتظـــارهنبنـــوعـــادت ال    

ومــن  (.اليوســتيلاغو القمحــي)فمــن كــان حبيبهــا أســمر جــاءت ب .ىالواحــدة منهــا إلــى عنــق الأخــر 
 تلاميــذه . اثنتــان فقـط جاءتـا بــالأخير. لـم ينــه المعلّـم(التيليتيــا الهنديـة)جـاءت ب ،كـان حبيبهـا أشــقر

ولـم يكـن الشـر قـد تبـوّغ فيـه إلـى هـذه  ،فهو نفسه كـان فـي زمـنٍ لـم تمـت أبواغـه بعـد .عن فعل ذلك
تنفـتح عنهـا  ،بكر رجولته بالأبواغ السوداء. كانت ملايين كثيرة من الأبـواغكان قد است ،الدرجة بعد

تنغلــــق عليهــــا ســـنابل حبلــــى بشــــوارب للشــــقر.  ،وملايـــين أخــــرى .الســـنابل الحبلــــى بشــــوارب للســــمر
 ،شــوارب راسـمةً  ،وتفـرك أيـدي رفيقــاتهم السـنابل المتفحّمـة ،كمـا عطـس المعلّــم يومـاً  ولادويعطـس الأ

وبعضـها  ،ينعقف إلى أعلـى مـن جـانبين خشناً  وبعضها غاضباً  ،خط دقيق يسيربعضها قلماً على 
لى يسار. ويبتسم المعلّم لواحدة راحت تـوزّع الهبـاب علـى وجـه رفيقهـا  كفرعين من وزّال إلى يمين وا 
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ـــه أســـود ـــه مـــن أزهـــارٍ  ،كلّـــه فتجعل صـــفراء قطفتهـــا مـــع الســـنابل شـــفتين غليظتـــين. فعلـــت  وتجعـــل ل
 رى وهي تختلس النظر إلى عيني المعلّم الفرحتين.الصغيرة ذلك باليس

 
-239- 

بأزهـــار  ،بتلـــوين الطبيعــة مــنكم علــى وجـــه رفيقــه قناعــاً  يرســم كـــلٌ  !الأحــد القــادم يـــوم النزهــة -    
فــرح للفكــرة التــي خطــرت ببالــه مــن أجــل و  قــال المعلّــم، وبمــا تشــاؤون مــن أشــياء. ،النباتــات وأوراقهــا

نزهــة  .بعــد ،عــن الملــح رؤوس بحثــاً الــمــدير المدرســة الجديــد قــد لحــس  يــوم النزهــة القــادم. لــم يكــن
 ؤون،شـايفيـه عمّـا  ونعبّـر ي فـي نهايتهـا نصـاً  وننشـئي تلاميـذه، أسبوعية كـان يصـطحب فيهـا المعلّـم

 ،بـالحبر ،مـا يُغنـي عـن الكلمـات. بـالأقلام الرصـاص ونرسـميأو  همأو عقـول هـممما بقـي فـي أرواح
 ويبتسم المعلّم ون،رسمي هميديأبكل ما يقع في  ون،رسميبصباغ النباتات 

لا تنتظــروا دفــاتر  فليرســم بكــل شــيء وعلــى كــل شــيء.. ،مــن مــنكم يريــد أن يصــبح رسّــاماً  -    
 رسمية! اً رسمية وألوان

 
-240- 

ولمــاذا بوركــت اليمــين دون  ؟إذا كــان كــل شــيء للأولــى ،لكنّــك لــم تخبرنــا لمــاذا اليــد الثانيــة -    
 اليسار؟
ســتعرفون ذلــك بأنفســكم! وســتفهمون معنــى أن ينفــرد الله  -قــال المعلّــم -وكلتــا يديــه يمــين!  -    

ومعنـــى أن نكـــون آلهـــة فـــي الأرض! وهـــل تـــرون أننـــي أقســـركم علـــى اليمـــين وأهمـــل  ،بهـــذه الصـــفة
 اليسار؟! ثم أضاف في نفسه:

وتهــذّب الطبيعــة نحــو  واليــد المــاهرة التــي تقــنن الفوضــى .الطبيعــة لليســار والمدرســة لليمــين -    
لــيس و يمنــى ويســرى.  تكــون يــداً  ،فتعيــد إنتــاج نفســها ،وتتوقــف عنــد العتبــات بينهمــا ،طبيعــة ثانيــة

فــأين يكــون التقاؤهمــا؟  ،أن اليمنــى تســتجيب للأيســر فــي دماغنــا واليســرى تلبــي نــداء الأيمــن غريبــاً 
مـــا يُســتخلص مـــن اللعــب مـــن  فيـــأتي علــى كــل ،عـــبِ لا تقتــل روح اللعـــب ولا تفلتــهبقواعــدَ للّ لــيسَ أ

أبالرســم أم  .كيــف أجعلكـم يــا صـغاري تســتنتجون بأنفسـكم معــاني الأشـياء ،دروس؟ لسـت أدري بعـد
بسلاسـل تنتهـي مـن أسـباب محـددة  بالغنـاء والـرقص أم باللعـب أم بالشـعر وبـالمنطق والرياضـيات..

كـل مــا  نابـذةً  ،اسلاسـل تصـطحب فـي طريقهـا كـل مـا يتمفصـل معهـ إلـى نتـائج محكومـة بأسـبابها..
 ؟أم بكل هذه الأشياء معاً  ،له خصوصية دونها
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-241- 
ويرسـم للشـمس  ،علـى سـبّورة خضـراء ،بالطباشـير متداخلـةً  اً يرسـم أشـجار  التلاميـذ معلّمهـم تركو     

 همبعضـ ،او كأنّمـا بانتظـار أن يقطـف أحـد مـا أبـواغ الضـوء. وخرجـ ،شاربين يتدليان صـوب الأرض
مـن  نحـو صـوانٍ  هموبعض ،الألواح نحو خوان ما زالت تفوح منه رائحة الأخضر إلى السقّاء يشذّب

 ونرســـمي واداعـــ امـــ هـــمنإ هـــملمعلّم والـــو قينمـــت قبـــل الأوان. لـــم  وأرغفـــة لـــم تفحّمهـــا شـــواربٌ  ،القـــش
أمْ أنّـه كـان يـدرك ذلـك فجعلهـن يرسـمن مـا ينتظـرن  .إنّما بانتظار العسـكر همالشوارب بانتظار فتيات

وكانـت أرض السـنابل  عـن طبيعـة ابتسـامته سـاهون. تلاميذهفيما  ،جميعاً  هموراح يراقب ن.ن الفتيام
 تطلّ على النبع. ولم يكن العسكري المتلطي عند النبع يحتاج إلى سنابل متفحّمة لإخافة الأولاد.

 
-242- 

لي بن في طريقهم إلى الجرف المطلّ على النبع، اختلفوا. وكانوا أربعةً، فيصل وجلال وع    
سلمان وعلي جاد الصغير. اقترح أحدهم أن ينقلوا حجراً كبيراً إلى الحافّة، ويسقطوه على صائد 
الصغار أثناء وروده نبع الماء. كان المكان الوحيد الذي يمكن أن يسقط فيه الحجر سقوطاً حرّاً 

ل، حين كن يرين هو بركة النبع. "حرام قتل حتى الحيّة العطشانة!" كثيراً ما كانت الأمهات تقو 
صغارهن يلاحقون السرطانات الصغيرة فيقتلون بعضها على ضفة الساقية. لم يقل التلاميذ 

وكانت  لأمهاتهم إن هذه الحيوانات ذات الملاقط القوّية تعيش في الماء ولا تأتي إليه لتشرب..
رأسه في المرّة الأمهات بغنى عن القول. إذن، نسقط الحجر قدّامه فيفهم أنّه يمكن أن يسقط على 

 القادمة! فكّر علي جاد الصغير، وكان أصغرهم. واقترح علي بن سلمان:
ما رأيكم لو نعمل ما عملته زليخة بابن خالتها؟ وفيما صمت جلال، وراح العلي ان يقلّبان  -    

 الأمر، دخل فيصل إلى الدغل.
 

-243- 
لمستمرّة أفضل من التظاهر لم تجد زليخة طريقة للتخلّص من تحرشات ابن خالتها ا    

 بالاستجابة لرغبته. وفي اللحظة المناسبة أخرجت سكيناً وذبحت ثعبانه. 
وفجأة علا صراغ من الدغل. كاد ثعبان يلدغ فيصل في مؤخرته العارية. ارتد صدى     

ا الصوت عن السفح المقابل. خيّل للمتآمرين أنّ العسكري يناديهم من معتزله. لم يكونوا قد حسبو 
للحالات الطارئة حساباً. انسحب جلال فانسحبوا. انطلقوا صامتين في طريق العودة، كلّ منهم 

 يقطع بالسكين التي في يده ما يعترض طريقه من نباتات نحيلة. 
ونهق جحش بارود الرمادي. وحين التفتوا إليه رأوا جحشة بيضاء مربوطة على مسافة     

بارود قد ربط الرمادي إلى جذع سنديانة، عرّشت عليها  كان غرمولين من أقصى رسنها ورسنه..
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الدوالي من كل الجهات. في الصيف، لا يربط بارود حماره إلى شباك المدرسة. وكان أحد ما قد 
ربط البيضاء إلى شجرة قطلب. تحوّل الأربعة المتآمرون من الغضب إلى الضحك، حين رأوا 

معالجة حبلها المتين، دون أن يكون واضحاً لهم،  المسكين ينهق متوسلًا الوصول إليها، وتنهق
هرباً منه أم انشداداً إليه. وبعد تردد، في فك رسنه واقتياده إلى الوادي أم رسنها أم الرسنين معا، 
انحدروا إلى الوادي. لم يكن العسكري هناك. في طريق عودتهم، لم يكن بارود على شرفة علّيته. 

ب بمؤخرته من الدغل، وكان ركع لنهل الماء كما يفعل أبناء وفي ماء النبع وجد فيصل الهار 
 الطبيعة، وجد دبلةً ذهبيةً. فرح الأولاد، وقال جلال:

خلّونا نزّوج الحمار من الحمارة! وتسلّقوا السفح نحو فك رسن الحمار، وأعطى فيصل  -    
 الدبلة لعلي بن سلمان.    
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 . الدبلة تقطع الإصبع! قال عيسي -    
خصّته  ،صغيرةٍ  من )الوطى( حيث قُسم السهل إلى رقعٍ  كان عيسي عائداً و  ،ذات مساءف    

وكان قد أفرغ ما في قاطرته من  ،أوقف أحدهم جرّاره ،زرعها بالبامياء ،الثورة بواحدة منها صغيرةٍ 
ديد صعد عيسي إلى القاطرة واتجه به الح .الزبل البلدي في رقعة مجاورة لرقعة صاحبنا عيسي

فأجابه  ،ولم تنقص اللباقة سائق الجرار في أن يسأل صاحبنا أين يريد النزول .إلى عين الغار
  :عيسي
! وأجابه سائق الجرار بكلمات لم على الماشي يوحدنزل لأ ،خيأبن ايا  تشغل بالكلا  -    

عد به. وفعل عيسي ما و  .فقد ذهبت بها قرقعة الحديد إلى غير مكان .يسمع منها عيسي شيئاً 
لكن الدبلة علقت في نتوء  ،قفز عيسي ،عند ذلك المكان الذي انحشر فيه رأسه بخاصرة الأتانف

الدبلة وسط بقايا الزبل. لم مع الإصبع وفي القاطرة، سقطت عقلتا حديد على سور القاطرة. 
ه مع خروجَ  تُ المرأة التي يؤقّ كانت  .يستغث الرجل ولم يصرغ لإيقاف الجرار واستعادة الدبلة

ما كادت  ،حين سقط وصدرت عنه أنّة مكبوتة ،على عتبة الدار على بعد خطوات منهها سو جل
وكانت واتجه صوب بيته.  .مكان الإصبع المقطوعة إلى خاصرته ضاغطاً  ،تتبيّنها حتى استقام

امرأته في هذه الأثناء مع أختها في زيارة إلى الجب. كانت امرأته رأت، في منامها، ذهباً 
 اً في قاع الجب. عتيق

-245- 
ولــم  ،قــال الشــيخ فــي طريــق عودتــه مــع ابــن عمّــه المعلّــم مــن الجــب -عــمّ!اليــا ابــن  ،ختيرنــا -    

ــم قــد تخطــى الخمســين بــدأ التعــب يظهــر علينــا. كــان الشــيخ يــأتي لإقامــة قصــيرة عنــد  -يكــن المعلّ
ــم مــن ضــيعةٍ  مــا  وكــانوا كثيــراً  .يفهعلــى خــلاف ضــ ،للمعلّــم فيهــا أقــارب كثــر خشــنو الوجــوه ،المعلّ
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وينـامون  ،وتحت أشجار السـنديان يجلسـون ،ويأكلون لحم الذبائح المسلوق ،ويشكرون الله ،يُصلّون
 تاركين الليل للنساء. ،نهارهم
ونحــن البشــر لا نعــرف إلا القليــل ولا لنــا  ،والله صــاحب الأعمــار ومــوزّع الأقــدار ،والله أعلــم -    

خـوّفني وأقلقنـي  اً،والله يـا ابـن عمّـي شـفت ليـل أمـس منامـ إلا أقلّـه..في تغيير ما كتب علينـا شـيء 
 عليك وعلى أهل بيتك.

 
-246- 

اقتلعــوا و  احتلــوا أرضــهولـم يكــن المعلّــم بحاجــة إلــى مـا يقلقــه. فقــد كــان شــعوره بـالعجز أمــام مــن     
قبـل  يلقـي بـالاً  ولـم يكـن المعلّـمكان رفض بيعها فجعلوهـا منطقـة عسـكرية. . اً موجع زيتونها وأحرقوه

مـا آلمتـه فقـرات  وكثيـراً  ،مـا تشـنّجت عضـلات رقبتـه وظهـره فكثيـراً  .ذلك إلى وخزة هنـا ووخـزة هنـاك
لــم يكــن يقلقلــه كمــا وذلــك كلّــه، مــا كــان ينتقــل الألــم إلــى الصــدر.  وكثيــراً  ،ظهــره بــين لــوحي الكتــف

بـــر علاقـــة هـــذه الآلام يقلقـــه اليـــوم. كـــان بحكـــم الممارســـة والعـــيش يعـــرف أن ذلـــك عـــابر. كـــان يخت
 ،وأن يعمـل بالفـأس والمعـول بأشـدّ ممـا يعمـل عـادة ،بالقلب بأن يتسلّق بخطوات سريعة سفح الجبـل

فــإن فكــرة أن  ،ويعــدّ نبضــه ويتــنفّس بعمــق وينشــرح صــدره لفكــرة أنّــه لــم يشــعر بالتعــب. وأمّــا اليــوم
فـي وسـط الصـدر علاقـة  شـدّ ولل ،يكون للألم الـذي يلـف محـيط الصـدر ويصـعد إلـى الكتفـين أحيانـاً 

 تبارحه. وجاء ابن عمّه الشيخ ليزيد الطين بله.  مبالقلب ل
ورأى النــاس يركضــون إليــه  .ســقف بيــت المعلّــم تلتهمــه النــار ،فــي منامــه ،روى الشــيخ أنّــه رأى    

ودخانــا أســود يتصــاعد مــن  ،ويصــرخون متأسّــين علــى حــال المعلّــم. ورأى الســقف يهــبط بعــد ذلــك
 العرق عن جبينه.  ،بمنديل قطني رمادي مزرقٍ  ،وراح يمسح ،الشيخ هناك. وصمت

 
-247- 

أراد المعلّـــم أن يفسّــر المنـــام علــى نحـــو أن هبــوط ســـقف البيــت يعنـــي  ،مــن فكـــرة المــوت وهربــاً     
طمـــئن إلـــى أراد أن يَ  .يعنـــي هبـــوط المرتبـــة الاجتماعيـــة والاعتباريـــة للمعلّـــم ،هبـــوط ســـقف الاحتـــرام
 ،ودرّاجتـــه كانـــت قـــد فكّكـــت وســـرقت ،فحمارتـــه كانـــت قـــد أُفلتـــت .واقـــع يعيشـــه تفســـير ينســـجم مـــع

وتلاميذه ما زالوا ينسلخون إلى عسكر ويخرجون عنه وعليه. وفي بحث عـن تفسـير آخـر لا ينتهـي 
راح يــرى فــي الــدخان المتصــاعد مــن الســقف فضــيحة. مــن أيــن تــأتي الفضــيحة؟ راح  ،إلــى المــوت

هـي علاقـة لـم تتعـد تنـاول فنجــان  .بـالمرأة السـاكنة أطـراف عــين الغـاربـل ويبتسـم لعلاقتـه  ،يتسـاءل
. أم أنّ الفضـائح تكـون علــى أحـلام وأمنيـات. وتـذكّر المعلّــم رؤيـة الحـب فــي عينيهـاوشـغف ب ،قهـوة

لــم تكــن فــي بيتــه و  .مــن الــذكور ،هنــا ،وابتســم لفكــرة أنّ الفضــائح لا تــأتي .ابنــه علــي جــاد الصــغير
   :أل المعلّم ابن عمّه الشيخَ . وسامرأة تثير خشيته
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 الدخان كان لونه أسود أم أبيض؟ ،لي تقل ما -    
ــم فحــوّل اللــون إلــى الجهــة قْــرأى الشــيخ تخفيــف وَ  -لا.. ،لا -     ع مــا ينــذر بــه المنــام عــن المعلّ

 ء،واختفـــى بالســـما ،الـــدخان طلـــع لفـــوق ..كـــان أبـــيض وخفيفـــاً  -التــي لاحـــظ أن ابـــن عمّـــه ينتظرهـــا
 انت صافية.ك ءوالسما
 الحمد لله!  -    
وهـل شــفت، أقصــد فــي منامـك، أخــي راجــي فــي بيتنـا؟ كــان راجــي قــد اجتـاز ثمانيــة أيــام مــن  -    

عشــرة حـــدّدها عــدّاناً لموتـــه. وكـــان المعلّــم يـــدرك أنّــه يقـــف علـــى عتبــة ســـيختفي بعــدها إلـــى الأبـــد. 
 ولذلك راح يتمنى لو أن الشيخ يكون قد رآه.
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ــم مــع ابــن عمّــه الشــيخ مــن الجــبوفــي طر      شــعر بعــرق بــارد يخــرج مــن مســام  ،يــق عــودة المعلّ
كأنّمــا همــا  ،وبــدأت عينــاه تتفحصــان هامشــي الطريــق علــى اليمــين واليســار .جســمه فــي كــل مكــان
ــم يُطمــئن نفســهعليــه يســتريح صــاحبهما تبحثــان عــن حجــرٍ  إلــى أن المســألة ومــا فيهــا  ،. راح المعلّ
 مجرد قلق وخوف. 

 .الخوف! كان المعلّـم ينـازل الخـوف كلمـا أدرك أنّـه بـدافع منـه يقـول مـا يقـول أو يفعـل مـا يفعـل    
فيحـزن المعلّـم ويبحـث عـن تسـميات أخـرى  .فـي كثيـر مـن الجـولات ولكنّ الخـوف كـان يهـزم المعلّـمَ 

وهــو  ،فكيـف لــه هــو المــؤمن بــالله .للـدافع الــذي التــبس عليــه مــع الخـوف. ويســخر المعلّــم مــن نفســه
وينظـر  .يقـول لصـاحب الوشـاح الأخضـر "القلـب لـك!"الذي وعده الخضر بوشاح ينقذه أن يخاف. 

 فيرى بقعة من الحبر الأسود تفيض من جيب القميص الأبيض إلى الصدر.  ،إلى صدره
ثـم  .جـاعلا الريشـة إلـى أسـفل ،كان قلق المعلّم قد جعله يخرج قلم الحبـر مـن جيبـه ويعيـده إليـه    

يلقـي بهـا بـين الحجـارة قـرب الجــب. ف ،بّـة القلـم التـي بـين أصـابعه عقـب سـيجارة بـاردةطجعلـه يظـنّ 
مــــا كــــان المعلّــــم ينبّــــه تلاميــــذه إلــــى بشــــاعة أن يلقــــي المــــرء بالمخلفــــات فــــي أي مكــــان غيــــر  كثيــــراً 

 مخصص لها وخاصة قرب مصادر المياه. الأصابع وحدها فعلت. 
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تـــذكّر طفولتـــه فـــي بيـــت زوجـــة أبيـــه فـــي حـــي الشـــيخ  ،قـــهقل مـــن ضـــاعفو  ،لـــم يتبيّنـــه ولســـببٍ     

 يعــيش مــع زوجتــه الثانيــة. تــذكّر كيــف كســرت 48حيــث كــان الشــيخ العائــد مــن حــرب ال ،ضــاهر
زّقــت دفــاتره لأن أخــاه منهــا نــال ومَ  ،ســرت دواة الحبــروكَ  ،الريشــة التــي كــان يكتــب بهــا زوجــة أبيــه

ل شـيء قبـل عـودة الشـيخ رئـيس المخفـر مـن درجات أدنـى فـي المدرسـة. وكيـف أنّهـا أخفـت آثـار كـ
ـــه ســـكيبة فـــي  مكتفيـــاً  ،وكيـــف أنّـــه التـــزم الصـــمت ،مخفـــره إلـــى البيـــت برجـــاء والـــده إعادتـــه إلـــى أمّ
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يســـتعيد  ،ألـــيس فـــي طريقـــه إلـــى مغـــادرة الحيـــاة" الضـــيعة. وخطـــرت ببالـــه خـــاطرة ضـــاعفت قلقـــه 
كثيـر ممـا تـدرّب  ،لألـم فـي طفولتـهوابتسم للخضر. كان هناك كثير من ا ؟"الانسان ذكريات طفولته

 وليس لرغبة فيه يأتيه الآن. ،على نسيانه
 

-250- 
وذات مســاء، وكانــت مــن بعيــد قــد رأت زوجهــا الشــيخ يغلــق بــاب الــدار التــي جــاء يمضــي فيهــا     

يــوم عطلتــه، وقفــت ســكيبة علــى بــاب بيتهــا الــذي أُخرجــت منــه إلــى دار عتيقــة لتحــلّ محلّهــا هــي 
لمـــاء، امـــرأة مـــا زال بمقـــدورها القفـــز علـــى الحصـــان، وقفـــت ســـكيبة تحمـــل وعـــاءً المثقـــل جســـدها با

فارغاً، على رجاء أن تعود به ملآن مـن هنـاك. لـم يخـرج الشـيخ إليهـا، وربّمـا هـو لـم يعلـم بمجيئهـا. 
 في ذلك المساء، عادت سكيبة بلا طحين. وكان الثلاثة أولادها ينتظرونها جائعين. 

مضــــى مــــن زمــــان، وكانــــت ســــكيبة قــــد ســــنبلت وراء الحصّــــادين مــــا  كــــان موســــم الحصــــاد قــــد    
اسـتطاعت، لكــن القمــح نفـد والشــعير، ولــم يبـق فــي البيــت مـا يؤكــل ســوى قليـل مــن زيتــون )عفّــرت( 
حبّاتــه هنــا وهنــاك. ولــم تكــن ســكيبة، إلــى ذلــك الحــين، قــد أعلنــت عــن عوزهــا حفاظــاً علــى كرامــة 

 جوبهت بصمت الأبواب ومن أخفت. الشيخ. وهي لم تعلن عن ذلك حتى بعد أن 
كان في البيت أربـع الأخـوات اللـواتي وقـع الشـيخ فـي هـوى إحـداهن فأسـكنها داراً كانـت لسـكيبة     

حتــى ذلـــك اليـــوم. نفضــت ســـكيبة عـــن فســـتانها المــزركش بزهـــر لـــم يــذبل بعـــد ضـــحكاتهن، وشـــدّت 
دت أن تـــدعو الله لكـــنّ كتفيهـــا إلـــى الخلـــف ورفعـــت رأســـها إلـــى الأعلـــى وعـــادت إلـــى الصـــغار. أرا

   الدعاء تحوّل إلى جمود في عينين رفضتا الدمع.
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ارتسـمت علـى وجهـه علامـات حيـرة. فقـد وجـد نفسـه  ،ويوم جاء راجي بحبيبته ناهلة إلى الدار     

 أمام أمرٍ لم يفكّر فيه من قبـل. كيـف يسـمي الـدار؟ هـل يقـول هـي دار أبـي أم دار أخـي أم دارنـا..
يد الذي كان يعرفه هو أنّ الغرفة العتيقة المبنية من الحجـارة والطـين والمسـقوفة بجـذوع الشيء الوح

ونبتـت عليـه  ،كثيـراً مـا مشـى عليـه الأولاد ،مفروش عليها بلّان مضغوط وفوقه مجبول طينٍ  ،بلّوط
 ،تالأوضة التي لم تُهدم حين بنـي بيـت جديـد مـن الحجـارة الرمليـة والاسـمن ،أزهار بابونج وأقحوان

أن هـذه الأوضـة التـي  ،بعـدما نُقـل قسـراً إليهـا ،لأن الشيخ الجد أصر على البقـاء فيهـا حتـى المـوت
تصــلح لأن يضـيف لهـا يــاء  ،بعـد مــوت الشـيخ الجـد ،وجـد راجـي نفسـه ينتقــل إلـى إقامـة دائمــة فيهـا

 تاركا هذه ال)نا( معلّقة في الهواء.  ،الملكية. ومع ذلك قال لها )بيتنا(
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ومـع عبقهــا  ،راعَ ابتســامتها التـي سـبقتها إلـى بــتلات الـورد ،وعنـد نـزول ناهلـة مــن سـيارة النجـدة    

أن تـرى ثمانيــة كهــوف تنظــر إليهــا فـاغرة ظلامهــا. فارتــدت إلــى شــجيرات  ،إلـى وجــوه الأربــع النســاء
إلـى  ،وعبـر سـاقين طـويلتين وخصـر ضـامر وصـدر مرفـوع ،ومنها إلـى قصـبتي جزمـة الجلـد ،الورد
 تين أسئلة صعبة.ءيني حبيبها الشرطي المملو ع
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وصادف مجيئهما مرور فتاة كانت تحمل صينية قش مغطّاة بخرقـة بيضـاء مقتطعـة مـن كـيس     
 ،تهلهلــت مــن كثــرة مــا غُســلت ونشــرت فـــي الشــمس. كانــت الفتــاة فــي طريقهــا مــن التنّـــور ،طحــين

النـــار إلـــى دار ينتظـــر فيهـــا أبوهـــا وأخوتهـــا حيـــث أمّهـــا تخـــرج الأرغفـــة المشـــويّة الفوّاحـــة مـــن بيـــت 
فاصـــطنع ابتســـامة. كانـــت شـــبّت علـــى  ،الصـــغار الطعـــام. ابتســـمت الفتـــاة للشـــرطي الكامـــد العينـــين

فاســـتجاب. وضـــعت الفتـــاة  ،بـــتلات يضـــعها كلمـــا صـــادفها علـــى وجنتيهـــا. ورجتـــه عيناهـــا التمهـــل
 ،فثالثــة ،فثانيـة ،طوتــه طيّـة خاصّــةوسـحبت رغيفــاً طريّـاً و  ،صـينية الخبــز علـى ســطح سـيّارة النجــدة

ــة راحــت قطــع مقرمشــة تتكسّــر وتســقط علــى الأرض.  فرابعــة..حتى جعلــت منــه وردة. ومــع كــلّ طيّ
واضـعةً يـدها فـي  ،وقـدّمتها لـه ،بدت رقائق الخبز المطويّة أشـبه بـالبتلات. تشـكّلت الـوردة فـي يـدها

 ،د أن اطمأنــت إلــى الــوردة فــي يــدهوســحبتها بعــ ،يــده كــي لا تنفلــت البــتلات الخبــز. فضــغط يــدها
 وعادت إلى أمّها. 
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تفضّلي حبيبتي تفضـلي! قالـت لناهلـة المـرأة التـي رسـم الشـرطي صـورتها علـى  ،أهلا وسهلا -    
تاركــاً لعلـــي جـــاد الصـــغير أن يتســلّق اللســـان نحـــو ســارة. ولمّـــا كـــان أثـــار  ،جــدار دار أخيـــه المعلّـــم
إلــى حيـث تنتظرهــا أمّـه وخالاتــه  ،راجــي لناهلـة أن تتبـع زوجــةَ أخيـه أشـار ،فضـوله مـا قــد يقلنـه لهــا

 وانصرف إلى أوضتك. ،أنْ اترك النساء وحدهن ،الثلاث. أشارت إليه أمّه بيدها
وجدت ناهلـة نفسـها ينـدلق عليهـا حـب دبـق. وراحـت النسـاء تحيـك حولهـا نسـيجاً متينـاً  ،وبينهن    
اح النســيج يبكــي يأســهن مــن حالــة حبيــبهن اللامبــالي بــأي ور  لــم تــر أو تــذق مثلــه مــن قبــل.. ،حلــواً 

هــي المســكينة الصــغيرة  ،ولا حتــى بــآلام أمّــه التــي تســعة شــهور فــي بطنهــا حملتــه ،شــيء فــي الــدنيا
ومـا لا  ،وراح النسـيج يبكـي سـكرَه الـدائمَ وتبـذيرَه لراتبـه قبل أن تنجبه هو العملاق إلـى الـدنيا.. ،القد

لاعنـاً الظـروف التـي حالـت دون امتلاكـه أي  ،وراح النسـيج ينـوح الشـيخ..تبخل به عليـه أمّـه وأبـوه 
ــــبهن ونــــور  ،ولا شــــبر أرض ،فــــلا البيــــت بيتــــه ،شــــيء فــــي الــــدنيا ولا حتــــى فــــرع زيتــــون يملــــك حبي

فمـا أكثـر مـن يشـرب ويأكـل علـى مائدتـه كـل  ،وراح النسيج الحلو يبكي قلّةَ أصـل النـاس عيونهن..
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ويبكـــي النســـيج قلّـــة وفـــاء  ،يـــأكلون ويشـــربون.. ويـــدفع ،هـــا مناوبـــاً وفـــي الأيـــام التـــي يكـــون في يـــوم..
مـن كثـرة الشـرب  ،فمَنْ مِـن أولئـك الطفيليـين سـيرأف بحـال حبيـبهن الـذي لـن يعـيش طـويلاً  الناس..

لســـبب الســـكر  ،ويؤكـــد النســـيج أنّـــه ابـــن أجـــداده فهـــو مـــن ســـلالة يمـــوت شـــبابها بـــاكراً  ،وقلّـــة الأكـــل
شـــيئاً مــا عـــن  ،فـــي خَفَــرٍ  ،ج مـــن ذكــر الأســـباب الأخــرى ثـــم يقــولويخجـــل النســي ولأســباب أخــرى..

ويؤكـد النسـيج أنّ كـل ثقـب بالنسـبة لأولاء امـرأة.  ،كثيـرٍ مـن النسـاء ،الإسراف في مضـاجعة النسـاء
 وتركنها.. 
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لكــــنّ عنادهــــا جعلهــــا تتظــــاهر بالتمســــك  ،رأت النســــوة فــــي عينــــي ناهلــــة أنّ حبهــــا راح يتزعــــزع    
 ،بعـد ربـع سـاعة ،قنها وتركن لعاباً ودموعاً على وجهها وتمنين لها التوفيق معه. ورحـنبراجي. عان

 ،ينتظـرن النتـائج. كـان رهـانهن يتـأرجح بـين أمـرين ،كانت كافيـة بـرأيهن لتـروي لـه مـا سـمعت مـنهن
 ،كمـا انتظـرن يصـب فـي مصـلحتهن. فإمّـا تكـون ناهلـة حكيمـة وتسـكت عمّـا سـمعته ،وكلا الأمرين

مّـا تكــون  ،فيكرههـا ويكـره بســببها كـل النســاء ،ن علاقتهــا معـه بهــدوءوتنسـلّ مـ ويُقلـع عـن الــزواج؛ وا 
فإذا به  يقتحم الباب ويحطّم كـل شـيء يصـادفه فـي طريقـه. وفـي الحالـة  ،حمقاء فتنقل إليه ما قلنه

لمعمـيّ سـتعرف هـي ا ،بِـرفس المـرأة التـي أنجبتـه. وعندئـذ ،أمام عينيهـا ،راهنّ على أن يقوم ،الثانية
بعـدها ســيكفر بالنسـاء فــلا يتـزوج ويتحقــق  ،وبعــدها وســتتخلى عنـه.. ،قلبهـا بالعشـق أي رجــل يكـون

 الحلم الذي قصت خالته عليهن فحواه..
 

-256- 
 علا صوت منادي الضيعة من أعلى حاووظ الماء: ،ولحظتذاك    
ربه أخــوه بالســكين ابــن بــوعلي حكــيم ضــ ،الحاضــر مــنكم يعلــم الغايــب ،يــا أهــالي عــين الغــار -    
الله يحمــي لــه طيــزه واطيــاز  ،الــذي عنــده ســيارة يســعفه لأنــه كســلان وطــوال الوقــت قاعــد.. ،بطيــزه

 ساخرين: ،محبّينه! وردد السامعون
 الله لا يؤذي طيز محبّ بجاه الرب ولا طيز قريب بجاه الحبيب.  -    
فوجئـــا  ،بيـــت بـــوعلي. وهنـــاكوهرعـــت ناهلـــة واتجهـــا إلـــى  ،وهـــرع شـــرطي النجـــدة إلـــى الســـيّارة    

وبـالبثور الحمـراء علـى الجـزء السـليم منهـا.  ،بالشقوق التي أحدثتها ضربات السكّين في مؤخرة علي
لـم تكـن ناهلـة قـد ضــمّدت مـؤخرة مقطّعـة مـن قبـل. اكتشــفت ناهلـة أنّ مـن أصـعب الأشـياء تضــميد 
هــذا العضــو مــن الجســد. فهــم الشــرطي أنّ عليهمــا الإســراع إلــى المشــفى لرتــق الجــراح. وطلــب مــن 

فقــد تـأتي الشــرطة للقـبض عليــه إذا  ،مـرريثمــا يجـد طريقــة لتـدبر الأ ،الصـغير التـواري عــن الأنظـار
 صرّح علي بما حدث. واندفعت السيّارة مخلّفة وراءها الغبار.
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وأثـارت جنونـه يـد أخيـه الممـدودة دائمـاً  ،كان الصـغير ناصـر قـد سـئم تقـاعس أخيـه عـن العمـل    
مـن أجـل تمويـل لطلب المال منه ومن أخيه الأصغر الذي لا يتـوانى عـن أي عمـل يُكتـرى لإنجـازه 

 وأمر أخاه بالوقوف وراح يقطّع مؤخرته. ،فأخرج السكين في لحظة احتدام ،دراسته في الجامعة
 

-258- 
وكـان طبيــب الإسـعاف قـد أوصــى الأخيـر بالبقـاء منبطحــاً  ،وبعـد عـودة راجـي بــالجريح مضـمّداً     

ي إلـى بيـت أخيـه المعلّـم. اتجه راج ،فلن يكون بإمكانه الجلوس قبل عشرة الأيام ،حتى تلتئم جراحه
 أسرع علي جاد الصغير لترتيب مائدته على سطح البيت.  ،وهناك
بقيـت ناهلــة فــي المشــفى. فقـد رجاهــا طبيــب الإســعاف أن تفعــل. وبـدا واضــحاً لراجــي أنّهــا تريــد     

البقـــاء دونــــه. كانـــت الحــــوادث كثيــــرة فـــي ذلــــك اليـــوم. كثيــــرون طعنــــوا إخـــوتهم أو أبنــــاء عمــــومتهم 
ظـــنّ الأمـــر يتعلّـــق بحادثـــة ابـــن  ،اكين. وحـــين رأى علـــي جـــاد الصـــغير عمّـــه صـــامتاً واجمـــاً بالســـك

بوعلي حكيم. لكنّه سـرعان مـا أدرك أنّ الجـراح فـي قلـب عمّـه أعمـق مـن الجـراح فـي مـؤخرة علـي. 
نهــض!  ،وبعــد تأكّــده مـن امــتلاء مخــزن الرصــاص ،أخــرج الشـرطي مسدّســه ،وبعـد صــمتٍ غاضــبٍ 
دان أمـام ابـن أخيـه  ،ير في عيني عمّه موتاً وشيكاً. لكنّ راجي كان قبل ذلـكورأى علي جاد الصغ

 وخاصّة بالرصاص.  ،فكرة الانتحار
 

-259- 
 هوب! عزرائيل يقود سيّارته مسرعا باتجاه عين الغار! إلى أين يتجه هذا السكران؟ ..هوب -    
 ر! تعبت من المشوا تعبت.. ،الله يخلّيك ،هوب! خلّني أنزل ..هوب -    

 
-260- 

ترسم لنفسها تصوّرات للقائها بالله. وكان يغلب على تصوراتها اتهامات  ابنة مريمكانت و     
تخشى أن يكون مصير الفقراء أسوأ من  كانتو  .توجهها له بعدم العدل وبمناصرة الظالمين

 :مصير الأغنياء في الآخرة
 !! الآخرة ما مقتنعة بفكرة ،سامحني يا رب -    
تقف على سطح البيت بعد منتصف الليل وتبحث عنه في القبة المتلألئة النجوم. كثيراً  كانت    

قول وكثيرا ما كانت تما كانت أمضت ليالي القدر مع جدّها وأبيها بانتظار أن تسجد الأشجار. 
 فما معنى .بإعادة النظر بمسألة الجنّة والنار ،من كل بد ،حين تراه ،نّها ستطالب اللهإ في نفسها
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وأن يسعوا إلى  ،تأجيل الحساب؟ ولماذا لا يترك للناس أنفسهم أن يدحروا الظلم والظالمين هنا
  :حياة أفضل وأكثر عدلاً 

وعد بحساب بالآخرة ما كان الناس سكتوا عن ال لالو  ،يا رب سامحني يمكن.. يمكن.. -    
 عدتهم بالجنّة..ولا كانوا قبلوا الذل والفقر والجوع والعذاب لولا و  ،الظلم بالدنيا

وتنصــرف إلــى  ترجــو الله أن يعيــد النظــر بوعــود تجعــل البشــر أجشــع وأبشــع وأضــعف وأكســل..    
   الموقد حيث الماء يغلي ويهز غطاء القدر الذي ينتظره أبناؤها الجائعون..

 
-261- 

 هأفلحــت فــي زرع ســؤال فــي روحــبــات واضــحاً أنّ الصــغيرة  مــن قلــق فــي عينــي أبيهــا الشــيخ،و     
ن حكمة قتل الخضر لصغير لم يعرف معنى الشر بعد. لم يعجـب الصـغيرة كمـا لـم يعجـب أمّهـا ع

علــى بسـاط أخضـر مشــدود إلـى جــدار  ،أن يقــوم هـذا الفـارس الممتطــي صـهوة حصـانه ،مـريم قبلهـا
أن يقـوم بقتـل صـغير لقطـع الطريـق علـى مـا زُرِع فيـه مـن  ة،تهم العتيقـأوضـطين أبيض قبالة بـاب 

 شر. 
 ليقطع طريق الشر! أجابها أبوها الشيخ.  -    
 وكأنّ الولد خلق نفسه! اعترضت ابنته. فصمت الشيخ وراح يتأمّلها متأسّياً. -    
 سامحك الله يا بنيّتي! وفي ذلك اليوم، صلّى الشيخ طوال الليل للتطهّر من ريبته.   -    

 
-262- 

ـــت يلاخضـــر ال ،اتـــرك الخضـــر! اتركـــه يـــا بنـــي ولا تفجعنـــي فيـــك -     الله يخلّيـــك!!  ،مـــزاحالل حمّ
   حكاية الخضر.حين سأله عن مغزى ابنه علي جاد الصغير أجاب المعلّم 

الخـارج  علـيّ أبـاهجـادل يمعـه حـق! لـم ف بشـيء قامطالما  ،يغلط لاالخضر هذه أسئلة أمّك!  -    
يكتمـل فـي ذلـك مـن أجـل حـديث معـه لـم  ،علـى هـواه هأعـدّ كان من صلاته السرية إلى إبريق شاي 

، وأنّ وجـــود أشـــجاره علـــى أكثـــر ممـــا يخـــاف الله يومهـــا بـــأن المعلّـــم يخـــاف الخضـــرَ  المســـاء. شـــعرَ 
 .  صفيحة واحدة مع المقام، يجعل لعلاقته بها طابعاً قدسيّاً خاصّاً 

 
-263- 

 علا صوت منادي الضيعة عن الحاووظ:و     
أم جميــــل وأم أســــعد وأم علــــي وعــــبلا يـــا أهــــالي عــــين الغــــار الحاضــــر مــــنكم يعلــــم الغايــــب،  -    

وأخــــوهن ســــالم بــــاعوا ورثــــتهم بجبــــل الصــــنوبر! وأضــــاف المنــــادي مــــن عنــــده إلــــى مــــا حمّلــــه إيــــاه 
 تقبل الاعتراضات عند سيّدنا الخضر عليه السلام! -المختار
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ة، وأثـار الغبـار فــي وجـه المعلّـم قطيـعٌ، انحـدر بــه الراعـي إلـى السـهل. هـذه المــرّ ! هـوب ..هـوب    
 ابتسم المعلّم على الرغم من نفوره من رائحة قطيع الأغنام وتزاحمها على طريق الموت:

حتــى حــين يــرى ســكين الــذبح! نظــر  ،ولا يفهــم أنّــه يمــوت ،ممــا يــدور حولــه لا يعــرف شــيئاً  -    
   فكرة الحياة.ب اً مرتاب ،المعلّم صوب القطيع

فيمــا كــان يقلّــم شــجرة الزيتــون فــي  ن القــط للمعلــمالحيـاة يــا معلّمنــا لا تســتأهل الغــم! قــال عيــو  -    
 بستانه في ذلك اليوم. وقال عيسي: 

 الصبر نصف الإيمان. قال عليه السلام! معقول يقول هالكلام؟ -    
الصبر على النسوان قصده! تدخّل عيون القط، ضاحكاً. وابتسـم المعلّـم وراح يستحضـر فـي  -    

 ذهنه زيتونة التالول.
 

-265- 
جـاء فــي طلــب نقــل  خيــر أن عيســيظــنّ الأ ،لجــأ عيســي إلـى مربّــي الجمــال علــي شـلحة مـاحين    

كأنّمــا كــان  ،بضـاعة إلــى مــا وراء الجبـال. كــان علــي شــلحة الوحيـد الــذي أصــرّ علــى تربيـة الجمــال
ســيارات الجيــب والجــرارات العملاقــة التــي  معانــداً  ،يعــيش بانتظــار انحســار المــاء وانحبــاس المطــر

 حتـّـى ،شــلحة طلــب عيســي ومــا إن ســمع علــيورك أن تراهــا علــى دروب عــين الغــار. صــار بمقــد
 أنّــه حقـــاً . أبلغــه رجــاه عيســي أن لا يغضـــب .ورفــع العصــا الســـنديان هر عينيـــوحجّــ هب حاجبيــقطّــ

   :فابتسم علي شلحة وقال .يحتاج إلى زجاجة من بول الجمال لعلاج أحد أصحابه
كنــت صــرت مــن أغنــى البشــر! فأجابــه عيســي ل ءلجمــل دوابــول ا عــرفألــو  ،يــا ســبحان الله -    

   :دون تردد
 فيهـا عجـب العجــب عـن فوائـد البــول.. ،عنـدي حكمــة قديمـة .ويقـوي البـاه يــا سـيدنا ،أي نعـم -    

لكـن عيسـي رجـاه بــول  ،قصـدي بـول الجمـال يـا بـوبيرم! فوعــده بـوبيرم بزجاجـة مـن بـول جمــل فحـل
   :عاجله ،بوبيرم ولكي لا يختلط الأمر على ،ناقة عجوز

ســـر  اوهنــ ،لكـــن رغبتهــا رغبــة صـــبيّة ،الناقــة العجــوز عنـــدها مثــل كــل عجـــوز رغبــة وحســرة -    
 فاعلية بولها يا سيدنا.

 عن الباه. ئاً وما قال شي ،نصح بشرب بول الناقة لليرقان ،الرسول عليه السلام ،لكن -    
الجماعــة  ،ضــرورة للحكــي عــن مقوّيــات عنــدهممــا كــان صــحيح.. يــا بــوبيرم.  ،القــول مَ عْــونِ  -    

بحاجــة  ،مـا شــاء الله وقــدّر ،مــا عنـدنا. كــان الواحــد مــنهم لثــبهـاك الزمــان مــا كــان عنـدهم مشــكلة م
 ر من المقوّيات.ثلمهدّئات أك
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وعلى لسـانه سـؤال عـن كيفيـة  ،عاد عيسي إلى حظيرة بوبيرم فوجده بانتظاره ،وفي ذلك المساء    
مــن فــرع بطــم فتــي مــع حــب  رؤوسٍ  وهنــا أفــاد عيســي بــأن عليــه نقــعَ  .قوّيــة البــاهتنــاول الوصــفة م

لا فإنهـــا لا  ،س الشـــمرة( بالـــذاتأتقطـــف مــن )ر  الســمّاق وباقـــة شـــمرة حيـــث نــبش عيســـي الحكمـــة وا 
وبعـــدها  ،ويبـــدأ النقـــع مـــع ولادة القمـــر ،وأنّـــه يجـــب أن ينقعهـــا ثـــلاث ليـــال علـــى ســـطح البيـــت ،تفيـــد

 -الـدرهم مكيـال العـرق فـي عـين الغـار -بمعـدّل خمسـة وعشـرين درهمـاً  ،ريـقيشرب المنقـوع علـى ال
بعـــد شـــهر مـــن تنـــاول الـــدواء  ،بـــإذن الله ،وأنّـــه .عـــادل كـــأس شـــاي صـــغيرت خمســـة وعشـــرين درهمـــاً 

إلى مـؤخرة أطـول ناقاتـه وهـي تتـراقص علـى أربـع  ،هو علي القصير القامة ،سيصل باهه ،العجيب
بقدرتـه علـى  اعتـزازاً  ،يفـرط الـدمع مـن عينيـه ،الزجاجة سي محتضناً انصرف عي. و القوائم الجميلات

 توليد كل تلك الوصفات التي يقدّمها للمحتاجين هنا وهناك. وكاد )عيون القط( يفقد بصره.  
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وحاول الشيخ الضيف العائـد مـع ابـن عمـه المعلّـم مـن طريـق الجـب البحـث عـن تفسـير لمنامـه     

ير. وكـان قـرع التنـك تنـاهى إلـى سـمعه وابـن عمّـه فـي طريـق عودتهمـا. في سلوك علـي جـاد الصـغ
 كان الأولاد يصيحون:

 شــردت بنتــك يــا حميــدان مــع العســكري الجربــان، شــردت بنتــك يــا ريمــا، الله ربّــي لا يقيمــا.. -    
 بكرة بترجع لك حبلى...
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ــم يــرى أن ابنــه علــي لــم يكــن و      تســلّق الجــدار  ، إلّا إذا كــانيســتوجب عقــاب الله فعــل شــيئاً المعلّ
ســارة ابنــة بوفيصــل يســتوجب ذلــك. وكــان علــي جــاد الصــغير، تســلّق  عــن دار مالــذي يفصــل دارهــ

ومكــث فـي مكانـه دقــائق حتـى هـدأ ارتجــاف سـاقيه قبــل أن  ،وقفـز إلــى هنـاك فـي ليــل مظلـم الجـدار
 وكان المعلّم رآه يتسلق الجدار. يدخل غرفتها. 

قفـــز إلـــى الجهـــة الأخـــرى مـــن الجـــدار المرفـــوع إلـــى مـــا يزيـــد عـــن خمســـة قبـــل أن ي علـــي وكـــان    
لا تـزال . كانـت بـزة فيصـل المرقّطـة من أجل أن يكـون هبوطـه سـالماً  "،يا خضر!" قد نده  ،متارالأ

صـاحبها يرقـد دونهـا فـي غرفتـه مـع علـي وجـلال  فوق غرفة أخته سارة. وكان سطحالمنشورة على 
الدار إلى غرفة صغيرة بناهـا فـي قطعـة أرض صـغيرة منحتهـا لـه  وكان بوفيصل هجر في القابون.

وقيـل إنّـه اشـترى بـزّة ثالثـة  .قد اشترى مع البـزة الثانيـة آلـة تسـجيل فيصل كانو  الثورة في )الوطى(.
 في الشام. 
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 تــرددَ كــان للخضــر مــن أجــل أن يســاعده فيمــا ســيفعله فــي غرفتهــا.  علــي جــاد الصــغيرلــم ينــده     
كمـــا علّمـــوه  ،فالبـــاقي ،وضـــحك فـــي نفســـه .علـــى مـــا قبـــل عتبـــة البـــاب نـــداءر الفقصـــ ،حيـــال ذلـــك
ولــم يكــن خروجــه  ،دافئــة ،لكنــه لــم يكــن يعــرف كيــف يطلــب عونــه.. منطقتــه كانــت زلقــة ،للشــيطان
 .أبداً  منها هيناً 

 
-269- 

صـورة لزوجـة  راجـيمـن ذلـك المكـان الـذي رسـم فيـه  ،قـد تسـلّق الجـدارعلي جاد الصغير كان     
لــى اليســار مزدوجــاً  أصــفرَ  طــويلاً  لهــا لســاناً  جــاعلاً  ســالم،خيــه أ وجعــل يطلــق  .يخــرج إلــى اليمــين وا 

 راجــي. ســاعد فــي الشــهر الأخيــر قبــل ركوبــه قــاطرة المــوت ،عليــه الرصــاص مــن مسدّســه البراوننــغ
 ،إلى هنـا وهنـاك. بـين الشـطرين ،الجدارُ الباسط صفحته البيضاء نحو القبلة في مدّ شطري اللسان

الصــغيرة  ،فــي الجــدار يتســلّق بعونهــا إلــى دار جارتــه الــوافرة الــردفين قــد جعــل حفــراً  علــي جــادكــان 
 النهدين.
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أن لا تقســم بـأن ابنهــا لا يكــذب ولا يفعــل إلا مــا  ،ألــف مــرّة وكـان علــي جــاد الصــغير رجـا أمّــه،    
ــه لا يفعــل العاطــل ،الله كمــا تعرفــه هــي ،يرضــي الله  ،ولا يأتيــه الباطــل ،ا تــراه هــيالعاطــل كمــ ،وأنّ

لهـــا  إرضـــاءً  ،هـــا حـــين تضـــطرهل لهـــا إنّهـــا تُحـــزِنُ ابنَ اوقـــ الباطـــل الـــذي تعلّمتـــه علـــى أبيهـــا الشـــيخ..
   .إلى الكذب ،ولطريقتها في الإيمان وفي محضه الثقة

ــه يتمنــى لــو يقــص علــى مســمعها كــل شــيء.. علــي لأمّــهل اقــ     لقــول ذلــك  كــن مضــطراً يولــم  إنّ
ولــم يكــن  "،المخجلــة" يعــرف غيــر قليــل عــن فهــم ابنــه لجيمــان وللأشــياء المعلّــم كــان  .لــملمعبيــه الأ

علــى  مضــمرين اتفاقــاً  ،كــان المعلّــم وابنــه يصــمتان عنــد الأخيــرو مــن بينهــا نهلــة مــاء وروح وجســد. 
فالكلام فيه هو الذي يفسده وليس النبض الخـالص الـذي ينطـوي عليـه. وأمّـا  .أنّه ليس منطقة كلام

هــذا وناولــه المســدس ليطلــق رصاصــة علــى  ،عــن دمعــةٍ  ،عينــاه التمعــتبتســم لابــن أخيــه و اف يراجــ
 .الشطر من اللسان وأخرى على ذاك
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فيمـا هـي رقـدت فحدث ما لم يكـن بالحسـبان.  رة،اس على جدار علي جاد الصغيرانزلق  حينو     
وينســـلَّ إلـــى  ،مفصـــلاته جيـــداً  تتـــيّ بانتظـــار أن يفـــتح البـــاب الـــذي زُ  ،متظـــاهرة بـــالنوم ،فـــي ســـريرها

وصــدر صــوت مــواء  ،قرقــع شــيء مــا ،وهنــاك .اســتيقظت أمهــا وخرجــت إلــى صــحن الــدار ،غرفتهــا
 بالانغلاق.  إيذاناً  شديداً  صريراً  البابصدر ويُ  ،ولعنات قبلما تعود الأم إلى غرفتها
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وطنــاجر الألومنيــوم  صــوانيالغيّــرت المكــان الــذي تركــت فيــه  فــي نفســها، لســببٍ  ،كانــت المــرأة    
مـن أجـل أن  الخضـر،التي لم تغادرها رائحة المرق بعد. فأمس الأول أقيمـت صـلاة هنـا علـى اسـم 

مـــن  أن يعيــده ســـالماً  ،فيصـــل الــذي أتـــت الشــمس علـــى ألـــوان بزتــه المعلّقـــة علــى الســـطح الله ديــيع
 الشام. 
الأيمـان بأنّهـا لـن ترتديـه  ةً اطعق ،لصق البزة ،كانت الأم قد خلعت منديلها ونشرته على الحبلو     

قبــل أن يعــود صــاحبها.  ،مــن أجلهــا وراء البــاب قّ خصيصــاً دُ  ولــن تعيــد البــزة المبرقعــة إلــى مســمارٍ 
كانــت قــد غســلت البــزة ونــدمت علــى ذلــك وبكــت. كــان بإمكانهــا أن تشــمّ رائحــة عــرق ابنهــا لــو لــم و 

وعثـرت عليـه. جعلـت  ،شن المموهتغسلها. راحت تبحث عن قميص عتيق له غادره إلى اللباس الخ
 لوسادتها.  منه بيتاً 

والمنــديل قــد خاطتهمــا يــد العجــوز  فيصــل وكانــت بــزة .عــن الجــدار علــي جــاد الصــغير انزلــقو     
 من الجبال. من البحر وطوراً  تارةً  ،من رياح تأتي ل خوفاً إلى الحبْ 
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إلـى عـين الغـار. وكـان علـي جـاد هوب! وتابعت كاترينا رحلتها، يـوم عـرس ابـن بـارود  ..هوب    
صحا على انبعاث أبيه المعلّم حيّاً من خبر المـوت، وحـزن علـى علـي بـن سـلمان، حزنـاً مضـاعفاً، 
لأنّه لنحـول علـيّ وكمـدٍ شـديدٍ علـى وجهـه الضـامر لـم يتبـيّن فيـه صـديق طفولتـه، ولأنّ صـديقه فقـد 

 أباه. 
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واه الخفيّـة كلّهـا مـن أجـل أن يـرى العـود المعلّـق علـى وتابعـت كاترينـا سـيرها، واسـتجمع راجـي قـ    

الجـــدار بـــالقرب مـــن صــــورة الجـــد الراحـــل، لكــــنّ قـــواه خذلتـــه. وحـــاول راجــــي تـــذكّر تلـــك الأشــــجار 
هم ســيدفنونه المحيطــة بالمدرســة، وتمنّــى لــو يــدفن بينهــا، وخُيّــل إليــه أنّــه يبتســم بســخرية لمعرفتــه بــأنّ 

 لك.غير ذفي مقبرة العائلة حتى لو أوصى ب
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كانــت خــالات راجــي قــد صــلّين لله مــن أجــل أن يــذهب بــه  ،ودون معــرفتهن بنيّتــه علــى الرحيــل    

فاستســلمن لغبطــة شــعورهن.. وكــنّ  ،وشــعرن بــأنّ الله لا بــد مســتجيب ،إلــى أي مكــان لا عــودة منــه
لك. وكانـت كبـراهن وكانـت حلفـت بأنّـه كـذ ،سألن أمَّه عمّا إذا كانت متأكّـدة مـن أنّـه مـن ظهـر أبيـه

كمـا  ،رأت في المنام أنّ سالم هو مـن سـيكون وارث الأجـداد مـن الطـرفين. كـان المنـام جاءهـا ثلاثـاً 
قِيـــلَ إنّ  ،أكّـــدت لأختيهـــا الأرملتـــين. وكـــان زوج الأولـــى مـــنهن قُتـــل بضـــربة فـــأس كســـرت جمجمتـــه
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اءت مــن خلــف. وأمّــا وقــال الشــيخ الــذي كفّنــه إن الضــربة جــ ،حراميــاً كــان فــي البيــت وجههــا إليــه
وعُدّ طويلًا في عـداد المفقـودين ثـم الموتى..جـاء امرأتـه فـي المنـام  ،الثاني فخرج من البيت ولم يعد

 أنّه مدفون في قرية بعيدة فيها تسع قباب.
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. أمــن أجــل الخضــرة والمــاء تفعــل؟ الآلهــة تعجبهــا الجبــال فــلا تغادرهــا مــا لــم يطردهــا ســاكنوها    

مـن  ،قـوس رع ينقـل الغيمـات المتعبـات مـن جبـل الصـنوبر إلـى جبـل الشـيخ خليـلكان فذات يوم، و 
   ، كان الغرس.أجل تلاميذ لم يغادروا المدرسة بعد

 حفرت أيدي المعلّم والسـقّاء وبعـض النسـاء المطلّـة بيـوتهن علـى باحـةٍ الصغيرة، ألفاً من الحفر     
 ،علتهــــا الأيــــدي فــــي خمســــة صــــفوفوج ،فـــع مــــن حولهــــا التــــراب الأبــــيض مــــن أجـــل أخضــــر آترُ 

يحبـون  تلاميـذ المعلّـمكـان و  ،وعشراً من الألف للزمزريق ،لأشجار الصنوبر المثمر والسرو الفضّي
وكـان الصـغار يتسـلقون جذوعـه الملسـاء نحـو ثمـاره الصـغيرة  ،وثمانٍ للقطلـب ،أكل أزهار الزمزريق

 .في كل ركن واحدة ،وأربعاً للغار ،الحلوة
أن يرحمـوه.  طلـب السـقّاء إقامـة صـلاة الاسـتمطار. رجـاهم ضـاحكاً  ،تهـاء مـن الغـرسوبعد الان    

 .، ووعـدوه بالمـاءفهو لن يتمكن من سقاية كل هذا الـزرع. وصـنع الصـغار مـن أجلـه عـروس مطـر
وكــان المعلّــم قــد رجــا منــادي الضــيعة أن يصــعد إلــى ســطح الحــاووظ وينــادي الأهــالي للنــزول إلــى 

 زال ممكناً في ذلك الصيف، وصعد المنادي.البحر، كان ذلك لا ي
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تمّـــوز انزلــوا عـــالبحر ب ينــزل مطـــر! قــال المعلّـــم والمعلّـــم  23بكــرة  يــا أهـــالي عــين الغـــار.. -    

 فهمان! 
ـــم قـــد حـــدّث تلاميـــذه، فـــي واحـــدة مـــن نزهـــاتهم إلـــى البحـــر، عـــن عيـــد نبتـــون عنـــد      وكـــان المعلّ

ن الأعيــاد كيمـــا يرضــى عــنهم ويقــيهم هــو نبتــون المــاء شـــر الرومــان. فعلــى الشــاطئ، كــانوا يقيمــو 
الجفــاف. يومهــا، فرحــت زوجــة عيــون القــط، وكانــت أوّل الواصــلين إلــى المــاء. وضــحكت جاراتهــا 
حـــين رأيـــن ثـــدييها الكبيـــرين عـــائمين فـــوق ســـطح المـــاء، فيمـــا هـــي تحـــاول دون جـــدوى إغراقهمـــا. 

 خاطبها عيسي وقد سال لعابه:
 ما شاء الله.. إن شاء الله، وبإذن الله، بْ ينزل حليب بدل المَي!ماشاء الله،  -    
العمــى بعينيــك أكلــت المــرأة، شِــل عينــك عــن جســمها، اســتح! قالــت امرأتــه وجرّتــه مــن هنــاك  -    

 إلى غير مكان.  
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 امرأتــه ضــحكتف ،قــد خرجــوا الــذي التهبــت فيــه عينــا عيــون القــط وكــان الأولاد فــي ذلــك اليــوم    
 :فيما هم يصيحون ،كتوب

 نط مثل القط، صارت حمرا عيون القط... ،نط -    
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زن علـــى حـــ ، قـــدبه العمـــىيصـــسيوظنّـــوه  ،حـــين انتشـــر خبـــر إصـــابة عيـــون القـــطوكـــان المعلّـــم     

ترتسـم علـى  ،رع السطح جيئـة وذهابـاً ذوراح ي ،تلاوته لسورة الفلق تذكّر المعلّم الرجل وشعر بالندم.
. وفـي هـذه ، تزاحمهـا خلجـات نـدمكأنّما هو يسير في دروب مفضـية إلـى الجنّـة ،وَجْدٍ وجهه ملامح 

تتملـــى أشـــواك شـــجرة الأكاســـيا البيضـــاء. الزهـــر للجَمـــال والنقـــاء ورحيقـــه  ابنـــة مـــريمراحـــت  ،الأثنـــاء
وبكـى عيســي لنجاعـة الـدواء الــذي شـواك. الشــاكرة فضـل  ،والشـوك لــرد العـين عنـه ،للخيـر والعطـاء

 هــم مــنهم، لــم يشــأ أيّ  ،مــال. ولســبب لا يصــعب تقــديرهرمــاد الشــجرة المريضــة وبــول الجِ  أعــدّه مــن
قبــل أن  شــديداً  وأنّ الرجــل فــرك عينيــه فركــاً  ،مجــرد رمــد ثــة، أن يــرى فيمــا أصــاب عيــون القــطالثلا

 .لزوجتــه اروكــان قــد انتهــى لتــوّه مــن تقطيــع الفلفــل الأحمــر الحــ .يتوجــه إلــى دار أم علــي القشّاشــة
 ، قبل أن تصرفه إلى الطبيب.بلّة الرجل منديل أم علي زاد طين وأنّ 
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انتابه شـعور بحنـين وشـوق كبيـرين إلـى جـلال  ،وكان راجي في تجاوزه العتبة نحو ظلام غرفته    
وتمنّـى لـو أنّـه رأى جـلال فـي ذلـك اليـوم الـذي  ،وعلي وفيصل. تـذكّر مـا قيـل عـن قتـل جـلال لأبيـه

إلى عين الغار. وفكّر بأنّه ما إن يأتي ابـن أخيـه علـي جـاد الصـغير لزيارتـه حتـى  قيل إنّه جاء فيه
يرجــوه الاتصــال بجــلال والطلــب منــه المجــيء إلــى عــين الغــار مــع علــي وفيصــل فــي أســرع وقــت. 

 وابتسم راجي حين تصوّر أنّه قد يضطر للحياة يوماً آخر من أجل رؤية أصدقائه الشباب. 
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ســؤال فيصــل عمّــا إذا كــان هــو الشــرطي مســتعداً للقتــل فــي ســبيل امــرأة. يومهـــا، تــذكّر راجــي     

اكتفى راجي بابتسامة. ولكنّ سؤال فيصـل دفعـه لـتفحّص اسـتعداده لخـوض معركـة مـن أجـل امـرأة. 
ــه لــم يخــض منافســة علــى امــرأة فــي يــوم مــن الأيــام، وتســاءل فــي نفســه عمّــا إذا  اكتشــف راجــي أنّ

 عه في مقارنة مع أيّ كان تستهويه. كان جوابه الأوّلي )لا(. كانت امرأة مستعدّة لوض
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لكـن  ،وتذكّر راجي حديث ابن أخيه علي الصغير عن موت بوشـكين. وتخيّـل نفسـه فـي مبـارزة    
مع من؟ خصمه ليس رجلًا لينازله. لا وجود لـدانتيس هنـا ليطلـق راجـي النـار عليـه فيصـبه فـي زر 

ولـم  ولكـن علـى المـلأ.. ،في طريقه لمبارزة نفسه. كان فـي نـزال مـع ذاتـهبزته المعدني. كان راجي 
يكــن راجــي يــدري أن الرغبــة بمــوت منــزو ســتغلب رغبتــه الأولــى فــي جعــل موتــه فرجــة للنــاس. حــنّ 

ـــه رفـــض اســـتقبالها. أشـــفق عليهـــا مـــن رؤيتـــه يحتضـــر ،إلـــى ناهلـــة وســـامحها حـــين بلـــغ نقطـــة  ،لكنّ
 ،ن تراجعــه أمــام عينيهــا عــن فكــرة المــوت. لكــن بوشــكين الجــريحبعــد أن أبعــدها خوفــاً مــ ،اللاعــودة

فاسـتقبلها خـلال احتضـاره مـرتين. طلـب منهـا  ،ضعف أمام حبه لنتاليا ورغبته في رؤيتها قبل موتـه
 ثمرة ماروشكا منقوعة وبعد ثلاثة أرباع الساعة مات.
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أمّـا أنـا  ،كمـا قـالوا لـي ،ومينصـارع المـوت يـ كان موته مؤلماً أكثر مـن مـوتي ولكـن أسـرع.. -    
فــأعلم أننــي سأصــارعه عشــرة أيــام. ذلــك المجنــون الآخــر ابــن أخــي يعــيش مــع بوشــكين! وأيــن؟ فــي 

أولقتل نفسه! قـال راجـي فـي نفسـه. وكـان حـاول تلحـين  ،عين الغار! سيضطر قريباً لمنازلة أحد ما
لأشــعار مــا جعلــه راجــي أغنيـة كتبهــا علــي جــاد الصــغير عـن بوشــكين. كــان علــي قــد اقتطـف مــن ا

 أغنية. لكنّها جاءت باهتة.
بوشـكين لا يمكــن أن يعـيش فـي عــين  -قــال علـي-الكلمـات تعيسـة! ولا علاقــة لهـا ببوشـكين -    

 الغار. لا تحزن يا عمّي ليست المشكلة في الموسيقى. 
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 ،حبيبتـه وقبـل هروبـه مـن حضـرة المـوت إلـى جسـد ،وفي اليوم الـذي سـبق تلاشـي نـبض راجـي    

 وراح يتأمّل السواد حول عينيه: ،جلس علي الصغير على حافة سرير عمّه
هل سـتترك شـيئاً لناهلـة؟ هـل نسـيت كيـف نـزع بوشـكين الصـليب مـن رقبتـه قبـل موتـه وبعثـه  -    

 ،وأوصــاها أن تسـافر إلــى الضـيعة مــع الأولاد وتلـبس ثيــاب الحـداد ســنتين ،مـع فيازيمســكايا لحبيبتـه
 ،ج مـن رجـل طيّـب. اســمح لـي بـأن آخـذ لناهلـة هــذه الغزالـة التـي نحتّهـا بيـديك وجعلــتَ وبعـدها تتـزو 

يعبـر جســمها ويلتــف حــول عنقهــا! لمــاذا فعلــت ذلــك؟  ،ذيلهــا طــويلاً  ،علـى غيــر مــا تكــون الغــزالات
 كأنك كنت تريد أن تقول إنّ الذيول هي التي تقتل! ما أكثر الذيول وراءَنا يا عمّاه. 

 ،كــلّ مــا قالــه فــي نفســه ،لأن الأخيــر قــال ،ي شــيئاً ممــا قالــه علــي جــاد الصــغيرلــم يســمع راجــ    
 وجلس صامتاً ترتسم ابتسامة حزن أبيض على شفتيه. 

وأضــاف مــن عنــده: فلــتعلن كــل  روحٍ  ،حزنــي أبــيض! تــذكّر علــي الصــغير شــطرة لبوشــكين -    
 إلّا الرمادية فلتصمت!         ،لونَها
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وكــان علــي جــاد الصــغير قــد وضــعها  ،ي فــي زجاجــة العــرق الأخيــرة ثلاثــة أقــداحوكــان قــد بقــ    
 فكّر علي. ،ومسّد يد عمّه وخرج." سأضعها في قبره!" ،قبل أن يرحل مع كاترينا ،جانباً 
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 هوب! ولم يتوقف سعال كاترينا، في طريقها إلى عين الغار، ولم تتوقف الملاسنة. ..هوب    
ـــ ،ةحكومـــابـــن  -     فـــي وجـــه المســـاعد بـــوعلي، قهقـــه الحجـــار و  جـــواهر! كلامـــكت لـــي! بـــالله قل

. جــاء صــوته كمثــل الحافلــةوتطــاير شــعر فتــاة كانــت تجلــس أمامــه فــي  ،وغالــب نوبــة مــن الســعال
 ...مع سعاله وخرج الدخان كثيفاً  ،شصوت حجري رحى تحتكان بلا جرْ 

وعينـاه أكثـر  ن أكبـر صـغيري القـد قـدّاً وكـا ،قام أحد الشيخين الساعيين إلى أداء واجـب التعزيـة    
 ، وانبرى يخطب:من الآخر لمعاناً 
ـــدم  ،أنـــتم أهـــل وجيـــران .ســـموا بـــالرحمن واخـــزوا الشـــيطان ،ســـمّوا بـــالرحمن يـــا جماعـــة -      لاوال

مّـا بنـات عـم م..فم لفمن يد ليد ومن  تنتقلواللقمة بينكم  ماء،يصير   يفربّـ ،ونسوانكم إمّا أخوات وا 
بالـذي يسـعى فـي سـبيل رزقـه  اللهبـارك لا تكبّروها ولا تجعلوا من الحبّـة قبّـة.  ،جميعاً يرضى عليكم 

يحـــب أهلـــه مـــا كانـــت انعـــدمت  ،بســـببه نالـــذي تتقـــاتلو  ،الآدمـــيذا وبـــالله وتـــالله لـــو كـــان هـــ ،ولقمتـــه
ل ثـواحـد م فلمـاذا وهديـة فوقهـا لأمـه وأبيـه.. ،جـرة سـيارةأوما كـان عجـز عـن تـأمين  ،الوسيلة قدّامه

جـرة سـيارة أل يحصـت عـن عـاجزاني ثـل أخونـا الثالناس وواحد ملى رزق عالع يوزّ ت قادر علىأخونا 
 كيـف يحصّـل يعـرف واجبـههذا سؤال مهم أم غير مهـم؟ الرجـل الحقيقـي  ،من الشام للاذقية؟ بربكم

 .لقمته
راكـب  وهـدر بسلسـلة عطسـات متتاليـة اسـتغلها النشوقملأ العطّاس أنفه بجرعة مضاعفة من ف    

وانتشـــرت  .صـــوتٍ مضــغوط ضـــاع مـــع الغنــاء والعطـــس عــنجانـــب مؤخرتـــه الغريــب رفـــع  غريــب.
الرائحــة مــع هــواء النوافــذ المفتوحــة. كــان الشــيخ الآخــر الأصــغر قــدّاً قــد احتــل المكــان الــذي أخــلاه 

فابتسـم لجـاره  ،يتمتـع بسـمع حـادالشـيخ وكـان  بن سلمان، جانب الرجل الذي راح يمسّد بطنه، يعل
 :في أذنه مساً ها

 جواب..يصح فيها هذا ال -وكان يعني خطبة رفيق دربه -فتوىذه المعك حق! ه ،بالله -    
 ، وطلب النزول.وفكّروني يعيش الله.. ،ومثتعيش أم كل -غريبصاح ال – يعيش المشايخ -    
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تهم، طمعـــاً وعبقــت عــين الغـــار برائحــة الســـكّر المكرمــل. وجلــس الصـــغار قــرب أمهـــاتهم وأخــوا    
بقليــل مــن العجينــة الحلــوة التــي راحــت النســاء تعــدّها لإزالــة الشــعر عــن أرجلهــن وأيــديهن، اســتعداداً 
ـــم يكـــن أملـــس. وتـــابعن  للمســـاء. فمـــن شـــأن الفســـاتين أن تتكشـــف عـــن عـــري لا يكـــون مثيـــراً مـــا ل

عـوتهن الاستعداد لعرس ابن بـارود. ولعنـت خـالات راجـي أهـل العـريس والعـروس. رأيـن فـي عـدم د
تجاهلًا لا يستأهلنه. صحيح أنّهـن لـن يلبّـين الـدعوة، فاسـم العائلـة يقتضـي التظـاهر بـالحزن الشـديد 
على راجي. إلّا أن احتضار راجي شيء والواجب شيء آخـر. وفـي الوقـت الـذي كانـت عـين الغـار 
تســـتعد فيـــه للعـــرس، رتبـــت الخـــالات كـــل شـــيء مـــن أجـــل عـــزاء عظـــيم، حلمـــن بـــأن تتحـــدث عنـــه 

 عة سنوات.الضي
 

-287- 
للشـــرطي العجـــوز  ،الســـقيفة التـــي رُفعـــت فـــوق غرفـــة الـــدواب الملحقـــة بالبيـــت كـــنّ جعلـــن مـــنو     
يكفـي لقامـة امـرأة  ارتفاعـاً  ،فـي الأسـفل ،ورحن ينتظرن رحيله من هناك إلى السـماء. وجعلـن ،مرقداً 

 مته. تكفي للشيخ الذي انحنى ظهره فقصرت قا بقيةً  ،وفي الأعلى ،تعلف الذبائح
عـن معتزلــه. كـان يعاقـب نفســه علـى طريقتـه. كــان  كـان الشــيخ راضـياً  ،وعلـى غيـر مــا يتوقعنـه    

يمضي وقته في الصلاة هناك. إنّما كانت صلاة ينقصها الوضوء. فباب السـقيفة الوحيـد كـان يقفـل 
يبــول مــن النافــذة علــى جــذع شــجرة  الشــيخ كــانو بالمفتــاح مــن الخــارج عنــد خــروجهن مــن البيــت. 

مــن العقــل مــا يكفــي لــيفطن إلــى حاجــات أبيــه. وكــان الشــيخ ســالم التــين. كــان يظــنّ أن لــدى ابنــه 
علــى تحطيمــه  ومــرّة وثانيــة كــان شــاهداً  .مــا ســمع تقريعـه لهــنّ  يشـتاق لرؤيــة ابنــه المعلّــم الــذي كثيــراً 

راجـي  تمنـىوكـم  ،رجـاه أن لا يفعـل وكـم مـرّة ،شلع القفـل مـع اللحـمابنه راجي ي مرّة رأىالقفل. وكم 
ولــو قبــل لحظــة مــن موتــه. فــلا شــيء ســوى  شــعل النــار فــي البيــت ومــن فيــه،لــو ي علــى أبيــه الشــيخ

 راجــي، فــي رحلتــه الأخيــرة إلــى عــين الغــار،فكّــر و النــار يطهّــر هــذا البيــت مــن الشــر الــذي يســكنه! 
مـن هــذا عـن أبيــه...أن يحـرق البيـت ويـريح أبـاه ويـريح نفسـه  بأنّـه قـد يكـون عليـه فعـل ذلـك عوضـاً 

 الجحيم.
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 هوب! وتابع الرجال في كاترينا حربهم الباردة المنذرة بانفجار في عين الغار.  ..هوب        
ولـــمّ الأجــرة يـــا ولـــد! صــاح بوســـلطان ســـائق البوســطة بابنـــه المراهـــق ســـلمان  ،رجّــع الســـكين -    

كـان قـد غـادر المدرسـة و  .لـه فـي خدمـة الركّـاب وفـي تحصـيل الأجـرة مـنهم الذي كان يعمل معاوناً 
بــين دقيقــة وأخــرى، خــرج ســكين الكبّــاس مــن جيبــه يُ وكــان  .إلــى غيــر رجعــة فــي الصــف الســادس

 .على أبيه تطاوللأي  تحّسباً استعراضاً لقوته و 
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لـــمّ الإجـــرة قبـــل مـــا ينســـوا يـــدفعوها! وضـــغط زر المســـجلة فصـــاحت أم كلثـــوم )فكّرونـــي..(.  -    
يـده  مـاداً  ،لـه علـي جـاد الصـغيرعـاد السـكّين إلـى جيبـه. وابتسـم وأ علي جاد الصغيرابتسم سلمان ل

يرغــب فقـط فـي رؤيـة مــا نقـش علـى نصـلها مــن  علـيوكـان  .لتنـاول السـكين. ناولـه ســلمان السـكّين
عادتها إليه  :لكنه بادره ،رسوم وا 

 .بن المعلّماخل ها معك! صدّقني أهم من هالقلم! وأشار إلى جيب قميص  -    
 -ابنـه سـلمان للشـاب اوكان قد رأى السـكين يقّـدمه بوسلطانقال  -منه يا ابن معلّمنا! اقبلها -    

 سمع من عمّك!ا أفيد،لكن السكين  مليحةالجامعة 
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إلـى شـاب غريـب  انـدفعوكانت صرخة ذلك اليوم تختلف عن سـواها. يومهـا، هوب!  ..هوب -    

ركـاب كاترينـا مـن أبنـاء فيمـا تشـاغل عنـه  ،المقعد حيث راح رجـل يهابـه الجميـع هنـا يضـرب امرأتـه
وكــانوا  ،يضــرب امرأتــهبــو جــلال حــين رأوه يضــربها. كــان  ،يخطــر بالبــال ،بكــل شــيء عــين الغــار

   .هناك يتحدّثون عن أشياء لا يبدو أنها على علاقة بالرجل والمرأة
 حاول  يعنيك!" صاح الرجل حينلا ءلا تحشر بوزك بشي ،وأنا حر فيها ،تيأمر اهي  -    
على مرأى من  ،التي راح يصفعها بشدة ويرفسها كيفما اتفق ،رفعَ يده عن المرأةغريب  شاب

ولم يكن واضحاً ما إذا كان الملقّب حاشراً يده الأخرى في جيب سترته لإخراج السكين.  ،الجميع
ذيء بكلام ب مؤكّداً  وحش،أم يهدد بذبحها هي. علا صراغ ال بذبح الشاب الغريب يهددبالوحش 

 أنّها له ومن حقه أن يفعل بها ما يشاء. 
 .قفز منها ، بلراكب غريب وقوف الحافلةالنزّلني! ولم ينتظر  على مهلك.. على مهلك.. -    

 . وعض جلال يده حتى أدماها، حين رأى حال أمّه، مساء ذلك اليوم.وبصق في أثرها
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ابنـه راجـي، وأنّـه قبـل ذلـك عـرّج علـى ن يـديَّ بكـى بـي الشـيخيعرفـون أن في خمّارة سـلّوم، كـانوا     
فقــد رأى أن  إلـى ســقيفته بعـد أن ضــمّ المعلّـم إلــى صـدره، عــاد الشـيخويعلمــون أنّ ، ابنـه المعلّـم دار

أن يفكّـر بالبقـاء فـي  ولم يكـن ممكنـاً  ابنة مريم. في بيت انتقل إلى العيشالشر سيطاول الجميع لو 
 أنّ وكــان ســمّار راجــي يعلمــون د مطلقتــه المشــلولة هنــاك. بســبب مــن وجــو  ،البكــر ســكيبة بيــت ابــن
آثــــر أن يعاقـــب نفســــه علـــى أن تشــــتعل نــــار الحـــرب التــــي أراد التـــوهّم بأنّهــــا خبت...كانــــت  الشـــيخ

فاستســلم للــذة أن يعاقــب  ،صــلواته المتكــررة قــد تكاثفــت أمــام عينيــه فلــم يعــد يــرى ســوى الله والعقــاب
 ابتسم، قائلا في نفسه:وحين سمع الشيخ بمقتل الوحش  نفسه.
 لا يعرفون من هو الوحش الحقيقي. -    
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، كمـا غادرهـا بعـد سـنوات إلـى الخبـز غادرته أصابعه إلى الخبز وما عادتكان بكر سكيبة قد     
ومـــا عـــاد. كـــان فـــي طريقـــه إلـــى لقمـــة مـــدّها الفـــرات نحـــوه، فســـقط هنـــاك، يـــده ممـــدودة إلـــى رغيـــف 

وبكـت سـكيبة وبكـى المعلّـم  تسـم السـواد حـول عينيـه وسـؤال علـى شـفتيه..حين عادوا بـه، ار  الخبز.
 وأطلق راجي الرصاص على السماء، وقال علي بونور لراجي:

 قلت لك تعال نحرق هالدنيا ما كنت تقبل..! -    
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وأوقــف ســائق مــأجور درّاجتــه، يــوم جــاء بجــلال ســرّاً إلــى عــين الغــار. وترجّــل ! هــوب ..هــوب    
 الوصول إلى أوّل البيوت. قبل جلال
يهــمّ بصــعود الجبــل  لا تطلــع عالجبــل أرجــوك! قــال الصــغير لأخيــه الأكبــر حــين رآه مكفهــراً  -    
 فيه. للعيشوالده الممتشق بندقيته والمزنّر بالرصاص  لجأالذي 

 
-293- 

 كــان جــلال، قبــل ســفره، وضــع بــين يــدي رفيقيــه فــي الســلاح، علــي وفيصــل، أمانــةَ أن يحــاولا    
فهمـه فــي جميــع الأحــوال وأن لا يقســوا عليــه، حتــى لــو قســى جميــع النــاس. لــم يكــن جــلال قــد قــرر 
قتل أبيـه، وهـو لـم يقـرر ذلـك أصـلًا. فالرجـل انقتـل، فـي لحظـةٍ، عجَـزَ القاتـل نفسـه عـن تـذكّرها. لـم 

لـم  يسأله أحد عن أسباب القتل. ومع ذلك، فقد امتلأت دفاتر الإفادات بحكايـات عـن وحشـية الأب
يسمع بها الابن من قبل. لكن ليس الجميع فعلوا. فبعضهم، ارتسم علـى وجهـه شـعور بـالفخر كـون 
القتيـل مــن ضـيعته، وأكّــد أن )الولــد(، هـو الــذي يجــب أن يكـون قــد قتـل أبــاه، وأنّ هــذا أقـل مــا كــان 

انة يمكن أن يفعله؛ وبعضهم الآخر، حكى أنّه رأى الوحش يبكي، رآه يسيل دمعـه علـى جـذع سـندي
تظلــل مــزاراً هجــره النــاس بســبب لجوئــه إليــه، فهــرب مــن رآه خشــية أن يقتلــه لوقوفــه علــى الضــعف 

 فيه. وحكوا للدورية كيف تطوّع القاتل في سرايا الدفاع. 
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كـان الابـن قـد أعلـن لأبيـه عــن رغبتـه فـي التطـوّع. وكـان الرجــل، فـي تلـك الأيـام، يكسـر الجبــل     

فيــه، يغــادر بيــت الضــيعة إليــه، بيتــاً غيــر بعيــدٍ عــن المــزار المهجــور الــذي راح ليجعــل لأســرته بيتــاً 
ينظّفـــه ويشـــذّب الـــدغل مـــن حولـــه ويشـــبع صـــخوره ببخـــوّر يـــأتي بـــه ممـــا تركـــه الزائـــرون فـــي مـــزار 
الخضر. وكان الرجل قد حظّـر علـى زوجتـه شـراء البخّـور خشـية أن يتنبّـه النـاس إلـى ضـعفٍ فيـه، 
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قــدره. وكــان قــد حظّــر عليهــا الاقتــراب مــن المقامــات. كانــت أســرة الــوحش  أو فــي أســرته، يحــطّ مــن
مكوّنــة مـــن الأم وابنتهـــا حبيســـة الزريبــة والابـــن البكـــر جـــلال الســاعي لأن يكـــون مقـــاتلًا فـــي ســـرايا 

 الدفاع، ونضال. 
 رفــض الأب طلـــب ابنــه، مؤكّـــداً أنّــه لا يقبـــل أن يخـــدم ابنــه فـــي ميليشــيا. وأن الدولـــة نفســـها لا    

يمكـــن أن يـــأتي منهـــا أي خيـــر حتـــى يـــأتي مـــن ميليشـــياتها. وأنّـــه يجـــب أن يعـــيش كمثـــل أبيـــه. وأنّ 
الناس يجب أن يرهبوه لقوته ورجولته لا لانتمائـه إلـى ميليشـيات تقتـل وتنتهـك أعـراض النـاس. وأنّـه 

أشــار  يجــب عليــه أن يتــذكّر عمّتــه التــي اضــطر أبــوه إلــى نقلهــا ســرّاً إلــى أقربــاء فــي تركيــا، بعــدما
القائـــد نحوهـــا بإصـــبعه. وأنّـــه يجـــب عليـــه أن يفكـــر بالانتقـــام لهـــا ولـــيس بخدمـــة الـــذي حرمـــه مـــن 
ـــه ســـيعرف كيـــف يتصـــرّف فـــي اللحظـــة  شـــوفتها. حـــاول الولـــد إقنـــاع أبيـــه بأنـــه لـــم يـــنس ذلـــك. وبأنّ
ـــد  ـــه سيحصـــل علـــى راتـــب جيّ ـــه إلـــى حـــين أزوفهـــا، ســـيكون هنـــاك مـــع أصـــدقائه. وأنّ المناســـبة. وأنّ

 لمساعدته هنا في إجازاته في بناء بيت الجبل.  وسيعود
قال الأب، مكشّـراً عـن ابتسـامة عبثـاً تجاهلهـا الولـد، وكـان قـد رأى أن الولـد يفكّـر بالراتـب أكثـر     

من التفكير بعمّته وبأبيه، وأنّه يخدع أباه ولا يفكّر بأي انتقام، وأنّـه لـم يـر فيـه يومـاً الرجولـة الكافيـة 
 لفعل ذلك: 

اثبــتْ رجولتـَـك وقوّتـَـك، وأنــا موافـــق! فوافقــه ابنــه. وكــان ســعال كاترينـــا فــي ذلــك اليــوم يشـــبه  -    
 سعالها اليوم. وأمّا اليوم، فكانت كاترينا لا تزال في طريقها إلى عين الغار.
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ـــــاهـــــوب!  ..هـــــوب     ـــــم يكـــــن  ،وتجـــــاوزت كاترين ـــــى عـــــين الغـــــار، ول ـــــت الوصـــــول إل ـــــت قارب وكان
وراحــت تطلــق  ،جيــب عســكرية ســيارةُ لــي وأبيــه الميــت قــد هــدأوا بعــد، تجاوزتهــا المتلاسـنون بشــأن ع

 الزمامير. 
أم العـــروس، وخلفهمــا  صـــافي كانــت امـــرأة بــارود إلـــى جانــب ابنهـــا المــلازم الأوّل ،فــي الســـيارة    
ح. التي كان يبدو عليها  القهـر والارتبـاك أكثـر ممـا يبـدو عليهـا الفـر  منى وابنتها (علي هناك)امرأة 

لا  ،بعــد هجــر ،إلــى خطبتهــا صــافي. كانــت الفتــاة التــي عــاد مصــففة الشــعركــانوا فــي طــريقهم إلــى 
قــد فــي ســاحة الضــيعة قبــل أســبوعين. لــم تكــن تعلــم تــزال علــى مؤخرتهــا قرصــة مــن ظــلام عــرس عُ 

 طويلا في الظلام.  اانتظرتهمن حبيبها العائد إليها، الساعة التي نتقام الابأزوف ساعة لحظتذاك 
 

-296- 
هــوب! ولــم تكــن كاترينــا قــد بلغــت الضــيعة بعــد. وشــعر راجــي بالنــدم حــين عجــز عــن  ..هــوب    

 ،رؤية الجـدار المقابـل كلّـه ولـيس فقـط آلـة العـود. فقـد راح كـل شـيء أمـام عينيـه يتنـاهى إلـى عتمـة



 121 

وراحـــت ســـاعات العتمـــة تطمـــس لحظـــات الضـــوء. وكانـــت الفتيـــات اللـــواتي حملـــت شـــجيرات الـــورد 
 ،ورحــن يتــرقبن وجــلات ،ن قــد مــلأن الســماوات لعنــات علــى اليــد التــي تجــرأت علــى الــوردأســماءه

معلنـــاً رحيــل الشـــاب الوســيم. وفـــي  ،انفجــارَ إصـــبع ديناميــت فـــي الهــواء ،بقلــوب خاويـــة مــن الأمـــل
 ســيوفد فــي بعثــة عســكرية، صــافي بــن بــارود يــوم قيــل إنواحــدة مــن ومضــات الضــوء تــذكّر راجــي 

لكـن العتمـة سـحبته مـن جديـد. وحـين  ،. فكّر راجي بالعودة إلى طريق الحياةحكيضوخيّل إليه أنّه 
ه. لكـن فكـرة العـودة بالـر بخطـمرّ شريط من الضوء أمام عينيه بدا كأنّما أيقظه لم يتذكّر شـيئاً ممـا 

ثـم يــنهض  ،وشـعر بأنّـه ســيغفو قلـيلاً  ،إلـى طريـق الحيـاة راودتــه مـن جديـد. فابتســم هـذه المـرّة للفكــرة
 رتدي بزته وينطلق إلى ناهلة.وي

 ،خب أولاد فــي الشــارعصــلكــنّ أحــداً لــم يســمعه. وتنــاهى إليــه  ،ناهلــة! خيّــل إليــه أنّــه يصــيح -    
ت أصـابعها علـى وجهـه ومسـح ،وخيّل إليه أن رغيفـاً سـاخناً وضـعته فتـاة علـى الطاولـة قـرب سـريره

 قبل أن تنصرف. وجاءه صوت فتاة:
 ، اتفقنا " خَرَشو"؟قم الحياة حلوة رس..العرس بلاك ما له نكهة..قم عالع ،قم يا راجي -    
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وكــان صــافي مــا إن ســمع بخبــر إيفــاده فــي بعثــة عســكرية إلــى الاتحــاد الســوفياتي، حتـــى راح     
 يتكلّم الروسية:

   صافي:! فيجيب صافيالسلام عليكم أغ  -    
   .خَرا شوف -    
   في:صافيجيب  ،؟صافيين أغ إلى أ -    
 ،أكمـل اسـتعداده للسـفر صـافي قـدوكـان  أحد العائدين من هنـاك،إلى أن صادفه  !خَراشوف -    

أوّل كلمـة روسـية  صـافيفرد علـى كلمـة )خراشـوف( ب )خـرا كلـب( وكـادا يتشـاجران. ويومهـا تعلّـم 
لــى عــرس  .)خَرَشُــو( كــل مــن  عــيدُ  صــافي،وظــل فــي موســكو يقــول لمــن لا يعجبــه )مــا خَرشــو(. وا 

 .ابنة مريمالمعلّم و  باستثناء قلّة، أوّلها عين الغارفي 
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وكانت كاترينا لا تزال جديدة يوم العرس، فلم يكد يمضي عـام علـى عودتهـا مجـدّدةً مـن حلـب.     

يء بخلعــة وجِـ مـن أجلهـا.بـح تلطيخهـا بـدم خـروف ذُ  بعـد أن تـم ،بتبخيرهـا أمّ سـلطانقامـت  يومهـا،
   .ثةمن كل من المزارات الثلا

بــابي الركــاب  ،مــن الأبــواب الثلاثــة كــلٍّ  علــى قبضــةِ  الخلعــات بــربط واحــدة مــن بوســلطانفكّــر     
. فكّــرت فــي البدايــة أن اقترحــت فكــرة جَــدْلِ الخلعــات الــثلاث معــاً  ســلطان إلّا أنّ أم ،وبــاب الســائق
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ي داخلهــا إلا أنّهــا ســرعان مـا اســتجابت لهـاتف فــ ،تصـنع جديلــة خشـنة مــن المــزق الـثلاث كمــا هـي
   :يقول لها

ثـلاث  لـىيهـا ععوز  ها،وبعـد ،هـا مـع بعضـهااخلطينسلي خيطانهـا و ا سلطان، يا أم ،الأحسن -    
قـــوة المـــزارات الثلاثـــة مـــع  نـــدمجت حتـــى جـــدليهااو  ،كـــل واحـــدة منهـــا مخلوطـــة الخيطـــان ،خصـــلات

وأنّهـا بالتـالي  ،وابتسمت لفكرة أنّه سيكون من الصعب عليها أن تنفـك واحـدتها عـن الأخـرى! بعض
 ها. ستقلّ لحماية السيارة وأصحابها ومن ي ،ستعمل معاً 
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أوكلــت ترتيــب أكيــاس الخبــز التــي طلبتهــا لتوزيعهــا  ،جاءتهــا متــأخّرةجــدل الخلعــات ولأن فكــرة     
 وانصرفت هي إلى نسل الخيطان الخضر.  ،على المحتاجين إلى أختها

وتركــت لنفســها أن  ،الجـوّال مائــة كـيس مــن الخبـز الخبــز مـن بــائع ،قـد طلبــت أمّ ســلطان كانـت    
وبمـا  ،بمـا يوافـق حجـم العـائلات التـي ستصـلها ،تجعل فـي بعضـها أضـعاف مـا فـي بعضـها الآخـر

وأمّـا عـدد الأرغفـة التـي فيـه فعلمـه عنـد  .لكـل عائلـة كـيس .ولشـعور بـالغبن ،لا يترك مجـالا للحسـد
 وكان ذلك من قرابة عام. .سلطانأم 
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أم فقــد كــان بإمكــان جــارتهم  ،أســف بــائع الخبــز علــى الوقــت الضــائعهــوب! وحينــذاك،  ..هــوب    
لكــن ســر  .أن تنسّــق عملهــا مــع زوجتــهســلطان، الفرِحــة بكاترينــا العائــدة مــن )الــنفض( فــي حلــب، 

لّقــت جــدائل الخلعــات عُ  ،. وفــي اللحظــة المناســبة، ولا هــو يســمح اليــوميســمح بــذلك م يكــنالخبــز لــ
 .علــى حامــل المـــرآة ،خِـــيطَ مــن أجلــه جــراب خــاص ،لّــق مصــحفٌ عُ و  .كمــا هــو مقــرّر لهــاالــثلاث 

 جِيء بها من رحلة حج. لّقت إلى جواره مسبحة وعُ 
 

-301- 
 وفي ذلك اليوم الذي أعلن فيه جلال لأبيه نيته التطوّع في سرايا الدفاع، أمر الأب ابنه:    
 نزير والقفل. هات الجنزير و)الجوزة(! أحضر جلال الج -    
كثيراً ماً كان الأب قبل هذا اليوم يوثق ابنـه، ولكـن بالحبـل، ويتركـه يحـرر نفسـه، ويحظّـر علـى     

الأم مســـاعدته. كـــان الولـــد يفلـــح فـــي نهايـــة المطـــاف بتحريـــر نفســـه، كمـــا كانـــت الأم تســـتغل غفـــوة 
 يهما الأنين. الرجل المفاجئة، وتساعد ابنها على التحرر من قيوده. كان الرجل يحظّر عل

كــان الــوحش يتحــوّل إلــى حجــرٍ فــي لحظــة لا يســتطيع أحــد أن يــتكهن بهــا، خاصّــة بعــد الكــأس     
الثالثــة مــن عــرق التــين. وكــان أزوف اللحظــة يُعــرف مــن شــهقة مفاجئــة وعينــين مغمضــتين، تحــيط 
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فـيلعن  بهما هالتان سوداوان. وكانت أم جلال تبكي حين تراه علـى هـذه الحـال، وتصـلّي مـن أجلـه.
ابنها كلَّ من تصلّي له وينصرف عنها إلى البحر. في البحر، يصـارع المـاء حتـى يهـدأ ويعـود إلـى 

 البيت. 
 تعال إلى شجرة التوت! جاء الولد. -    
ضــب رجليــك! لــم يفهــم الولــد طلــب أبيــه. فقــد كانــت تلــك المــرّة الأولــى التــي يــأمره فيهــا بفعــل  -    

وثق قدماه معاً بهذه الحلقة المسـننة التـي يمسـك بهـا أبـوه. وقبـل أن ذلك. كان جلال قد رأى البغل ت
يصـــحو الولـــد علـــى مـــا يحـــدث لـــه، كـــان الأب قـــد فـــتح الحلقـــة ثـــم أحكمهـــا حـــول الســـاقين، وأدخـــل 
الجنزيــر فـــي حلقتيهـــا الصـــغيرتين اللتـــين تتطابقـــان عنــد انغلاقهـــا لقَفْلهـــا. أحيطـــت ســـاقا جـــلال معـــاً 

لــداخل، وشُــدّت الحلقــة بسلســلة الحديــد إلــى الجــذع الثخــين، وتــرك جــذع بحلقــة القيــد المســنّنة مــن ا
الشاب حرّاً، ويداه حرتين. كان بوجلال يستخدم هذا الجنزير وتلـك الحلقـة لمعاقبـة البغـل، ثـم يـداوي 
جراحه ويشعل من أجله البخّور. وكان الوحيد الذي يملك بغلًا في عين الغار، يسـتخدمه لأغـراض 

ســواه، وللســفر إلــى أمــاكن لا أحــد يعــرف عنهــا شــيئاً. وفجــأة، اختفــى البغــل. ولــم خاصّــة لا يعرفهــا 
 تتجرأ المرأة على سؤال زوجها عنه. 

وبعــد انتهــاء الأب مــن إحكــام قيــد ابنــه جــلال، أرســل ابنــه الأصــغر نضــال إلــى باحــة المدرســة،     
 طالباً حضور لجنة التطويع في سرايا الدفاع:

 وركم، وقل لّهم من هو أبوك! قل لهم أبي طالب حض -    
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 )سـيدنا الاســكندر( اسـم كانـت ابنـة مــريم أثـارت غضـب الشــيخ، فـي ذلـك اليــوم الـذي تنـزّل فيــهو     

الشــيخ الـــذي غـــادر  ،ابــن عـــمّ المعلّـــم قـــرفص. و علــى زيتونـــة لتاجهــا شـــكل تفاحـــة عملاقــة خضـــراء
حـم المسـلوق وروح القمـح المشـبعة صفوف التاريخ إلـى صـلوات تتلـى علـى أرواح المـوتى وقـدور الل

 :تخاطبها ابنة مريمكانت التي زيتونة التحت  ،بزيت الزيتون
رة حبّـك مـن المحبـة ثـ؟ لـو كعنـك النـاعم بّ الحَـذا كـل هـ على قطـف قادرمن  ،يا أم نمل آغ -    
وضـحك علـي جـاد الصـغير ونظـر  خفّفـتِ عنّـا العـذاب!و  ،كنتِ جمعتِ كل عشر حبّات مع بعضل

   .أبيهن عمّ ابنحو 
كـل زيتـون سـوريا! احسـب كـم  واجمعـوا، بيـوم واحـد، كـان لو شغّلوا العسكر بقطاف الزيتـون.. -    

   :عسكري عندنا وكم شجرة زيتون مثمرة؟ فأجابه الشيخ
حتــى ينجنــى الزيتــون لازم لــه عســكر همــتهم عاليــة مثــل عســكر  ،لا تغلــط ،لا يــا ابــن العــم -    

 ...سرّه قدّس الله سيدنا الاسكندر
 !؟، أم أنا غلطانعسكره منا وفينا عسكره معه..ب ءسيدنا الاسكندر جا يعني، برأيك، -    
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كــل واحــد مــن عســاكره  ! ســرّه، خلّــىقــدّس الله ســره ،قوتــه وقــوة حضــورهأكيــد غلطــان! العبــرة ب -    
 ..، أم نسيت كيف رفع باب الحصن بيد واحدهمحارب أربعينأقوى من 

أ كلـــه تعبّـــســوريا كـــان زيتـــون  -علـــى الحــديث ابنــة مـــريمدخلـــت  - هيحـــة مــن يـــدمعناهــا بتلو  -    
 !كل يوم ،وبلا هالموت الأحمر ،كياس لحالهبأ

ة ســــيدنا مكانــــ نوتعــــرفي كبيــــر شــــيخ ةبنــــاأنــــت  !الشــــيخ ةبنــــاعنــــك يــــا  اللهعفــــى  ،لا تكفــــري -    
 الله يسامحك.. ا،السخرية ما محلّها هن عندنا.. الاسكندر
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بعــد رحيــل الشــيخ، هــزّت ابنــة مــريم رأســها، مــرّات عــدّة، كأنمــا تــنفض منــه أســئلتها الصــعبة، و     
وتنزّل الاسم. وراحت تحصي عدد العساكر، وتحسب ما إذا كـان تـوزيعهم علـى زيتـون البلـد، يكفـي 
لقطافــه بيــوم واحــد أم بيــومين. وذات واحــد مــن صــباحات الجنــد، صــدر زعيــق نــاجم عــن احتكــاك 

 خر، ثم طقطقة وانشلاع. وهوت زيتونة )سيدنا..( واقتيدت إلى النار. الحديد بالص
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ولــم يحــتج الصــغير نضــال للتعريــف بأبيــه، فقــد نُصــح الرجــال الغربــاء بتلبيــة الــدعوة، والتعــرّف     

علــى رجــل فريــد مــن نوعــه. وجــاء الأصــغر رتبــة بيــنهم لاســتطلاع الأمــر. ألقــى الأب بكمشــة تــبن 
وقــام مــن مكانــه، وضــغط رأس الشــاب نحــو العلــف. لــم يكــن ممكنــاً للشــاب ثنــي أمــام قــدمي ابنــه، 

 ركبتيه. حدّق الابن في عيني أبيه. لم يبك. 
كُــلْ! ارفــع التــبن بيــديك. خلّــص حالــك ورُح معهــم. نعــم يــا ابــن الحكومــة، لازم لكــم مثــل هــذا  -    

 ادر صوب الجبل. المقاتل، تفضّلوا فكّوه، لكن، لا تجرحوا قرمة الشجرة! وتركهم وغ
ــــثلاث      ــــم ســــمعن صــــدىً ل ــــه بالكســــر، واختلســــن النظــــر إليــــه خائفــــات. ث ودعــــت الأمّهــــات ليدي

رصاصـات. كانــت الرصاصــات قــد أُطلقــت علــى القفــل. كــان مقاتــل ســرايا الــدفاع قــد رأى مثــل ذلــك 
يــة فـي الأفــلام الأمريكيــة، فــأخرج مسدســه، وأطلــق أولــى الرصاصــات فلــم تصــب القفــل. فــأطلق الثان

فجاءت في الجذع. ولحسن حظّـه، أصـابت الثالثـة القفـل نحـو انشـلاع. ضـحك الصـغار المتحلّقـون 
 حول شجرة التوت، وكانوا قد سدّوا آذانهم بانتظار تفتت القفل من الرصاصة الأولى.

 يا الله، انقلعوا! صاح بهم المقاتل الغريب، واصطحب معه الأسير المحرر. -    
 

-305- 
ســقط عــن ســطح بيــت عيــون القــط قتــيلًا، مــن أجــل أن ينتصــر ســكان عــين الغــار  وكــان جــلال    

 على الإسرائيليين. واستفاق القتيل على رائحة الخبز.
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أنت إسرائيلي، اعمل حالـك ميتـاً، لا تخـرب لنـا الخطـة! صـاح المـلازم المُسـرّح محمـود، وقـد  -    
عملـــي تـــدافع فيـــه عـــين الغـــار ضـــد اختـــار نفســـه معاونـــاً لضـــابط الجـــيش الشـــعبي، فـــي تنفيـــذ بيـــان 

الاسرائيليين حين يـأتون لاحتلالهـا. لكـن جـلال بـدلًا مـن أن يسـقط كمثـل القتيـل عـن السـطح، قفـز. 
وبعد موت قصير أُمرَ به على التبن، وقف وراح ينفض عن الخـاكي الغبـارَ والقـش، ثـم ركـض فـي 

 التنّور إلى دار زوجها:ملاقاة رائحة الخبز! كانت إحدى نساء عين الغار في طريقها من 
تفضّـلوا، كلـوا عـين  -حيّتهم المرأة وهي تنُزل صينية الخبز عـن رأسـها -الله يعطيكم العافية! -    

 خالتكم! 
 يا خالتي هذا إسرائيلي لا تطعميه!  -    
 كيف إسرائيلي! كيف هو إسرائيلي وحضرتك من! -    
 نَعم!؟ احتدم الضابط. -    
كــن أعــرف الإســرائيلي مــن غيــره؟ بعــدين، لا تصــرغ عــين خالتــك، شــفتكم قصــدي، كيــف مم -    

كلـوا حبيبـاتي، الخبـز  -وانصرفت عنه إلـى أبنـاء ضـيعتها -بالجولان، طنجرتي بقيت عَ النار هناك
 ساخن، كلوا!

 
-306- 

ذا ما وصلوا يجب  ،يجب منع وصولهم إلى القرية ،سيأتي الإسرائيليون من جهة البحر -     وا 
المتحلقين حوله  لرجالل ف كيف نقاتلهم! قال الرجل الغريب ذو البزّة الرمادية المكويّة جيّداً أن نعر 

للبيان العملي الذي سينفّذونه بعد قليل في شوارع الضيعة. كان أحد ما  ممهداً  ،في باحة المدرسة
الماضي عن كيف يقاتلون الإسرائيليين. كان الدرس  عين الغارليعلّم رجال  ،يأتي بين حين وآخر

وتغطيته بفروع الأشجار وتمويهه  ،كيفية حَفر خندق عرضي يقطع الطريق المؤدي إلى الضيعة
قتال الشوارع. لم أفهم لماذا  عنوأمّا درس اليوم ف .كي تسقط فيه المدرّعات المهاجمة ،بالتراب

ذا كانوا و  .سيختار الإسرائيليون طريق الإسفلت الضيق ويتركون الكروم المنبسطة عن جانبيه ا 
 ،ولماذا سيدخلون شوارع القريةسيأتون من جهة البحر، فلماذا لا يسلكون طريق وادي الجراد؟ 

بين حجارة جدرانها المتداعية من  الأهلون مررأمن أجل أن ي لأهلها؟ تاركين بيوت الطين
 بتصدفةً؟ لكنّ فكرة الحفرة أعجمن الإسرائيليين لاصطياد من يرتطم بها  همسبطانات بنادق

عرف كيف  ،فقد انقلبت سيارة على طريق المعسكر بعد ذلك بوقت غير طويل. أحد ما الأولاد،
. وأمّا ما حدث بعد ذلك الصغير الذي فيها وعسكرييه ضرباً  شبع الضابطَ يقلب السيارة ويُ 

 فسأحدّثكم عنه في حينه.
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الغـار. لـم ينتبـه أحـدٌ إليهــا هـوب! وقفـزت قطّـة ســوداء، قاطعـةً طريـق كاترينـا إلـى عــين  ..هـوب    

سـوى بوســلطان، فمـال بحافلتــه لدهســها لكنّـه لــم يــتمكّن منهـا. وتــأرجح الركــاب، الراحلـون مــنهم إلــى 
 بيت بوعلي سلمان، والقادمون إلى بيت بارود.  

 
-308- 

 صـــافي،عــرس ل الأولاد حولــه يهرجـــون اســتعداداً  ، وكــانباحـــة المدرســة يــتفحّصل اوكــان الطبــ    
ولـم أن يسمح لهم بالنقر على الجلد الذي لمّا تكن قد أُشعلت النـار مـن أجـل إحمائـه بعـد.  ويرجونه
حــلّ  إلــى أنْ  ،الــذي انتظــرت فيــه قــدوم ابنهــا الســابق قــد ذاقــت طعــم النــوم فــي الليــل ابنــة مــريمتكــن 

التـي  على إغفاءة طويلة قبل دقائق ربّما من خروج المعلّـم إلـى جولتـه ،الفجر فأطبق التعب جفنيها
 .  انقضّ فيها نسر على قلبه

. ففـــي بــأن يظهـــر ابنهــا فـــي البيــت حـــوالي الحاديــة عشـــرة لــيلاً  تحتضــن أمـــلاً  ابنــة مـــريمكانــت     
مـا كـان علـي  اسـتبدلتْ بهـم آخـرين. كثيـراً  ،الحادية عشرة تأتي حافلة معمل الإسمنت بوردية عمّـال

سـلم إلـى عـدم إمكانيـة أن يهـرب المـرء استيعود مـع عمّـال الإسـمنت بعـدما يكـون قـد  ،جاد الصغير
ــــه  ــــى أي مكــــان. ومــــع ذلــــك، فهــــا هــــو يهــــرب اليــــوم مــــن مواجهــــة لحظــــة مــــوت عمّ مــــن روحــــه إل

غــرف حقيــرة لا يــدخلها الضــوء يســتأجرها طــلاب الريــف الفقــراء فــي محــيط  راجي..يهــرب منهــا إلــى
 مقبرة المدينة العتيقة. 

 
-309- 

الضـيعة، كـان رفيقـاه قـد حـاولا ثنيـه عـن قـراره. كانـا يعرفـان حين همَّ المقاتل جـلال بالسـفر إلـى     
قصّـــته جيـــداً، ويعرفـــان كيـــف يمكـــن أن يلحـــق بـــه صـــغار عـــين الغـــار ويلاحقونـــه، ضـــاربين علـــى 

ويعلمــان أنّ أحــداً لا يســتطيع أن يخمّــن الألقــاب  صــفائح التنــك الفارغــة بقضــبان الحديــد والعيــدان..
وأنّ أولئـــك الشـــياطين لا تخـــيفهم البـــزات المموهـــة ولا صـــراغ التـــي يمكـــن أن يطلقهـــا الأولاد عليـــه، 

ومـــع ذلـــك، قـــرر الســـفر. فقـــد كـــان أتـــاه فـــي المنـــام أن أمّـــه تُخنـــق، وتلُقـــى أمـــام  آبـــائهم وأمهـــاتهم..
)الجقل( ليأكل من لحمها الذي لم يبـرد بعـد. كـان الابـن يعـرف )جقـل( أبيـه. إنّـه الجقـل نفسـه الـذي 

لجـائع يـأتي ليأكـل مـا يُخلّفـه الرجـلُ بعـد انصـرافه، ثـم صـار يـأتي ليأكـل رآه في المنـام. كـان الجقـل ا
مـا يلقـي بـه الرجــل إليـه، ثـم صــار يمضـي قيلولـة فـي المكــان، ثـُم صـار ينــدسّ، فـي الليـالي البــاردة، 
تحــت معطــف الرجــل، ويغفــو. يبتســم لــه الأب، ويغفــو علــى صــوت لهاثــه. ومنــذ ذلــك اليــوم الــذي 

رجل كلبـه بجنزيـر إلـى حلقـةٍ، قـرب بـاب الـدار، ولـم يعـد يصـطحبه معـه إلـى آنسه فيه الجقل، قيّد ال
 الجبل.
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-310- 

. كـان جـلال للتـو بـوجلالوكان المعلّم قد تجـاوز فـي جولتـه دار  ووصل جلال في ذلك الفجر.    
قـــد طلـــب مـــن ســـائق الدراجـــة الناريـــة إنزالـــه عنـــد )البيّاضـــة(. لـــم يفهـــم ســـائق الدرّاجـــة لمـــاذا يطلـــب 

ه النـــزول فــي مكـــان لا بيـــوت فيــه. ومـــن هنـــاك، راح يعــدو باتجـــاه دار أهلـــه، فــي ســـباق مـــع مكتريــ
 الضوء. فقد كان يخشى سماع صوت شخير محرّك كاترينا. ولم تكن لديه ساعة لضبط الوقت. 

وحــين دخــل جــلال الزقــاق المفضــي إلــى دار أمّــه، ســمع نبــاح الكلــب. وراح هــذا النبــاح الفــرح     
ه مــن الــدار. ورأى المعلــمَ يغــادر الــزاروب إلــى غيــر اتجــاه، فــدخل الــدار المهجــورة، يــزداد مــع اقترابــ

بانتظار أن ينعطف المعلّم إلى زاروب آخر. وتـوارى المعلّـم. ومـع اقتـراب المقاتـل مـن البيـت، ازداد 
نبـاح الكلــب، وسَـمع جــلال صـوتَ أمّــه تسـأل الكلــب عـن ســر نباحـه فــي هـذا الفجــر. حسـبت المــرأة 

آت، فاســتعاذت بــالرحمن مــن الشــيطان، ورجــت صــغيرها نضــال انتظــار أبيــه فــي الــدار،  أن رجلهــا
 فيما هي راحت تغالب ارتجاف ساقيها خلف الباب.

-311- 
 ودخل المقاتل الدار، وعانق الكلب أوّلا وراح يهدّئه، هامساً في أذنه:      
اه، واضـعاً سـبابته علـى فمـه اعذرني يا شوفو، ما اشتريت لك هديـة مـن الشـام! ثـم عـانق أخـ -    

فـــي إشـــارة منـــه إلـــى ضـــرورة الصـــمت. ففعــــل بعـــد شـــهقة انـــدهاشٍ وفـــرحٍ يخالطـــه خـــوف. ودخــــلا 
الأوضة، وهناك عانق أمّـه، فلاحظـت أنّـه يهـرب بعينيـه عنهـا كلمـا نظـرت إليـه. وكانـت أختـه التـي 

 لم تستطع العودة إلى الناس بعد خروجها من الزريبة لا تزال نائمة. 
طلب جلال من أمّـه التـي سـارعت لتحضـير الفطـور أن تكتفـي بكـأس لـبن ونصـف رغيـف. هـمّ     

نضــال نحــو البــاب، لاحضــار خبــز ســاخنٍ مــن فــرن شــيبان. فاســتوقفه، خشــية أن يثيــر ذلــك ريبــة 
 الناس. فليس من عادة هذا البيت شراء الخبز في هذه الساعة المبكرة. 

أمّـه عــن ضـرورة خروجــه مـن الضــيعة قبـل خــروج  شـرب جـلال اللــبن علـى عجــل، واعتـذر مــن    
النــاس مــن دُورهــم. وكانــت الأم تخشــى علــى ابنهــا ســخرية الأولاد منــه، واحتمــال ملاحقــتهم لــه وهــم 

 يكررون ما رددوه يوم رحيله مع العسكر.
 رجا الصغيرُ أخاه المقاتل، على عتبة الدار، أن يأخذه معه إلى الشام، فأجابه بحزم:    
وكــان نضــال، علــى نباهتــه، قــد تخلّــف إلــى ذلــك الحــين ثــلاث ســنوات،  -تــرك مدرســتكلا ت -    

العســكري بــالجيش مثــل الخرقــة لمســح  -فبقــي فــي الصــف الســادس بــدلًا مــن أن يكــون فــي التاســع
ـــه،  ـــل يـــد أمّ أبـــواط الضـــباط..إياك، لا تتـــرك المدرســـة، البكالوريـــا حياتـــك، مفهـــوم! قالهـــا مُنـــذراً، وقبّ

 وخرج.
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 وكان الأولاد خرجوا مساء اليوم الذي رحل فيه جلال مع العسكر، وهم يصيحون:    

جلال أكّال التبن، الطاعة أختو للجُبن، والسرايا يا أخـوان صـارت ب تجنّـد نسـوان..لا تزعـل  -    
 منّا جلّول، سُكوتك ما هو مقبول!!

 
-313- 

ابنــة كمــا أعدتــه  ،د الصــغيربقــي فــراش علــي جــا، فــي الحاديــة عشــرة والنصــفهــوب! و  ..هـوب    
وعــادت إلــى فراشــها لتتظــاهر بــالنوم. كانـــت  تأمّلــت ابنــة مــريم فـــراش ابنهــا،مــن أجــل نومــه.  مــريم

الاسـمنت حـوالي السـاعة. وفـي الثانيـة معمـل حافلة المخبز الآلي الصغيرة تـأتي متـأخرة عـن حافلـة 
بقـي الفـراش علــى  ..وفـي الواحـدة.. وفـي الواحــدة إلا ربعـاً  والثانيـة عشـرة والنصـف.. عشـرة والربـع..

 من بيوت رفاق ابنها لم يُطفأ ضؤه بعد.  إلى السطح لترى أياً ابنة مريم حاله. وصعدتْ 
واسـتلقى علـى سـريره وتظـاهر  ،علـى السـلّم فأطفـأ المصـباح ابنة مـريمخطوات  وقعَ  سمع المعلّمُ     

أعلــى  مقيمــاً  ت صــدره ووجعــاً يغالــب انشــداد عضــلا ،حــين تنــاهى إليــه وقــع خطواتهــا ،بــالنوم. كــان
استحضار الوشاح الأخضـر، وتصـوّرِ حزمـة ضـوء، خضـراء حينـاً، يغالبه بوجعاً راح  ،المعدة بقليل

 .ذهبّية حيناً آخر، تسحب الألم من الصدر
 

-314- 
وفيما انصرفت أم جـلال إلـى دمعهـا، تسـلل نضـال فـي غفلـة مـن أمـه المشـغولة بأحزانهـا وسـار     

.. في الجبل، رأى جلال أباه على حصير من القش يغفـو وحيـداً. فقـد كـان الجقـل في أعقاب جلال
انصــرف إلــى غيــر مكــان. كانــت رائحــة عــرق التــين تفــوح مــن أنفــاس الأب المســتلقي علــى ظهــره، 
وبندقية الصيد ذات السبطانتين ممدة إلى جانبـه، وحـزام الخرطـوش مشـدودٌ إلـى خصـره. رفـع الابـن 

هـــا فـــي عنـــق أبيـــه. ومـــا إن لامـــس الحديـــد البـــارد العنـــق الـــدافئ حتـــى خـــرج البندقيـــة، ووضـــع فوهتي
طلقـان. فــتح الجــريح عينيـه علــى اتســاعهما، وبــدا كأنّمـا يحــاول قــول شــيء، مبتسـماً ابتســامة لــم يــر 

 الابن مثلها على وجه أبيه من قبل. خيّل للولد أنّ الكلمات التالية خرجت من العنق النازف: 
ناطرك تعملها من زمان! ملأ الصـوت رأس المقاتـل ولـم يكـن قـد غـادر أذنيـه عملتها!؟ كنت  -    

طنــــين الإطلاقــــة المزدوجــــة بعــــد. فمــــد يــــده إلــــى حــــزام الخرطــــوش، وأخــــرج خرطوشــــتين جديــــدتين. 
ووضــع، هــذه المــرّة، فــوهتي البندقيــة فــي عينــين راحتــا تنظــران إليــه. وضــغط علــى الزنــاد. عنــد ذلــك 

سحبه جلال من يده وجرّه إلـى مـا وراء الـدغل، بعـد أن حـرر حـزام فقط، أعلن نضال عن وجوده، ف
 الخرطوش من الجثّة، وهناك همس لأخيه:
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على علمي، الجقل قريب من هنا! ولم يطل بهمـا الوقـت حتـى جـاء الجقـل وراح يتشـمم جثـة  -    
إلــى  صــديقه، ويلعــق الــدم النــازف مــن عنقــه ومــن عينيــه، فعاجلــه المقاتــل بإطلاقــة مزدوجــة أردتــه

جانب جثةٍ لم تعد تنظر إلى أي مكان، وبات من الصـعب تمييـز الابتسـامة المرتسـمة علـى وجههـا 
 المشوّه. لم يحضر نضال إلى المدرسة في ذلك اليوم. 
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حفر المقاتل بفأسٍ كان تركها أبوه في المزار حفرةً، لم يفهـم نضـال لمـاذا جعلهـا أخـوه ضـيّقة لا     
ذا بالمقاتـل يتوقّـف عـن العمـل، فقـد راحـت تتسع لأبيه ممدّداً  ، وقليلة العمـق كمـا لا تكـون القبـور. وا 

الفـأس تــرتطم بالصـخر مــن جميـع الجهــات. نظــر الكبيـر نحــو الصـغير، فأشــار الثـاني إلــى اليمــين. 
كـان ثمّــة علــى بعــد خطــوات إلــى اليمــين مــن الحفـرة المستعصــية، بئــرٌ حــاول أحــد مــا مــن الأقــدمين 

ار، لتكــون مــنهلًا للزائــرين. ثــم، لســببٍ مــا، هُجــرت الحفــرة التــي كــان يتجمّــع فيهـــا حفرهــا عنــد المــز 
 بعض ماء الشتاء، إلى أن جاء بوجلال وأراد لنفسه شجرة تين. 

كـــان بـــوجلال يحـــتفظ لنفســـه بتـــين مجفـــف فـــي المـــزار. يأكلـــه شـــتاءً مـــع دبـــس الخرنـــوب الـــذي     
ئــر شــجرة تــين، وحــين جــاء ولــداه لــم تكــن قــد يصــنعه بنفســه ومــع الــبطم. زرع الرجــل فــي حفــرة الب

أكملـــت عامهـــا الثالـــث بعـــد. كـــان نضـــال قـــد ســـاعد أبـــاه فـــي ردم البئـــر بحجـــارة جـــاءا بهـــا مـــن هنـــا 
وهنــاك. ثــم ســاعده فــي جمــع تــراب وطبقــة مــن أوراق الغابــة المتحللــة، فرشــاها حــول جــذور الغرســة 

لغرســـة التـــي راحـــت تمـــط عنقهـــا نحـــو الصــغيرة. لـــم يكـــن الأكبـــر يعلـــم شـــيئاً، قبـــل الآن، عــن هـــذه ا
الضــوء. أخــذ الصــغير معــولًا كــان قــد أخرجــه مــن مخبــأه مــع الفــأس، وراح يرفــع التــراب مــن حــول 
الغرسـة. فهـم الكبيـر أنّ الصـغير يريـد الحفـاظ علـى جـذورها، فبـدأ يعمـل فأسـه فـي محيطهـا الأبعــد. 

 دأا بإخراج الحجارة من هناك. وبعد قليل من الجهد، قاما بتمديد الغرسة إلى جانب الحفرة، وب
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وأخيـراً، أنزلـت الجثــة إلـى الحفــرة واقفـةً، وكانـت قــد يبسـت إلــى حـين انتهـاء الحفــر. وألقيـت جثــة     

الجقـل فـوق رأس القتيـل. وحَـول العنــق المهشّـم، نُشـرت جـذور الغرسـة التــي لـم يتـرك لهـا الظــلام أن 
بتراب ناعم ومزيـد مـن دبـال الغابـة. وكـان المقاتـل تصبح شجرة. وراح جلال ونضال يردمان الفراغ 

قبلمــا يحــيط جثــة أبيــه الواقفــة بالحجــارة تأمّــل البندقيــة وحــزام الخرطــوش، ثــم ألقــى أوّلا بــالحزام إلــى 
أسفل القبر وبتـأنٍ، أو ربمـا بتـردد، أنـزل البندقيـة جـاعلًا فـوهتي سـبطانتيها إلـى فـوق، بعـد أن حشـر 

عهمــا مــن الحــزام. وبعــد أن جابــت عينــاه المكــان، رجــا أخــاه العــودة فــي بيــت النــار خرطوشــتين انتز 
 إلى البيت والالتزام بدروسه. لم يطلب منه الصمت. كان ذلك أمراً فائضا عن الحاجة.
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وفـي صــباح اليــوم الثــاني والعشــرين علــى عــودة المقاتــل إلــى الشــام، ولــم يكــن قــد بقــي لــدى أمّــه     

شــيئاً تقدّمــه للكلــب، حَــرّرت الكلــب مــن قيــده، كعادتهــا حــين كــان يطــول مــالًا تشــتري بــه الخبــز، أو 
غيـاب الرجـل عـن البيـت. كـان ذلـك إجـراءً اهتـدت إليـه عـن طريـق صـغيرها نضـال. ففـي غفلـة مـن 
المرأة، قـام الولـد يومـاً بفـك قيـد الكلـب. كـان يريـد إخافـة أبنـاء صـفّه فـي المدرسـة، وتهديـدهم بأنيـاب 

. لكن الكلب لم ينصع لندائه، بـل راح يعـدو مسـرعاً باتجـاه جبـل القتيـل. وفـي الكلب فيما لو أزعجوه
لقامــه  عشــاء ذلــك اليــوم، عــاد الرجــل بكلبــه. وجــاء بــو جــلال غاضــباً، وهــدد زوجتــه بقطــع لســانها وا 
الجقل لو أرسلت الكلب إليه مرّة ثانية. كانت أشياء أقـوى مـن التهديـد تـدفعها لإعـادة إطـلاق الكلـب 

ين: رؤيــة منــام ينبــئ بشــرٍّ يصــيب الرجــل؛ بكاؤهــا علــى قمــيصٍ لــه رفعتــه عــن منشــر بــين حــين وحــ
الغسيل قبل مغيب الشـمس؛ صـورتهما علـى الجـدار، حـين كانـا لا يـزالان يلبسـان الـدبلتين بـاليمين؛ 
كلمـات، قالهــا ذات ليـل خمّنــت منهـا أنّــه يحبّهــا؛ عبـارات قاســية، قالهـا مشــدّداً علـى ضــرورة الانتبــاه 

 وأشياء أخرى.  يعني يحبّهم.. ولاد، أشعرتها بأنّه يخاف عليهم..إلى الأ
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وبكـت أم جــلال، ثـم اعتــذرت منـه ولاطفتــه، وأعــدّت مـن أجلــه العشـاء. وتعشــى الرجـل فــي بيتــه     

فـي ذلـك اليــوم، ولاطـف ولديــه، بعـد أن مسـح الــدمع عـن عينــي الكبيـر، ومسـحت أمّهمــا الـدمع عــن 
نصــراف إلــى الغرفــة الثانيــة، حيــث أختهمــا التــي ارتعــدت حــين تنــاهى إليهــا خــدّيها. ثــم أمرهمــا بالا

صـوته. فتغــامزا وانصــرفا، ترتســم ابتســامة علــى وجهيهمـا. وبعــد نصــف ســاعة، أمضــاها الرجــل فــي 
العتمــة مــع امرأتــه، غــادر الغرفــة وكانــت أنفاســه ورائحــة زهــر الخرنــوب لا تــزال عالقــة فــي فضــائها. 

لــدار، وشـيعته بعينــين بــاكيتين. غيــر أنّــه لـم يلتفــت إلــى الخلــف. التفــت وخرجـت المــرأة إلــى صــحن ا
 فقط إلى الكلب الذي راح ينبح بصورة مثيرة للشفقة. 
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عمّي..عمّي! نادى ابن المعلّم الصغير عمّه راجي، وكان ظنّه لفظ أنفاسـه الأخيـرة، فهـو لـم  -    
ليتأكّـد مـن أنّ الـدفء لا يـزال يسـكنها، وجـاء  تبد عليه أية حركة منذ أكثر من سـاعة، وأمسـك بيـده
 جواب راجي ضغطة خفيفة على أصابع الصغير.
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ـــدار. ابنـــة مـــريم هـــوب! راح قلـــق ..هـــوب     كـــان قلقـــاً  يؤرجحهـــا بـــين الســـطح والمطـــبخ وأرض ال

علــى أ ،علــى مـن يجــب أن تقلــق هتـدي إلــى معرفــةت مبهمـاً ذلــك الــذي أمســك بهـا، ولــم يتــرك لهــا أن
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لـم يفـد فـي طـرده دخـان  ،الـذي لـم يعـد مـن المدينـة أم علـى زوجهـا المعلّـم. كانـت تتـوجس شـراً  ابنها
وبخّـرت البيـت  .أوّل مـا انقـبض صـدرها ،فـي الظـلّ  مجففـاً  ،الميرمية العطر. فقـد أشـعلت منهـا فرعـاً 

 زاد ،ومحيطــه لطــرد الأرواح الشــريرة. لكــنّ الصــدر مــا انفــرج. وحــين رأت قطــة ســوداء تنظــر إليهــا
 خوفها وكرهت القطط جميعها. 
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وعاد الكلب دون بوجلال. عاد قابضاً بأنيابه على قبّعـة صـاحبه. ارتاعـت المـرأة لرؤيـة القبعـة،     
وراحـــت تبكـــي رجلهـــا. تبكيـــه بمـــرارة، مســـتعيدةً لحظـــة ســـمعته يبكـــي أثنـــاء نومـــه. صـــورة الـــدمع فـــي 

ذلك اليوم. كانـت نظـرت إليـه فخيّـل إليهـا  عينيه، غلبت ذاكرة الأضلاع التي انكسرت منتصف ليل
أنّهـا رأت فـي العتمــة آلامـاً فظيعــة ترتسـم علــى وجهـه. أيقظتـه. فقفــز مـن مكانــه كالملسـوع، وســألتها 

 عيناه الغاضبتان عن سبب إيقاظها له: 
 بكيت بنومك، خفت عليك!  -    
ه أحـدٌ باكيـاً. فصـعب عليهــا أنـا لا أبكـي!! رعـد، وركلهـا فـي صـدرها، مفرغـاً هولـه مـن أن يـرا -    

التـنفس بعـد ذلــك. وخـرج مـن البيــت. ولـم يبـت فيــه بعـدها أبـداً. كمــا كـفّ عـن إغمــاض عينيـه أثنــاء 
وجوده نهاراً في البيت، خوفاً من أن يـئنّ فـي غفلـة مـن رجولتـه. وتذكرتـه، والقبّعـة بـين يـديها، حـين 

 كان يقول لها:    
! فتـأتي إليـه، وتحشـر رأسـها الصـغير فـي صـدره العـريض تعـالي تعالي يا سخلتي الصـغيرة.. -    

 فيعضّها من أذنها، ثم من عنقها..
 وتبتسم المرأة، وتشمّ قبّعة رجلها، ويخيّل إليها أنّ رائحة عرقه لا تزال تفوح منها.    
 خمّنت المرأة أنّ القبّعة ربما تكون قد سـقطت عـن رأسـه أثنـاء نزالـه مـع أعدائـه. كـان يخيّـل لهـا    

أنّ زوجهــا يخــوض باســـتمرار معــارك فــي الجبـــل، وأنّ الكلــب جــاء بالقبّعـــة التــي ســقطت عـــن رأس 
 صاحبه بين الدغل، وأنّ حبيبها سيعود. 

تمسّـكت المـرأة بـه حبيبـاً أمـام فكـرة المـوت. ثـم أراحتهـا فكـرة أن يكـون قـد سـئم هـذه القبعـة، وأنّــه     
رى سـيدخل الـدار بقبعتـه الجديـدة. وفجـأة، رأت بقعـة ألقاها واستبدل أخرى بها، وأنّـه بـين لحظـة وأخـ

كبيرة على القبّعة المرقّطة، ثم بقعاً أخرى أصغر منها. كانت بقع الدم قد اسودّ لونهـا. كـان الولـدان 
 قد سهيا عن رمي القبعة في القبر. ولم يفكّرا أصلا بإزالة آثار الدماء من المكان.

 مات!! -خافت، ثم صرختقالتها بهلع وبصوت  -دم!!  دم.. -    
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فـــي ملاقـــاة المـــرأة المفجوعـــة، خرجـــت النســـاء. فيمـــا التقـــى المنحـــدرون مـــن حـــارة المشـــايخ فـــي     

ســاحة الضــيعة، متــرددين بــين أن يكملــوا الطريــق إلــى بيــت الــوحش وأن يعــودوا إلــى بيــوتهم، ريثمــا 
أمــام العــوام، مــن مــنهم سيغســل  يتبـيّن الخبــر اليقــين. وراح المشــايخ، علــى غيــر عـادتهم، يتشــاورون

الميــت ومــن مــنهم سيصــلّي علــى الجثــة قبــل الــدفن، ثــم مــن ســيقرأ القــرآن ومــن ســيرفع الــدعاء؟ ثــم 
راحوا يتساءلون عمّا إذا كان يصلح ما اعتادوا تكراره، من أقوال تناقلوهـا عـن آبـائهم وحفظوهـا عـن 

أُخـذوا باكتشـافهم أنْ لـيس لـديهم مـا ظهر قلب، للقول فيه..ثم، وكأن الطير حـطّ علـى رؤوسـهم فقـد 
يذكرونــه بــه مــن ســوء. فهــو لــم يــؤذ أحــداً، كمــا تبيّنــوا، فــي عــين الغــار...وأنّ مــا كــان يُحكــى عــن 
اشــتغاله بالتهريــب باطــل. فلــو اشــتغل بالتهريــب مــا عاشــت أســرته علــى هــذه الحــال مــن الفقــر، ولمــا 

كان ينهـر التلاميـذ إذا مـا سـخروا خفيـة مـن  اضطر ولده للتطوع في سرايا الدفاع. وأنّ المعلّم نفسه
 ولديه جلال ونضال، وكان يتحدّث بالخير عن أبيهما. 
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وكـــان المعلّـــم غضـــب لاقـــتلاع الرجـــل ابنتـــه مـــن مقعـــدها فـــي غرفـــة الصـــف الخـــامس. فمـــا إن     
 تزوّجــت زميلتهــا التــي كانــت تشــاركها مقعــد الصــف وانتقلــت للعــيش مــع زوجهــا فــي ضــيعة يوقــو 
دجاجهـا اســتجابة لصـوت المــوج، حتــى أخـرج بــوجلال ابنتـه مــن المدرســة إلـى غيــر رجعـة. ولــم يفــد 
رجــاء صــديقه المعلّــم فــي إعادتهــا. وغيــر مــرّة، عــاد المعلّــم إلــى الحــديث معــه فــي الموضــوع، تحــت 

فـي وأمّـا حينمـا افتضـح أمـر حـبس البنيّـة سنديانات جبل القتيل، إلا أنّ الرجل لـم يتراجـع عـن رأيـه. 
أيّما غم. وكان قبل ذلـك فشـل فـي  ومن هناك عاد مغموماً  .الزريبة فقد كان آخر خروج للمعلّم إليه

فــي نزهــة إلــى جبــل القتيــل. نظــر الرجــل  ،هــو المعلّـم ،إقنـاع الرجــل بقبــول مجــيء التلاميــذ بصــحبته
ليجعلـه  ،للفرجـة عليـه . ظـنّ أنّ المعلّـم سـيأتي بالتلاميـذوهـزّ رأسـه متأسـيّاً  ،بمرارة شديدة إلـى المعلّـم

   نشاء.لج موضوعاً 
غيــر أنّ الأخيــر نترهــا وغــادر  ،فهمتنــي غلــط يــا بــوجلال! وضــغط يــد الرجــل البــارزة العــروق -    

   القرمة التي كان يقتعدها وغاب.
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 وخرج الأولاد وراحوا يصيحون:    
 ، والمــزار للــزوار..بــوجلال، خلّصــنا مــن هــالأحوال، كــل واحــد فيــه عنــده دار ،هــوب ..هــوب -    
 وب هوب بوجلال..وو ه
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وأكّد الشـيخ الشـاب عـاكف ذو اللحيـة القصـيرة السـوداء والعينـين السـوداوين والعمامـة البيضـاء،     

ذا جـاءكم فاسـق بنبــأ فتبيّنـوا أن تصـيبوا قومــاً بجهالـة فتصـبحوا علــى مـا فعلـتم نــادمين".  مـرتّلا": " وا 
لمــزارات. صــحيح أنّــه نــبش المــزار، ولكــن أي مــزار؟ فــالمزار فغيــر صــحيحة حكايــة تخريــب الرجــل ل

الــذي نبشــه، كــان قبــراً لأحــد الضــباط الرومــان. وكيــف صــار مــزاراً وكيــف صــار النــاس يقدّســونه لا 
بومنخار، المقاول الذي كسـر بـوجلال أنفـه، وانتـزع لاقة له بالعقيدة، إلا إذا كان لأحد يعرف! فلا ع

رباً، علاقــة بهــا. فالمقــاول، ولــيس الحــق علــى المرحــوم بــوجلال إذا منــه مسدّســه، بعــدما أشــبعه ضــ
كـان النـاس يجهلــون ذلـك، مـن عائلــة قـذرة، كــل مـن فيهـا يــؤذي الخلـق علـى طريقتــه. وهـذا المقــاول 

 يخدم الآن عند الآغوات الجدد.
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وجلال، وتبيّن أن حكي بوجلال عن المقـاول صـحيح! فقـد أكّـد الشـيخ عـاكف أنّ أخـت زوجـة بـ    

التـي أوقفـت عمرهــا علـى خدمـة أمّهــا العجـوز، وقعـت فــي مصـيدته، وباعتـه الــدونمات الثلاثـة التــي 
ورثتها عن أمّها بمبلغ زهيد، ووضعت بصمة إبهامها على ورقةِ عقدٍ لا تفقـه شـيئاً ممـا هـو مكتـوب 

هــا المرحومــة فيهــا. طمأنهــا المحتــال، بابتســامة ودعــاء ليحفظهــا الله ويبــارك تضــحيتها فــي ســبيل أمّ 
 فبصمتْ.
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انتظــر المقـــاول فــي طريـــق الجبــل، عنــد آخـــر نقطــة تبلغهـــا ســيارته الجيـــب. قـــد وكــان بــوجلال     
بـــل قصـــيراً جـــداً. رفـــع المقـــاول أنفـــه ظانـــاً أن تلمّســـه مسدســـه وابتســـامته  وكـــان الحـــديث قصـــيراً..

اقعــة. رفــع المقــاول أنفــه، الســاخرة كفــيلان بحمايتــه، فلــم يصــطحب معــه رجــال حمايــة قبــل تلــك الو 
مقدّراً أن الرجل جاء ليطالبه ببقية المبلغ لأخـت زوجتـه، وأن كلمتـين حلـوتين سـتجعلان هـذا الرجـل 

سـتجعله ينصـرف عنـه، شـاكراً، إلـى  -كان خطأه أنّه لم يتفحّص عيني محدّثه جيّداً  -البرّي البسيط
واســـتفاق  مطرقــة علـــى الفــك.. غيــر يــوم. لكـــن مطرقــة خماســـية الأصــابع جاءتـــه علــى الأنــف، ثـــم

المقــاول علــى اشــتعال ســيارته، وعلــى خفــة وزن جانبــه الأيمــن بعــد فقــدان المســدس. ويومهــا نشــب 
أوّل حريق عرفته عين الغـار. وأتـى الحريـق علـى سـفحٍ مـن جبـل الصـنوبر، إلـى أن ردّتـه ريـح آتيـة 

 من جهة البحر.
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معـه العــود، وراح يعـزف، وكانــت هـي المــرّة  وصـعد راجـي، ســاعتذاك، إلـى ســطح أوضـته آخــذاً     

الأولى التي يعزف فيها على هذا السطح، وراح يغنّي للنار، متخيلًا اللهيب فـي مكـان آخـر. ونظـر 
من هناك نحو شجيرات الـورد، فمطـت الـوردات أعناقهـا صـوبه، وبـدت حتـى الزهريـة منهـا أرجوانيـة 

 اللون. 
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 وغلبت أيمانه محاولات المعلّم التملّص من دخول الدار.  ،فرح العطّاسبعد الحريق، و     
هيّنـة!. كـان المعلّـم  الغـالي.. معلّمنـاهيّنة يا  وعيون المدرسة.. بنت الشيختكرم عينك وعين  -    

التـي خلّفهـا الحريـق فـي سـفح جبـل الصـنوبر  الجـرداء ةبقعـجاء في طلب أشجار حراجية لتشجير ال
 الجنوبي الشرقي. 

الأهلـون يفهمـون ولا زوجـة العطّـاس كانـت تفهـم، كيـف يمكـن لـه وهـو الـذي غُيّـب ولـده  لم يكن    
ويرفـــع كـــل هـــذه الأعـــلام. وكـــان ذلـــك يزيـــد مـــن  لـــرئيسلصـــور أن يلصـــق كـــل هـــذه ال فـــي الســـجن

غمـوض العطّــاس فـي نظــرهم ومــن سـلطة عطاســه علـيهم. ابتســم المعلّــم عنـد دخــول الـدار التــي لــم 
 ما لم يره في زيارته السابقة.  تكن غريبة عنه. رأى فيها
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كان الأهلون قد تحدّثوا عن جرّار رفعه العطّاس وأدخله داره من فـوق الجـدار. كـانوا قـد أعـانوه     
في ذلك وضحكوا وشربوا، وهزّوا رؤوسهم، مرددين في طريقهم إلى بيوتهم:" لله فـي خلقـه شـؤون!". 

ب الصــنوبر، للمشــاركة فــي كرنفــالات التصــحيح. كــان الجــرار قــد صــنعته مديريــة الحــراج مــن خشــ
وكــــان العطّــــاس عــــرف كيــــف يجعــــل الصــــور والأعــــلام ترفــــرف عليــــه فــــي طريقــــه، أمــــام المنصّــــة 
المنصــوبة علــى واجهـــة نــادي الضــبّاط. كـــان العطّــاس أصــرّ علـــى الجلــوس وراء المقــود الخشـــب، 

 وهياجاً.  وهناك راح يحشو أنفه بالنشوق، ويعطس ويهتف ويضحك ويبكي ابتهاجاً 
وكانـت مجموعــة مـن العــاملين المُيـاوِمين قــد لعبــت دور الخيـول. كــل عـاملين حصــان، الأذنــان     

والبــــوز علــــى رأس الأوّل والســــرج علــــى عنــــق الثــــاني. لا أحــــد يعلــــم مــــن أيــــن جــــاءت هــــذه الفكــــرة 
خـــل لون عـــن الغابـــات، إلـــى رأس الرجـــل الـــذي دو ؤ الجهنّميـــة، التـــي رقـــص لهـــا طربـــاً رؤســـاؤه المســـ

المعلّــم داره. ثمانيــة مــن الخيــول راحــت تجــر الجــرار. وكثيــراً مــاً انشــقّت بعــض الأفــراس فــي طريقهــا 
إلــى المنصّـــة نصـــفين. لكنّهـــا كانـــت تصـــل فـــي نهايـــة المطـــاف. وكـــان يعلـــو رأس كـــل منهـــا صـــورة 
للرئيس وعلم للبعث. وما إن انتهى العرض، حتى قامت الخيل بدفع الجرار إلـى شـاحنة اتجهـت بـه 

 إلى بيت العطّاس.
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جعل العطّاس من مقعـد الجـرار فـي داره كرسـياً لـه يتأمّـل منـه الشـارع. لـم يَـدْعُ العطّـاسُ المعلّـمَ     
لاعــتلاء الجــرار، بــل دعــاه لــدخول غرفــة الضــيوف. وباســتثناء الرابــع المتــروك لصــورتي الشــيخين 

هيم. كـــان العطّــاس دُهـــش لمقــدرة آلـــة أبيــه وجـــده، كانــت جـــدران الغرفــة الثلاثـــة مغطّــاة بصـــور إبــرا
النســخ، فــي المديريــة، علــى جعــل الصــورة عشــرات. وفــي واحــدة مــن مناوباتــه الليليــة، راحــت الآلــة 
تُخرج ابتسامة ابنه المعتقل السوداء. ودخل المعلّـم الغرفـة. وكانـت المقاعـد فيهـا مـن جـذوع صـنوبر 

 ينسج مثلها الأهلون. عليها بسط منسوجة من مزق ثياب عتيقة، كثيراً ما كان
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 ،منـه ابنـة مـريمدنـت  .عنـد فتحـه وكـان يصـدر صـريراً  ،كـان بـاب العلّيـة مغلقـاً هـوب! و  ..هـوب    
خشــية إيقــاظ المعلّـــم. ثــم تراجعــت ودارت حـــول العلّيــة نحــو النافـــذة  وتغلقـــه، تحــهبــين أن تف ةتــرددم

افـذة للتأكـد مـن أنّ المعلّـم ينـام بهـدوء الصغيرة المفتوحة على السطح. وهناك أطلّـت برأسـها عبـر الن
ثـم أقلقتـه حركتهـا فـي هـذه  ،منتظمـاً  خفيفـاً  فقد راح لطمأنتهـا يصـدر شـخيراً  ،وسلام. ساعدها المعلّم

ونهـض. أسـرعت  ،أن يسـتيقظ علـى وشـكفتقلّب في فراشه ليوهمها بأنّه  ،الساعة المتأخّرة من الليل
حـاولًا نظـر نحوهـا م. وخـرج إليهـا ،ها نـداؤه. صـعدت إليـهفاستوقف ،في نزول درجات السلمابنة مريم 

 الحــزن والقلـــق فـــي عينـــي يــرى كـــل منهمـــال . لـــم يكـــن ضــوء القمـــر كافيـــاً ة علـــى وجهــهمابتســـرســم ا
   !الآخر
ولـم  .. قالـت بصـوت مرتجـفيا خضر مضّي هالليـل علـى خيـر! فة..يوخا ،صدري منقبض -    

إلى صـدره، لكنّـه خشـي أن تلـتقط أذنهـا أسـباب الألـم فـي  أراد ضمها .يخبرها المعلّم عن ألمه وقلقه
 صدره.
 راجــي لا يفــتح عينيــه، ولكــن أظنــه يســمع صــوتنا.. -وســحبها مــن يــدها -خلّنــا نــزور راجــي! -    

 نسلّم عليه، ونتمنى لروحه الراحة الأبدية.
 

-333- 
ن ينتظـــرون وكـــان الأهلـــو  ،بـــالغراس إلـــى باحـــة المدرســـة جـــاءت، ذات صـــباح، شـــاحنةوكانـــت     

ومـن أراد  .قدومها مع معاولهم وفؤوسهم. فاليوم ستزرع على اسم كـل مـن أولادهـم عشـر صـنوبرات
 ،ويتـرك البـاقي لغابـة مشـتركة ،باسمه أكثر سيكون له ذلك. فكّر المعلّم بأن يغرس كل تلميذ غرسةً 

مة شـؤم هـو ما من تلاميذه فيرى في ذلك علا فقد خشي أن تيبس غرسة واحدٍ  .ثم عدل عن فكرته
سـم اعلـى حامـل تحمـل  نصب وسـطها لوحـةٌ وستُ  .أو أهله فيحزنه ذلك ويحزنهم. عشرة! رقم معقول
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ريثمـا تكبـر وتطـاول جـذورها  ،وسيكون على الأهل رعاية الغرسات وريّها في فصـل الجفـاف .الزارع
ــم تــرك لكــل مــا إن وصــلوا إلــى الســفح المحــروق حتــى رأى أن ي ،بــرودة الأرض وماءهــا. لكــنّ المعلّ

عائلــة أن تختــار الرقعــة التــي ســتزرع فيهــا لابنهــا توائمــه الخضــر. وكــان مــا لــم يتوقعــه فقــد تنــازعوا 
مسـتعدين  ،ليس على الأماكن الأهين على فؤوسهم إنّمـا علـى المواضـع الأخصـب. بـدوا متحمّسـين

فــاد عــن وســيتوارثها الأح ،كأنّمــا هــم يؤسســون بســاتين ســتؤتي ثمرهــا حــين يكبــر الصــغار .للشــجار
ذا بـالمعلّم يضـاحكهم ،بساتين ،الأبناء ذا  ،مـن ملكيـاتهم الطارئـة سـاخراً  ،التخم فيها تخم كرامـة. وا  وا 

ونسـاؤهم تنقـل المـاء  ،الرجال يضربون في الأرض ويضربونها .بهم يعيدون نشر معاولهم وفؤوسهم
 من الجب إلى السفح لري الغراس. 

 
-334- 

كــوى علـى كـل منهــا اسـم أحــد  ،ولة صـغيرة مسـمّرة علــى أوتـادوجـاء السـقّاء بــألواح خشـب مصــق    
المحروقـة. كـان ينـوي أن يجعـل منهـا  المقـاول التلاميذ. تمنّى المعلّم لو أنّهم لم يسحبوا هيكل سيارة

للصـغار إلـى حيـث الأخضـر ينتظـرهم. لكـنّهم سـحبوها ليسـتبدلوا بهـا أخـرى. كانـت واحـدة مـن  ةبوابـ
اعتلــى المعلّــم ظهــر  ،ائم أســماء يضــعونها هنــاك. وفــي طريــق العــودةقــو علــى ســيارات كثيــرة تــوزّع 

 وكان التلاميذ وأهلوهم قد غادروا إلى دور عين الغار.     ،حمارته
 

-335- 
وآن كــان الغــرس حــول المدرســة والمــاء، جــاء راجــي بعقــلات الــورد. كــان اقتطــع العقــلات مــن     

صــة منافســة بــين الــورد والصــنوبر والســرو والــبطم شــجيراته. وراح يمــازح الرجــال والنســاء، طالبــاً فر 
والغــار. ضــحكوا، وراهنــوه علــى أنّ عقلاتــه ســتموت فــي منافســةٍ مــع جــذور غرســاتهم. لكــنّ الســقاء 
كــان لــه غيــر رأي. جــاء الســقّاء بغرســات ورد، كــان أخــذها مــن عنــد راجــي وزرعهــا فــي داره، فـــي 

الأهلــين، فــي جــور الغــراس التــي يامنــت صــفائح تنــك صــغيرة، العــام الماضــي، وجعلهــا، بعــد رحيــل 
باب المدرسة وياسرته. وأخذ عُقلات راجي إلى داره ليتعني بها على طريقتـه. وابتسـم لارتسـام الـورد 
في عينيه، ومن هناك، قصد حانة سلّوم، وقليلًا مـا كـان يفعـل. فأخـذ راجـي كرسـي صـاحب الحانـة 

الانصـــراف وترْكنــا، فــنحن نعـــرف كيــف نخـــدم  مــن أجلــه، مبتســـماً للأخيــر بمــودّة آمـــرة أنْ بإمكانــك
أنفســنا ونغلـــق البــاب. وفهـــم ســـلّوم أنّ عليــه أن يأخـــذ أحـــد الــثقلاء عـــن مائـــدة راجــي. ورفـــع الســـقاء 

 كعادته نخب ابنة مريم. وأفرح ذلك راجي فأجاب:
 حيّاك الله، وكأس أصلك يا ابن الأصل!       -    

 
-336- 
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هر الذي عانته يوم أجبر الأهلون أباها الشيخ على إعادتها من نسيان الق ابنة مريملم تستطع     
عجز الشيخ عن إقناعهم بإرسال بناتهم إلى  ،إلى البيت. يومها في الصف الثالث المدرسة
هي الفتاة الوحيدة تجلس بينهم هم الصبيان. عادت  ،ولم يكفّ أولادهم عن الهزء منها .المدرسة

مع تحوّلهم إلى شباب ثم رجال. كانت تقول إنها  ،فورها منهموكبر كرهها لهم ون ،تكره الصبيان
أقرب  ،لكنها كانت تعني نفورها ممن يقصرون رجولتهم على ذكورتهم. كانت أمنيتها ،تكره الرجال

لكنها لم تكن تدري كيف ومتى بعد. كانت ما إن  .إلى إيمان بحقٍّ عليها أن تحصّله من الله
تبه على مجانبته الصواب في خلقه. كان يصعب عليها التصديق تستسلم لإيمانها بالله حتى تعا

والقابلية للتردي إلى ما لانهاية له. وأمّا  أن الله يخلق البشر على هذا القدر من الضعف والوحشية
 الشيء الذي أصرّت عليه، على الرغم من كل شيء فهو تحصيل العلم. 

نفسها. وراحت تقرأ ما يتيسر لها من كتب  لتذهب المدرسة والشهادات إلى الجحيم! قالت في    
في مكتبة المعلّم، وتقرأ القرآن. وراحت تلعن الفقر أكثر مما كانت تلعنه مع كل كتاب تقرأه، 
راسمةً في ذهنها تصورات عن مدرسة تفتحها من أجل البنات. وكما أنّ كثيراً من الناس يموتون 

  بالموت. قرأت ابنة مريم نكاية بالجهل. نكاية بالحياة فإنّ كثيراً منهم يعيشون نكاية 
 

-337- 
وذات عصــر، وكــان المعلــم شــكا لهــا إهمــال البنــات لدروســهن، وجــدت ابنــة مــريم حيلــة لجعــل     

منـــى وشـــمّا وســـارة ونـــورا ولميـــاء يـــدخلن دارهـــا. وفـــي الـــدار قصّـــت علـــيهن حكايتهـــا مـــع المدرســـة.  
يــة ابنــة مــريم. وكثيــراً مــا حكتهــا لميــاء لأمّهــا وأبيهــا وكثيــراً مــا تــذكّرت نــورا، فــي دار المعلّمــات، حكا

لــدعم حجتهــا أمامهمــا ليوافقــا علــى ســفرها إلــى الشــام. ولــم تغيّــر تلــك الحكايــة شــيئاً فــي شــمّا وســارة 
 الزواج من ضبّاط في الجيش.  -ومنى. فقد ابتسمن لابنة مريم، وبسطن أحلامهن أمامها

مـن معلّـم؟ قالـت جيـداء ابنـة العطّـاس لابنـة مـريم،  وكانـت  من مِن البنات تقبل اليوم الزواج -    
 عازبة لا تزال. وشكا سلمان لابنة مريم أحلام شمّا:

 ناطرة يجيها عريس ضابط!   -    
 

-338- 
وصـــبيحة عرســــها، ولأنّ عريســــها كــــان ابـــن بــــارود، لــــم يكــــن لمنـــى أن تطلــــب مــــن ابنــــة مــــريم     

عـــين الغـــار يفعلـــن. وكانـــت ابنـــة مـــريم تســـتجيب  تصـــفيف شـــعرها كمـــا كـــان غيـــر قليـــل مـــن بنـــات
لرغبتهن وتصفف شعرهن دون مقابل. كانت تجعل منهن دمىً، مزيَّناتٍ بمـا يتيسـر لهـا مـن أشـياء. 
ومــا أقلّهــا كانــت. وكانــت ابنــة مــريم مــاهرة فــي صــناعة الــدمى وخياطــة ملابــس مــن أجلهــا وابتكــار 
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انــت ابنــة مــريم تحتضــن دميــةً كبيــرة صــنعتها تســريحات لكــل منهــا. ويــوم جــاء المعلّــم لخطبتهــا، ك
 لتؤانسها. لكن المعلّم أخذ الدمية الحيّة ومعها دمية القماش، بعد عشرات الأيام. 

 
-339- 

وجاءت الفتيات، وما كنّ يعرفن شيئاً عن كـدر ابنـة مـريم، وعـن الخـوف الممسـك بقلبهـا. وكـان     
الصـغير مـن المدينـة. وقـرأن علـى وجـه المـرأة التـي  المعلّم يقاوم الألم بانتظار عودة ابنـه علـي جـاد

لــم تــرفض لهــن طلبــاً مــن قبــل عجــزاً عــن فعــل شــيء أو قــول شــيء. ورحــن يتبــاحثن فيمــا عســاهن 
يفعلن، ورحن يلعـنّ ابـن بـارود الـذي لـم يسـمح لعروسـه أن تأخـذهن معهـا إلـى مصـففة الشـعر. كـن 

لائقــات لهــا، وتصــطحبهن معهــا إلــى  ينتظــرن أن تهــديهن العــروس فســاتين جديــدة لــيكنّ وصــيفات
المزيّنــة، لكــنّ ابــن بــارود حــال دون ذلــك، وهــي لــم يكــن لــديها مــن المــال مــا تنفقــه علــيهن. أو هكــذا 

 أردن أن تكون الأمور قد جرت تفادياً لخيبة الأمل بصديقتهن.    
 

-340- 
ـــ )وحــش(، كمــا يفعــل الجميــع فــي )     عــين الغــار( خــلا لــم ينعــت الشــيخ عــاكف الرجــلَ القتيــل بال

المعلّم، وربما قلّة لا أعرفهم؛ وأكـد آخـر، يـدعى بالــ)مسلوغ( أن بـوجلال كـان رجـلًا شـهماً فقـد دافـع 
عنــه يــوم اتهــم بالتلصــص علــى النســاء. وكانــت أمّ شــمّا قــد غافلــت الـــ)مسلوغ(، بعــدما أحســت بأنّــه 

لبـة مـاء يغلـي دلقتهـا فـي يتلصص على عريها من وراء دغلة قريبة على شاطئ الساقية، غافلتـه بع
 وجهه.

 
-341- 

وكانــت شــمّا قــد وُلــدت قبــل علــي وتلامحــت نحــو صــبية أقــرب إلــى أمّهــا مــن أبيهــا. ومــع ولادة     
علـــي، ظـــلّ الرجـــال ينـــادون المـــرأة منســـوبة إلـــى ابنتهـــا، وأغفلـــوا ولادة الصـــبي، وكثيـــر مـــنهم أغفـــل 

علـــى أنّهــم التزمــوا مخاطبـــة الرجــل بـــأبي وجــوده حتــى بعـــد أن شــبّ وســيق إلـــى الخدمــة الإلزاميــة. 
 علي، إلى أن كُسر ظهره ففقد اسمه. 

 
-342- 

 ويوم دلقت أمّ شمّا الماء، خرج الأولاد وراحوا يهتفون، قارعين على التنك:    
 وب هوب يا مختار، بالوادي شعلانة نار.وو ه لا تنزلوا ع النبعة كل واحد بيصير سبعة.. -    
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-343- 
أنّ بــوجلال لــم يظلــم بــائع الخبــز )بوكيــاس(، كمــا يســمّونه فــي عــين الغــار، حــين  وأقســم عيســي    

قلب درّاجته ذات الثلاثة دواليب وحشر في فمه رغيفاً كاملًا من الخبـز، فيـه مـن العجـين أكثـر ممـا 
فيــه مــن الخبــز المشــوي، حتــى كــاد بــائع الخبــز يختنــق. فــالجميع يعلمــون أن ثلاثــة أربــاع الأكيــاس 

نها مـن بوكيـاس مسـروقة. وفـوق هـذا كلّـه يبـيعهم الخبـز )المعجّـن( ويسـكتون عنـه. ولـو التي يشترو 
النعمــة. وكـــان  -لــم يكــن خبـــزاً، لصــلّوا مــن أجـــل أن يحشــره بــوجلال فـــي غيــر مكــان. لكنـــه الخبــز

الصـــغار والكبـــار فـــي عـــين الغـــار حـــين يجـــدون قطعـــة منـــه ملقـــاة علـــى الأرض، ينفضـــون عنهـــا 
لغبار، ويُقبّلونهـا، ويضـعونها علـى صـخرة أو جـدار أو جـذع شـجرة، راجـين التراب، وينفخون عنها ا

مـــن واهـــب النعمـــة العـــذر والعفـــو. وســـرعان مـــا تـــأتي دجاجـــة أو تحـــط حمامـــة أو يهـــوي عصـــفور 
 دوري. وتلُتَقط قطعة الخبز نحو ديدانٍ لم يُصل  من أجل موتها أحد في الدور.

 
-344- 

جحـاً رأســه بأسـى، مؤكّــدا أنّـه كــان عنـد النبــع، سـاعة وقــوع وابتسـم جمعـة أخــو عيـون القــط، مؤر     
الواقعــة، وأنّ طالــب البكالوريــا صـــافي بــن بــارود لـــم يظلمــه بــوجلال، حــين جـــرّده مــن ثيابــه وعلّقـــة 
عاريـــاً ومقلوبـــاً، حاشـــراً قدميـــه فـــي زاويـــة ضـــيّقة بـــين غصـــنين علـــى شـــجرة غـــار. فقـــد كـــان شـــاهَدَه 

شـيء مـا، كـان أوحـى للرجـل بخطـر  صف الثالـث، إلـى النبـع..يستدرج ولده الصغير نضال، ابن ال
 يتهدد صغيره. وكان، تناهت إلى سمعه أحاديث عن رجلٍ ينتظر الصغار هناك. 

وافقــه الرجـــال المتكئـــون علـــى جـــذوع الصـــنوبرات الـــثلاث، أمـــام بـــاب اليـــابوس الحـــلّاق المنفـــتح     
 على الساحة. وجاءهم صوت من مقهى )برهو(:

 عة فوتوا عَ القهوة، أحسن من الوقفة بالشارع!يا جما -    
 

-345- 
وترحّموا على بوجلال، وتمنّوا، في سرّهم، لو فعلوا بابن بارود أشدّ مما فعـل بـوجلال. ولـم يكـن     

قـد تغيّــر فيــه شـيء نحــو أن يحبّــوه. فمنـذ عودتــه مــن موسـكو، صــار يــأتي إلـى عــين الغــار للتبــاهي 
قهــا علــى كتفيــه الممــوهين. وكــان الجميــع يعلمــون أنّ حامــل الكتّــافيتين برتبــة المــلازم الأوّل التــي علّ 

وهذه الـ)هناك( التصقت باسم أبيهـا، مـن كثـرة مـا كـان  -الجديدتين كان عشق منى بنت علي هناك
عشـــقها فــي مراهقتـــه، وانصــرف عنهـــا إلــى غيرهـــا، لكــنّ عشـــقه أقــام فـــي قلـــب  -يكــرر كلمـــة هنــاك

ا البـائس مـع سـفر المعشـوق إلـى روسـيا، وعودتـه ضـابطاً لجقامـة فـي البُنيّة، ولم ينصرف عـن قلبهـ
ويعلمون أنّ الأخير لم يطـل بـه الوقـت حتـى تـزوّج مـن امـرأة شـامية ليتبـاهى بهـا فـي )عـين  الشام..
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الغار(. لكن الحديث عن جمال ولديها، الأسمر منهمـا والأشـقر، سـبقه إلـى الضـيعة وقطـع الطريـق 
 لت به على أمل أن تنتقم لحبّها منه.عليه. فرجع إلى منى، وقبِ 

 
-346- 

وكانــت منــى قــد اســتمالت عامـــل البرقيــات علّوشــي راس التــيس، كمـــا ينعتونــه فــي عــين الغـــار     
لعناد فيه يصعب كسره. استمالته ليس حباً به إنّما نكاية بصـافي الغـدّار الـذي أحبّتـه مـذ كانـت فـي 

وجاءهــا خبــر مــن العاصــمة الحمــراء عــن حبيبهــا الصــف التاســع وانتظــرت عودتــه مــن بــلاد الــثلج. 
يقول إنّه تزوج من معلّمة اللغة الروسية التي تكبره بعشر سنوات. لكـنّ ناقـل الخبـر طمأنهـا إلـى أنّ 
صــافي لــن يــتمكن مــن جلــب العــروس معــه، لأنّهــم فــي هــذه الحالــة ســيطردونه مــن الجــيش. وعــاد 

بــول تســجيل المـرأة علــى اســمه بشــرط أن لا صـافي، ورجــا أخــاه أسـمر التضــحية فــي ســبيله. رجـاه ق
يقربهـا، فهـي سـتكون زوجتـه علـى الـورق فقـط. لكـن الأغ رفـض. خاصّـة وأن صـافي طلـب منــه أن 
يتظاهر أمام الجميع في عين الغـار بأنّهـا زوجتـه فعـلًا، وبـأن الأطفـال الـذين سـيولدون أطفالـه هـو. 

الأب فـي المسـألة وفكّــر بـأن يعــرض  بصـق الصـغير فــي وجـه أخيــه الأكبـر، ولجـأ إلــى أبيـه. فنظــر
على ابنه البكر صفقة، لكنّ أصوات تحطّم الصحون استوقفته. كسّرت امرأتـه دزينـة صـحون، كـان 
جــاء بهــا ابنهــا مــن موســكو، وحــدجت زوجهــا بعينــين دائــريتين ممتلئتــين غضــباً، بانتظــار أن ينهــال 

قــد شــعر بــأن الفكــرة التــي خطــرت ببالــه عليهـا بعصــاه، كمــا يفعــل عــادة. لكنّــه هــذه المــرّة لـم يفعــل. ف
تســـتحق غضـــب المـــرأة. وحـــين جـــاء خبـــر المـــرأة الشـــامية، هـــزّ بـــارود رأســـه وعـــوج حنكـــه، وقـــال " 

 صحيح إنّك ابن شرموطة!"، وغافل زوجته بعصا أقعدتها شهراً ويومين.
 

-347- 
أحبتــه فــي  وعــاد صــافي إلــى منــى بعــدما كــان علّوشــي راس التــيس قــد وقــع فــي حبّهــا، وبعــدما    

غفلـــة مـــن قلبهـــا الراغـــب فـــي الانتقـــام. كـــان علّوشـــي يكـــره صـــافي كرهـــاً لا يقـــل عـــن كرهـــه لجـــلال 
الوحش. قالت البنت لعلّوشي بأنّها ستتزوج من صافي، ولكنها سـتريه نجـوم الظهـر، ولـن تسـمح لـه 

كـون قـد بأن يلمسها. وبكى علّوشي ثم ضحك، حـين أوحـت لـه بفكـرة برقيـة يرسـلها للعـريس، قبلمـا ي
 صحا من سكرته إليها، برقية تأمره بالعودة ليلة )دخلته( إلى ثكنته في الشام. 

 فك رْ ببرقية! قالت له، وضمّت رأسه الباكي، وقبّلته في جبينه، ثم انصرفت عنه.          -    
 

-348- 
وفــي عــرس صــافي بــن بــارود، كمــا ســترون، جلــس علّوشــي راس التــيس، فــي صــف الكراســي     
ابـع بـين كرسـيي أبويـه. لــم يكـن لأبويـه الفقيـرين أن يحظيـا بمكــان متقـدم علـى ذلـك. جلـس قلــيلًا، الر 
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ثم نهض. صعب على علوشـي رؤيـة يـد حبيبتـه بـين أصـابع يـد غريمـه، اليـد التـي تمنّـى لـو يـنقضّ 
عليهــا بأســنانه، فــلا يبقــي منهــا إلا عظيماتهــا الرفيعــة. صــعب علــى علّوشــي الاســتقرار فــي مكــان، 

يرى حبيبتـه تـزف إلـى واحـد آخـر، ولـيس أي آخـر، إنّمـا واحـد لا يطيقـه. تمنّـى علّوشـي لـو أن  وهو
رصاصة طائشة تأتي في رأس العـريس. تمنـى لـو تفلـت بندقيـة الكلاشـنيكوف مـن يـد النمـر وتطلـق 
رشقة صوب صافي بن بارود من تلقاء نفسها، فتقطـع أنفـه الأحمـر قبـل أن تقتلـه. لكـن علّوشـي لـم 

من بأن يحالفه الحظ إلى هذه الدرجة. فالحظ طالما جانبَ أهلَه، وأبقـاهم علـى حافـة العـوز. يكن يؤ 
خشي علّوشي أن تفلت بندقية النمر، نكايةً بأمنيتـه، وتطلـق النـار فتـردي حبيبتـه أو ترديـه هـو بـدلًا 

كــن يقصــد مــن أن تــردي ابــن بــارود. فــراح يســحب رجــاءه إلــى الله، محــاولًا إقنــاع الجلالــة بأنّــه لــم ي
ــه لا يعنــي جميــع الأشــياء التــي تخطــر ببالــه، وأنّهــا يجــب أن تنتقــي مــا يناســب  ذلــك، مؤكّــداً لهــا أنّ

 علّوشي منها. وخاف علّوشي من هاجس أن تقُتل حبيبته أو يقتل هو في العرس. 
 

-349- 
وكــان إلــى حــين عــرس ابــن بــارود، قُتــل طفــلان ورجــل غريــب ومراهقــان ورجــل ثــان مــن عــين     
ار وعـــروس مـــن هـــذه الـــديار، فـــي خمســـة أعـــراس. الطفـــلان قـــتلا علـــى يـــد خالهمـــا العائـــد مـــن الغـــ

العــرس. جــاء الرجــل ســكراناً يغنّــي بعــد منتصــف الليــل. وعلــى صــوت غنائــه، اســتيقظ الصــغيران، 
وخرجــا مــن غرفــة نومهمــا إلــى حضــن الأم التــي جالســت أخاهــا. نهــض الخــال، ورفــع أوّل حبيبيــه، 

م يفعل من قبـل، وراح يـراقص رأس الصـغير، فـاتلًا إيـاه بيديـه العملاقتـين فيمـا رفعه من رأسه كما ل
الجسـد الصــغير مـدلى فــي الهـواء، وأعــاد الصــغير إلـى الأرض. لكــن الصـغير لــم يـنهض ولــم تبــدر 
عنه أيـة حركـة. صـاحت الأم مرتاعـة، وراحـت تتفجـع متسـائلة عمّـا فعلـه أخوهـا بصـغيرها. أكـد لهـا 

لــم يفعــل شــيئاً، ورفــع طفلهــا الثــاني ليريهــا أنّــه بــريء مــن صــمت الصــغير. أراهــا الأغ الســكران أنّــه 
 ذلك حقاً واستحال الثاني بين يديه خرقة. وفي الصباح دفن الصغيران. 

 
-350- 

وأمّـــا أحـــد الثلاثـــة الرجـــال فقتـــل، فـــي غيـــر عـــرس، علـــى يـــد راقـــص مغـــوار مفتـــول الزنـــد. كـــان     
ل حصــاة صــغيرة تــُربط فــي وســطه، يحركونــه أثنــاء الــرقص الراقصــون يمســكون بمنــديل مفتــول حــو 

كعصـا المايسـترو مــع ضـربات الطبـل. لكــنّ ذلـك مـا كــان يفعلـه الراقصـون العــاديون ولـيس المغــوار 
ابــن عيســي. فبــدلا مــن المنــديل، رفــع ابــن عيســي الكلاشــنيكوف بيمنــاه، وراح يطلــق الرصــاص فــي 

دميــه فــي دبكــة رجراجــة لعلاعــة. وراء ظهــره، حركــة دائريــة مــع ضــربات الطبــل، خابطــاً الأرض بق
 سقط رجل.
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-351- 
وفـي عـرس شــابٍ، شـفاه الله مــن شـلل نصــفي، مـن كثــرة مـا بكــت حبيبتـه عليــه، تعلّـق مجموعــة     

مـــن المـــراهقين بحديـــد نافـــذة، تطـــل علـــى مائـــدة أُعـــدّت لســـكر أقربـــاء العروســـين، قبـــل الخـــروج إلـــى 
ايا والشـــباب يرفعـــون الأنخـــاب منتشـــين، لاهـــين، ســـاحة الـــرقص. كـــان هنـــاك مجموعـــة مـــن الصـــب

مخمــورين بـــالعرق والرغبــة والحلـــم. ورفعــت إحـــداهن نخــب شـــاب تحــوّل قلبـــه، كرمــى لعينيهـــا، إلـــى 
قــدمين راقصـــتين، فـــأخرج العاشــق مسدســـه، ودون أن يلتفـــت إلــى الخلـــف صـــوّبه نحــو نافـــذة بحـــث 

ت، اسـتجابةً للنخـب، فخـرّ مراهقـان ظهره العرقان عـن نسـمة ريـح تأتيـه منهـا، وأطلـق عـدّة رصاصـا
دون ثــديين بــارزين كــان مــن شــأنهما أن يستحضــراهما فــي أحلامهمــا الســرية. هنــاك، لا يمارســون 

 العادة السرّية! قال الشيخ عاكف، حين مازحه علي جاد الصغير، في تأبينهما. 
 

-352- 
النــاس فــي حمايــة  وفــي غيــر عــرس، ســقط فــي باحــة المدرســة، رجــل بــين فخــذي امرأتــه. ورأى    

رأسُه للجنين معجزة. وبدلًا من التأسّف على شبابه والحديث عن موتـه، راحـوا يتحـدّثون عـن حكمـة 
الخــالق، ســبحانه وتعــالى. كــان الرجــل قــد جلــس علــى الأرض بــين فخــذي زوجتــه وأســند رأســه إلــى 

سـند رأسـه إلـى جنـين بطنها وراح يصفّق لخبط أقدام ترفع الغبار أمام عينيه الفرحتين. كـان الرجـل أ
أكثــر مــن التقلّــب مــع الدبكــة، فــي بطــن المــرأة التــي لــم تكــن تلفــت نظــر أحــد قبــل أن تنــتفخ شــفتاها 
ويمتلــئ ثـــدياها ويطــلّ بريـــق مــبهم مـــن عينيهــا الغـــائرتين. وجــاءت الرصاصـــة فــي رأس الرجـــل. لـــم 

ة علــى يــدها التــي ينتبــه أحــد إلــى الأمــر، كمــا لــم تــدرك المــرأة مــا جــرى إلا حــين دبــت لُزوجــة ســاخن
 كانت إلى تلك اللحظة تداعب العنق النابض بالفرح. 

 
-353- 

وأمّـا العــروس فماتــت بغيــر نــار. وكــان زوجهــا رفيقــاً للمعلّــم فــي الطباشــير. لحظتــذاك، قفــز ابــن     
 كرمو في عتمته وصاح، غافلًا عن أنّه من تحت نافذة غريبة يصيح.

 نار! احترقت العروس! نار.. -    
 

-354- 
فتاةً قتلهـا الخجـل وأشـعلت جسـدها العفّـة، كانـت العـروس التـي انـدلعت فيهـا النـار. وكـان هزيـع     

الليـلُ صـبّ كـؤوس الـراح فــي البطـون ونهـض وسـطُهُ بالمنتشــين والمخمـورين، فراحـوا يهزعـون نحــو 
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زلالًا سـاحة الـرقص، تـاركين آخـره لنـارٍ قـُدّت مــن جسـدين، يشـوى فيهـا صلصـال الحيـاة حـين يكــون 
لا يزال. وخجلت الفتاة من فكرة العري فلجـأت إلـى حيـث الجميـع يتعـرّون فـي حضـرة المـاء. دخلـت 
إلــى هنــاك فــي ثوبهــا الفضــفاض، وراح ينتظرهــا علــى الســرير فــي وضــعية ابتهــال إلــى الله ليبــارك 
لحظـــة الوصـــل الأولـــى إيـــذانا بانـــدغام خصـــيب يمتـــد مـــا امتـــدّ العمـــر. وجاءتـــه صـــرخة مـــن هنـــاك 

 عت عليه الصلاة. واندفع إليها فرأى النار تلتهم ثوبها. قط
كان برميل مـن المـاء وضـع علـى غـاز فـي الحمّـام وتـرك يغلـي ليكفـي دفـؤه جسـدي العروسـين.     

وكانت النار المشتعلة أسفل البرميل مدّت ألسنتها لتتفرج على فستان العـروس. دخـل العـريس فـرأى 
بعـد، وانـدفعت يـداه نحـو الألسـنة التـي راحـت تقـرأ النسـيج مـن  النار، ولـم يكـن قـد صـحا مـن ابتهالـه

فاستصـرخت غريزتـه  أسفله إلى أعـلاه. راحـت الأصـابع يلتصـق عليهـا النسـيج اللاهـب المنصـهر..
 الماء! لكن اليدين لم تكونا تعرفان إلا لغة الحبر والطباشير. 

ي الظـل. انـدفعت يـداه إلـى علبـةٍ، كان المعلّم الشاب الوحيد على ست بنات، أشبه بنبتة نمت ف    
 وغرفتــا المــاء المتــراقص فــوق النــار، ودلقتــاه علــى جســد العــروس، مــرة وثانيــة وثالثــة، فــي هيــاج..
وبعـــدها، هـــل أنـــتم بحاجـــة لمعرفـــة مـــا حصـــل بعـــدها؟ بعـــدها راح الأطبـــاء يقـــرأون فسيفســـاء الجســـد 

اب وأرسـلوه إلـى عـين الغــار، المشـوي، يرفعـون صـفحة هنـا ويلصـقون صـفحة هنــاك، ثـم أغلقـوا الكتـ
 وهناك قُدّ من أجل حفظه إلى يوم الدين، مخبأٌ في قلب صخرة بيضاء لم تعاند فؤوس الحفّارين. 

 
-355- 

ــم المســكين الصــلاة التــي قطعهــا احتــراق جســد      ولأمــر غريــب فــي ســواد البشــر، لــم يهجــر المعلّ
الشاب هـو المـاء السـاخن. راح منـذ ذلـك رفعت من أجله، بل أوغل فيها. الشيء الذي هجره المعلّم 

اليــوم يســتحم بالمــاء البــارد صـــيفاً شــتاءً، وبعــد حــين لــم يَطُـــل، هجــر الســبّورة الســوداء إلــى عمامـــة 
 بيضاء.

 
-356- 

ووقف راجي وناهلة فوق سرير العـروس فـي المشـفى، راسـمين علـى وجهيهمـا ابتسـامة تشـجيع.     
ف زهـري رقيـق، جـاءت بـه أمّهـا عـن سـدها مغطـى بشرشـلـم يكـن وجههـا قـد لامسـته النـار، وكـان ج

 سريرٍ كان بانتظار ماء الحياة. 
 

-357- 
وكـان ابـن بـارود، سـاعة جـاء راجـي بشرشـف آخـر متوخّيـاً فـي زرقتـه انطفـاء النـار، كـان يلهــث     

صـغير على سرير اللغة في بلاد الثلج، ناشراً بذاءة لم تفهم منها معلّمتـه شـيئاً، فـي فضـاء الغرفـة ال



 144 

الواطئــة الســقف، فــي بنــاء خروشــوفي بــائس مــن طوابــق أربــع، زُرعَ منــه كثيــرٌ مــع الــذُرة الصــفراء، 
 كرمى لأحياء لم تقتلهم الحرب بعد. وكان كثير من أبناء القوزاق قد أتى عليهم الجوع.   

 
-358- 

القـــوزاق تمنّــى علوشــي لـــو يشــتم غريمـــه ابــن بــارود، تمنـــى لــو ينشـــئ برقيــة علــى غـــرار رســالة     
الزبروجيين إلى السلطان العثماني، تمنّى لو يسـخر مـن النجمتـين علـى كتفـي ابـن بـارود، لـو يكـرر 
في البرقية التي سيرسلها باسم قائد وحدته إليه، الألقـاب التـي يطلقونهـا عليـه فـي عـين الغـار )طيـز 

ش(،)الفتيّشــة(..تمنّى السـعدان(،)أبو بريص(،)أحمـر دنبـه(، )المنفــاغ(،)أبو صـفّيرة(، )الطبـل المبخو 
لــو يصــف فــي برقيتــه البثــرات الحمــراء التــي رآهــا علــى مــؤخرة ابــن بــارود ذات مــرّة عنــد نبــع كــور 

 بينار. 
كــان علّوشــي هنــاك يغســل وجهــه وعنقــه وتحــت إبطيــه بالمــاء البــارد، فجــاء ابــن بــارود وتعــرّى     

ظــة لـو يملــك قضـيباً أســود كبيــراً أمامـه بحجــة أنّـه سيغتســل بمـاء النبــع. تمنّـى علّوشــي فــي تلـك اللح
كغرمــول الحمــار، يســوط بــه ابــن بــارود علــى وجهــه. خيّــل لعلّوشــي أنّ اللــون الأســود كــان ســينطبع 
علــى الوجــه المجلــود بــالغرمول. كــان لــدى علّوشــي قضــيب قصــير ثخــين، تحــوّل ذات مــرّة إلــى مــا 

ا وعــده ذلــك العــابر يشــبه الكــرة حــين وضــع عليــه عصــارة الجيجــان الأبــيض. لــم يصــبح أكبــر كمــ
الغريــب الســاخر إلــى الــوادي ومنــه إلــى مكــان مــا وراء الجبــل، بــل صــار أشــبه بكــرة مضــرب ولكــن 

 حمراء مزرقّة. وتذكّر علّوشي قول المعلّم " العِبرة في الكبر"! وكان فهم القول على طريقته.
 

-359- 
ب علّوشـي خطـأ مقصـودا، ارتكـ -وكتب علّوشي برقية عاجلة:" على الملازم أوّل صافي طيزو    

مــن يـوم غــد"، وأضــاف  22:00الالتحـاق بوحدتــه قبـل الســاعة  -مسـتبدلا بحــرف الـراء حــرف الــزاي
علّوشي التاريخ. لم يكن علّوشي قـد اتفـق مـع منـى علـى الخطـوة التاليـة. راح علّوشـي يحلـم بـدخول 

وا هنــاك بعودتــه، ؤ جبيــت العــروس فــي الليــل الــذي سيمضــيه العــريس عائــداً مــن الشــام، بعــد أن يتفــا
 ويسخروا منه، ويشيروا بالسؤال إلى رجولته: 

 انهزمت قدّام غشاء يا بطل، وغيرك اقتحم خط بارليف!  -    
 

-360- 
ـــان الملاصـــقة للنافـــذة ونقـــراً مكـــرراً،      لكـــنّ العـــروس مـــا إن ســـمعت خربشـــة تحـــت شـــجيرات الرمّ

ولعنتـــه، وكفّـــت عـــن الـــرد علـــى  بحصـــاةٍ، علـــى الجـــدار، حتـــى رأت فـــي مصـــدر الصـــوت علّوشـــي،
 تحيّته بعد ذلك الليل. 
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-361- 
لم تكن منـى ابنـة علـي هنـاك قـد هجـر قلبهـا حبهـا لابـن بـارود. وكـل مـا كانـت تفكّـر فيـه تلقينـه     

درســـاً، مـــع فرحتهـــا بعودتـــه إليهـــا، عـــودةً تعيـــد إليهـــا الاعتبـــار فـــي عـــين الغـــار. وكانـــت تتمنـــى لـــو 
ي أهانتها ثلاثاً، هنـا وفـي موسـكو وفـي الشـام. فـذلك سـيوجعه أكثـر مـن يشيرون هنا إلى رجولته الت

 أي شيء آخر، وسيعيد إلى رأسه العقل الذي طار ما بقي منه حين حطت على كتفه نجمتان. 
وأمّــا هنــا، فســتعرف كيــف ســتتهرّب مــن الإجابــات، وتتظــاهر بالخجــل وبعــدم جــواز الكــلام عــن     

عــن تمــام الأمــر.. وســتقول لأمّهــا ولحماتهــا، حيّيــةً:" كــلّ شــيء ذلــك الشــيء الحميمــي، إذا ســألوها 
ســـيكون بخيـــر، إن شـــاء الله"، وسيكتســـب ابـــن بـــارود لقبـــا جديـــدا )أبـــو خرقـــة(، وســـيرحل بلقبـــه إلـــى 
تجمّــع مـــن بيــوت مســـبقة الصـــنع تتبــادل فيهـــا النســـاء الضَــجَرَ مـــن ســـاعات الصــباح الأولـــى، فيمـــا 

 ينصرف الرجال إلى الغبار. 
م تكن تلك المرّة الأولى التي يرتجل فيها علّوشي برقيـة، فقـد سـبق أن أرسـل واحـدة يـوم مقتـل ول    

 بوجلال.            
 

-362- 
لــى هنــاك، دخــل عيــون  وكــان الرجــال المتبــاحثون فــي أمــر القتيــل     تــدافعوا إلــى مقهــى )برهــو(. وا 

 القط، ممسكاً بسرج سرواله وراح يدور بين الكراسي، وهو يصيح: 
بجيرة الله، بجيرة الله، نـار حمـرا، يـا جماعـة، نـار حمـرا!! الله يلعـن الفليفلـة وأوّل مـن زرعهـا!  -    

تبــيّن أن امرأتــه لــم تكــن، هــذه المــرّة،  قــد غســلت يــديها جيّــداً بعــد تقطيعهــا الفلفــل الحــار، حــين راح 
الفلفــل الأحمــر المجفــف  . كانــت ســبّحاتيحاصــرها، تاركــاً لهــا طريقــاً واحــداً ينتهــي بهــا إلــى الفــراش

تــزّين دار عيــون القــط. وكـــان الرجــل وامرأتــه يتباهيـــان باللهيــب الــذي يســـكن جوفيهمــا بعــد تناولـــه. 
وكـان ذلـك مصــدر فخرهمـا. فأحــداً فـي عـين الغــار، لا يقـدر علــى مـا يقـدران عليــه. داعبتـه بيــديها، 

. كـان عيـون القـط قـد خـرج إلـى ففر منها إلى المقهى، بعد أن عضّها انتقامـاً منهـا فـي ذلـك المكـان
 امرأته من مقهى كرمو المهجور. 

 
-363- 

كـــان كرمـــو قـــد هجـــر المقهـــى الصـــغير إلـــى الشِـــعر. فحـــوّل ابنـــه العســـكري المقاتـــل فـــي لبنـــان     
المقهى المهجور إلى غرفة خاصّـة لـه، يضـع فيهـا أشـياء مهرّبـة مـن لبنـان، ويـرّوج لهـا ويبيعهـا فـي 

ـــه الغرفـــة ذاتهـــا. تـــرك المق اتـــل الكراســـي والطـــاولات الـــثلاث كمـــا هجرهـــا أبـــوه الشـــاعر. كـــل مـــا فعل
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المقاتل، أنّه أضاف إلى التلفاز واحداً من أجهزة عرض الأفلام التـي كـان يهرّبهـا مـن لبنـان. وضـع 
جهاز )الفيديو( على رفٍ تحت التلفاز، كانت ترقد عليـه، فيمـا مضـى، علـب أوراق اللعـب. ووضـع 

ة لأفــلام جــنس مــن أجــل ضــيوفه الخاصــين. إلــى هنــاك كــان يُــدعى عيــون فــي درج الطاولــة أشــرط
القــط، فــردود أفعالــه علــى مــا يــراه كانــت تضــفي متعــةً علــى متعــةِ متابعــة مــا يــدور علــى الشاشــة. 

 وهناك كانوا يختبرون ما إذا كانت عينه قادرة على التأثير في انتصاب الأبطال. 
مشــــيرين نحــــو ذكـــر علــــى وشـــك الولــــوج، فيجيــــبهم  جـــرّب نوّمــــه إذا كنـــت قبضــــاي! يقولـــون -    

 ضاحكاً: 
 العمى بعينيه ما أكبره، لو كان يقطينة كان يشبع خمس عائلات! -    
 قُل العمى بعينه! ما عنده غير عين وحدة يا فهيم! -    
كــان عــرض الأشــرطة طريقــةً خاصّــةً جــاء بهــا المقاتــل لحســم تــردد المتــرددين فــي شــراء أجهــزة     

   العرض.
 

-364- 
وفي واحدة من جولات الفجر، وكان صَعُب على السمّار النهـوض عـن ثالـث فـيلم، رأى المعلّـم     

مــن شــقٍّ فــي النافــذة، لــم يجهــد المقاتــل فــي إغلاقــه، رأى مــا يــدور هنــاك، ورأى خمســةً مــن تلاميــذه 
ثلاثــةَ رجــالٍ  الــذين هجــروا المدرســة بانتظــار أن يوضــع الســلاح بــين أيــديهم. رأى المعلّــم مــن الشــق

يعالجون امرأة على الشاشـة. بصـق حـين رآهـم، ولكنّـه حـين تـذكر مـا رآه غيـر مـرّة، أثارتـه الـذكرى. 
 للحظات فكّر المعلّم بدورية تغلق محلّ )كرمو( ثم حسم أمره: 

 المشكلة ليست في كرمو! -    
 

-365- 
ذلــك سيغضــبهم. كــان فــي  وحــين دخــل الرجــال، رجــاهم برهــو أن لا يشــغلو طاولــة الشــعراء لأن    

عين الغار، إضافة للشاعر كرمـو، شـاعرٌ لـم يهجـر بيـع الـدجاج إلـى الشـعر كلّيـا، وشـاعر ثالـث لا 
يتــرك قصـــبة صــيد الســـمك مــن يـــده فــي المقهـــى. كـــان يــأتي إلـــى المقهــى مـــن البحــر، ويخـــرج مـــن 

فـي بسـتانه الـذي المقهى إلى البحر. وكان بوفيصل رابع الشعراء، قبل أن يترك الضـيعة إلـى غرفـة 
 يشبه البئر لضيقه وارتفاع جدران السفوح من حوله وكثرة الدغل على تخومه.

 
-366- 

خــرج، ذات يــوم، مــن بســتان جــاره بـــو فيصــل إلــى جبــل الصــنوبر، ولــم تكــن قـــد  وكــان المعلّــم    
طــردان خرجــا مــن غصــن كــان )أم شاشــة(. اســملاحقــا  تنــزّل عليهــازيتونــة )التلفزيــون( التــي جُرفــت 
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منــه. كــان المعلّــم يعلــم أنّ  أربعــين ســنتمتراً  قرابــة علــى مســافة ،لــه يعلــوه غصــن آخــر مــوازٍ  ،أفقــي
ستنفذان غذاء الغصـن ولـن يثمـرا قبـل أن يهذين الطردين الخارجين من برعمين جانبيين إلى أعلى 

ة ومــع ذلــك لــم يقطعهمــا بشــفر  ،وقبــل ذلــك سـيزيدان العتمــة عتمــة ،يجتـازا عتمــة الجــوف إلــى الضــوء
المقــص الحـــادة التـــي تـــأتي علـــى أمثالهمـــا فـــي العـــادة. رأى المعلّـــم أنّهمـــا سيصـــنعان مـــع الغصـــنين 

 فأعجبه أن يكون بين خطوط الشجرة المنحنية مربع مستقيم الأضلاع.  ،الأفقيين مربّعاً 
 

-367- 
   :عاجلثم بخبر  ،وراح يلقي بنشرة الأخبار ،وأطلّ برأسه من المربّع ،وجاء علي جاد الصغير    
 أوعزنـا.. عفـواً  نـا..وأمرْ  ،نـا لكـم بموسـم وفيـر مـن الزيـت والزيتـونأيّها الأخـوة المواطنـون! أمرْ  -    
لكــــي ينمـــو الزعتــــر الخليلـــي والزعتــــر الجبلــــي  ،رجونــــا المشـــايخ أن يصــــلّوا مـــن أجــــل المطـــر عفـــواً 

التـــي تـــدخل فـــي أن ابنهـــا يعـــدد المــواد  ابنـــة مــريموأدركـــت  !والسمســم والســـمّاق والحنطـــة والحمّــص
وكان فاتها في تلك اللحظة أنّـه يسـاعدها فـي تحمـيص  ،وفاجأها أنّه يعرفها جميعاً  ،صناعة الزعتر
 !هذه المكوّنات

والـبطم وبــزر الجــبس والكمّــون والشــمرة...وأن ينــزل المطـر مــن أجــل الأقمــاح فــي آذار شــهر  -    
ن أمحلــت فــ نْ إفــ ،الثــورة المبــارك أيهــا الأخــوة  ،كمــا أننــا آذار مــن ورائهــا..أقبلــت فــآذار مــن ورائهــا وا 
ــــون بهــــا  ،المواطنــــون ــــذ يلفّ ــــالحبر الســــام لأن التلامي ــــدفاتر ب ــــا المعلّمــــين بعــــدم تلويــــث أوراق ال أمرن
وأمرنــا أخواتنــا الأمهــات  ، ســمّوها كيفمــا تشــاؤون،الزعتــرأو عضوضــات أو عروســات قضوضــات 

ولأننــا لا  ،هــن بـذلك يبــددن الثـروة الوطنيــةولأنّ  ،بعـدم الإكثــار مـن الزيــت لأنّـه يــزرب مــن القضوضـة
نحــب شــكل المــريلات الملوّثــة بالزيــت فــي الاحتفــالات المنقولــة علــى شاشــات التلفــاز. انتهــى الخبــر 

فـــي  ،فـــي مقهــى كرمـــو تعــرض :العاجــل. والآن أعزائــي المشـــاهدين إلــى أخبـــار عــين الغـــار الليليــة
مــع  ،ا قريـب. مقهـى كرمـو مركـز إشـعاع ثقـافيسـتقلب مفـاهيم المجتمـع عمّــ أفـلام ثوريـة جـداً  ،الليـل

ب. كــل فيــديو مهــرّب مــن لبنــان شــريط لــو رأت الزيتونــة مــا فيــه لســقط كــل مــا عليهــا مــن أوراق وحَــ
 :فيعود علي جاد إلى خبر عاجل آخر ،ةلئويضحك المعلّم وينظر إلى عيني ابنه نظرة متسا

فلـيس  ،نعتـذر عـن خبـر الأفـلام ،الرقابـة يمنع بث كل ما لا توافق عليـه ،جاءنا الآن ما يلي -    
ويقــدّم فقـــرة  ابنــة مـــريم،ويخــرج المـــذيع مــن الشاشـــة إلــى المعلّـــم و  !كــل مســكوت عنـــه نشــره مســـموح

فــي ذلــك اليــوم، وكانــت ملآنــة  براقصــة تحــت الزيتونــة التــي لــم يكــن قــد بقــي فيهــا كثيــر مــن الحَــ
 .  بالحُب يوم تراقصت جذورها في الهواء مستغيثة بالتراب
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وفي مقهـى برهـو، اسـفوا علـى مـوت بـو جـلال، بعـدما كفّـوا عـن نعتـه بـالوحش. فأمّـا ابنتـه التـي     

حبسها في الزريبـة فهـو حـرّ فـي أن يعاقبهـا كمـا يشـاء، فهـي ابنتـه وليسـت ابنـة الآخـرين. ولا يعـاب 
لعينــين الفصـــل عليــه أن يعاقبهــا بالطريقــة التــي يراهــا مناســبة. ولـــم يعجــب الشــيخ الشــاب الأســود ا

الأخير من الحديث لكنّه لم يقاطع القائل. ومثلها امرأته، ومـع إنّهـا، والله ابنـة حـلال، إلّا أنّ طريقـة 
ـــه معهـــا ومـــع ابنتهـــا شـــأن عـــائلي، لا علاقـــة لأحـــد بـــه. يضـــربها، يحبســـها.. لا دخـــل لأحـــد  تعامل

 بالأمر، وصرغ الشيخ عاكف: 
 وما هنّ من البهائم! النساء أمهاتنا وأخواتنا، يا بَشر، -    
 كان الله بعونك يا أمّ جلال! -    
   رحمك الله يا بوجلال. -    
وكـان المعلّــم فـي دار القتيــل يجــالس تلميـذه نضــال. وكـان الأخيــر تتجنــب عينـاه الالتقــاء بعينــي     

 معلّمه.
 

-369- 
ين، وكـانوا يفكّـرون الجـامعي هكان قد مضى أقلّ من ثلاثة أعوام على مغادرة عـاكف حلقـة رفاقـ    

بتأليف حزب. اشـتغلوا طـويلًا علـى فكـرة جديـدة يجمعـون النـاس حولهـا، وعلـى اسـم مناسـب، وعلـى 
ولمــا صــعب علــيهم الاتفــاق، أمضــى عــاكف ليلــه متقلّبــاً فــي فراشــه.  خطــاب يجتمــع النــاس عليــه..

 فل التعازي: وفي الصباح، أعلن عن فكرة كثيراً ما راودته، خاصّة في صلوات الأعياد وفي محا
 هناك طريقة أنفع وطريق أقصر للتأثير في الناس! جرّبوا أنتم وأنا من جهتي أجرّب!   -    

 
-370- 

نزّل، ذات يوم، اسـم )الضـحك( علـى إحـدى الزيتونـات. كانـت هـذه الزيتونـة بيـت ضـحك ت وكان    
لــى تلــك الزيتونــة، يعــانق عائلـة المعلّــم. كــان المتعــب مــنهم، الفاقــد رغبتــه فــي متابعــة العمــل، يتجــه إ

جــذعها المعــوج ويبــدأ الضــحك. ولســبب يصــعب فهمــه، كــان الضــحك يطــاوع الجميــع هنــاك. ومــن 
هنـاك، كـان يـدب ضــحك الممسـك بهـا إلــى البـاقين، ثـم إلـى البســاتين المجـاورة.. وترتفـع الضــحكات 

ا المعلّــم فــي دائــرة تتســع حتــى عتبــات المــزارات، وتضــحك الجبــال. وبكــت ابنــة مــريم حــين حكــى لهــ
محاولـة زيتونــة الضــحك البقــاء علــى قيــد الحيــاة، وكيـف امتــد فرعــان منهــا كمثــل يــدين تبــتهلان إلــى 

 السماء. ثم ابتسمت ونظرت إلى أعلى:
" واذكــر عبــدنا أيّــوب.."! ذكرنــاه يــا مولانــا، ذكرنــاه! وكــان الجنــد تنــادوا للضــحك، حــين رأوا  -    

 رافضة النزول إلى النار!جذور الزيتونة تمسّك بأنياب الجرّافة 



 149 
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وكانت ابنة مريم تجيد رسم الصحة والفرح على وجهها، إلّا إذا غافَلْتَها حين تكون وحيدة،     
ونظرتَ إلى عينيها دون أن تراك. ومع ذلك، فقد كانت تعقد على مائدة المعلّم حلقة ضحك بعيد 

ك الأيام. فتدبر النوم في الليل ممكن وأمّا الغداء أو العشاء. لم تكن فكرة القيلولة واردة في تل
للقيلولة فلا مكان. كانت ابنة مريم تجمع أربع عشرة عيناً على الضحك، على الرغم من إصرار 
المعلّم على أنّ الضحك على بطن ملآنة مؤذ ويؤدي إلى عسر هضم. الضحك، بعد الطعام، 

. كان الاستعداد للطعام يتم بجدّية بالغة. فالقلّة وأحيانا قُبيله، لأنّها ساعة اجتماع العائلة المنتظمة
تستدعي الجدّية. تستدعيها حتى عتبة معيّنة، يأتي بعدها العبث والكفر. وكان الطعام لا يُفتتح 
إلا بعد بسملة تضبطها عينا المعلم الجامدتان على شفاه أولاده. ولا يسمح بكلام أو ضحك إلّا 

 بعد حمدلة تؤذن بانتهاء الطقس. 
كانت تلك قواعد البيت. أمّا في بساتين الزيتون، آنَ الجني، فكان الغناء الساخر المرتجلُ     

الكلماتِ ينجبل مع التراب والطعام ويصعد إلى السماء. المعلّم تحت الزيتون، غير المعلّم تحت 
يدٍ سقف من الطين، وغيره تحت الإسمنت. وابنة مريم تضاحك أولادَها، وتبكي في كل مكان بع

 عن الناس.
 

-372- 
 الله يوفّقك! ،قُمْ وقف -    
وفيما الأولاد يحتلون  .تمثيلياً  أنّها ستؤدي مشهداً  مدركاً  ،المعلّمَ فيستجب لها ابنة مريمترجو     

 ،السنديان ابنة مريمسرير  ،يصعدون إلى الخوان ،الأماكن التي يرون من خلالها الخشبة جيّداً 
لى الطاولة في الغرفة الشمالية التي يصعب على الجيران رؤية ما  ،ن بحديد النافذةويتعلّقو  ،وا 
تقوم  ،في عمق البستان ،أو يتسلّقون أغصان شجرة الزيتون التي تدور الأحداث تحتها ،يدور فيها
 ،عينيها ورفع خدّيها وتكوير شفتيها ودفع صدرها إلى أعلى نحو عيني المعلّم بزمّ  ابنة مريم

تظاهر بعدم  ،المرأة التي جاءته بطلب مُعلَن وآخر مُضمَرعزيزة، رجاء الواقف يصغي إلى 
 :برغبته الخجولة في تلبيته قبل أن يفضحه لعابه ىشو في عينيه  لكن بريقاً  ،فهمه
 ،لا تِزْعلي منّي ياخيتي! بالله ،كيّسو فهمان رجل  يا معلّمنابالله أنت  ،الله يخل  لك شبابك -    

 ..سهلة ونفسهالمعلّم محبوب 
 ،كمثل جوقة تدرّبت على الأداء ،قصدها خضرة!! يصيح الأولاد من أماكنهم بصوت واحد -    

 :وينهرهم ضاحكاً  ،فيقذفهم المعلّم بشيء مما في يده
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ضبط أنفاسها والتفكير  بنة مريم! يتيح تدخّل الأولاد لامأمّك مثل ،الله يلعن إبليسكم -    
 :صوت المرأة الراجيةفتتابع ب ،بتعديلات على أدائها

البنت بيضا  لكن ،يا شحّاري ،أسودو فهم قليل ال زوجيأهل مثل هالصبي  معلّمنا،يا  -    
ن شاء الله، ب يصير صدرها مثل صدري مكنوز وحلماته كبيرة مثلي، وجسمها حلو يخزي  -وا 

لو  ،لك شبابك ديم!! الله يلا تبخل علينا بنظرة ، يا معلّمنا،بلا طول سيرةو  -العين! صاح الأولاد
 ،تحن وتمر خمس دقائق وتلقي نظرة! وهنا تدفع الممثلة بيمناها ثدييها أقرب إلى عيني المعلّم

فيما يسراها لا تزال هناك إلى حيث تتحول عيناها بحركة ملتبسة بين خجل السائل وحياء المرأة 
  جار ولا قريب..لا منعزل،وبيتنا  وزوجي بالبحر، الفجر، أنا وحدي بالبيت من -والإيحاء

ارتباكه عن عيون  مخفياً  ،ويستدير ،الله يلعن شيطانك!! يحمرّ وجه المعلّم خجلاً  ،تفوو -    
 .كأنهم في حفل زفاف المعلّم على المرأة ،ساخراً  ون رقصاً ؤ ويقفز الأولاد من أماكنهم ويبد .أولاده
 .لا يثقلوا على أبيهم بسخريتهم كي وتشير إليهم ،بعد عناء المشهد ،عميقاً  نفساً  ابنة مريموتأخذ 
وتخطو إليه مصحوبة  ،بحبات زيتون أو بمنديلها الذي خلعته مع بدء المشهد ،مداعبة ،ثم تقذفه
 "وجينا.. جبنا العروس وجينا.. ،جينا وجينا"  هموغنائ الأولاد برقص
 :ثم يدفعها عنه حين تقول ،فيبتسم مسامحاً  ،لا تزعل! تقول له -    
 يدك فيها للباط!  ،واللهأي  -    

 
-373- 

وكــان أولاد المعلّــم حــين يــرون عزيــزة، المــرأة التــي لاحظــوا أن المعلّــم تفرحــه رؤيتهــا، وكثيــراً مــا     
 ينتظر مرورها، يسرعون لمناداة أبيهم قبل أن تغادر فسحة الشارع المكشوفة على بيتهم: 

إلـى مكـان، خاصّـة حـين ينادونـه إلـى  أبي..أبي، عجّل! ويضحكون ويفرّون من طريقـه، كـل   -    
فراغ. وكثيراً ما كانوا يفعلون حين يلاحظون روح المداعبة حاضرة في عينيه. وكـان يجـاريهم علـى 

 طريقته، متظاهراً بأن الأمر لا يعنيه: 
ـــيكم، ملاعـــين! ويســـرع إلـــى الشـــرفة أو إلـــى بســـطة الســـلّم، ممسّـــداً شـــعره  -     نقمـــة الشـــيطان عل

 ، رافعاً شعر حاجبيه بوسطي اليمنى واليسرى. وتبدي ابنة مريم زعلها: براحتي يديه
قلـت لـك ألـف مـرّة لا تطلـع بالبيجامـا، المـرأة متزيّنـة وأنـت بالبيجامـا! وكانـت تزعـل حقـاً حــين  -    

 ترى أن لباسه لا يليق بطلّته أمام امرأة يستلطفها. 
 

-374- 
م بالشــحّار، ولكنّهـــا لـــم تكــن تخجـــل مــن ذلـــك. كـــان كانــت ابنـــة مــريم تحـــزن لتـــرميم ســترة المعلّـــ    

الشــحّار بالنســبة لهــا دلــيلًا علــى نظافــة يــد المعلّــم ونزاهتــه وعلــى كبريائــه. وكثيــراً مــا كانــت تتــذكر 
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بــاعتزاز، ذلــك اليــوم الــذي أعلــن لهــا فيــه، وهمــا فــي أوّل حياتهمــا الزوجيــة وفــي أشــد الحاجــة إلــى 
 الانتقال إلى التعليم. يومها قال لها: المال، عن قراره ترك سلك الجمارك و 

خايف من الضـعف قـدّام المـال، بالجمـارك مسـتحيل الشـغل بـلا أكـل مـال حـرام. فقـر نظيـف  -    
أحسن من غنـى وسـخ يـا بنـت الشـيخ، المـال بِ يـروح والخجـل بِ يبقـى! وكانـت عانقتـه وبكـت فـي 

( ذات الشــعّار اللمــاع، وأودعتهــا ذلــك اليــوم. ورفعــت صــورة الشــاب فــي بــزة الجمــارك وفــي )العَمــرة
أســـفل خزانـــة الكتـــب إلـــى غيـــر حـــين، وهنـــاك أكـــل الســـمك الفضـــي الكتافيـــات والأزرار وشـــيئاً مـــن 

 العَمرة، ولكنه لم يمس ابتسامة الشاب الوسيم.        
 

-375- 
ك(، واحتارت ابنة مريم، بين أن تعلّق على ذلـك الفـرع الـذي جـاء بـه المعلّـم مـن زيتونـة )الضـح    

وجعله على الحائط، على شكل علامة استفهام مقلوبة، بزّة الجمارك التـي لا تـزال فـي خزانـة البيـت 
نظيفة مكويّة، وأن تأخذ البزّة وتضـعها فـي المـزار، فلعلّـه يكـون قـد نسـي مـا أقـدم عليـه الفقيـر، ذات 

 صباح.
 

-376- 
وكانـــت تشـــعر أنّهـــم إنّمـــا . ابنـــة مـــريمتقلـــق قـــد عـــادت أصـــوات الانفجـــارات فـــي الجبـــل  وكانـــت    

يفجّـــرون الصـــخر نكايـــة بـــالمعلّم وبهـــا. راحـــت تبكـــي جـــذور الزيتـــون النحيلـــة التـــي ينســـفها البـــارود. 
لـم يكـن أحـدٌ قـد كانت تظنّ ذلـك كلّـه يحـدث مـن أجـل أن لا يبقـى نسـغ أخضـر فـي أبـيض التـراب. 
وحشــي ربطـــت  فجّــر الصــخور قبـــل ذلــك المغيـــب الــذي غـــارت فيــه الشـــمس خلــف قطيـــع مــن بقـــر

استسـقاءً  ،وأُضـرمت فيهـا النـار ،جفّـت صـلوات ملتحفيهـا ومـا انهمـر المـاء ،مالسـبأذياله مزق من أ
فمــا عــدنا نطيــق هــذي النــار التــي تلــتهم يــابس الصــراغ فــي  ،لفجــرٍ قِيــل لــه تعــال بالمــاء أو لا تــأت

حـوافره تضـرب  ،هـوجفـراح القطيـع يتثـاور قبلمـا ي .ولسنا نقدر على ما فـي الصـراغ مـن نـار ،حلوقنا
وعضلات ظهـوره وأعناقـه تتـوافز كأنّمـا  ،المائج فتنتزع منه سواد اليم المدلهم وتقذف به إلى السماء

مـن ظلمـة اللجـة  ،تدفع به يد أوقيانوس العظـيم ،هي كتل من غرانيت أزرق مخضرٍّ رمادي الطيف
خلـف جـدران  ،ن منكفئـونحيـث الأهلـو  ،بدأت تلوح خلـف الـتلالتي إلى فوانيس بيوت عين الغار ال

قرئــت  ،وبأشــواك جربــان ،يطــرد صــغار الشــياطين ،متــدرّعين ببخــور ميرميــة ،بيــوتهم الطينيــة الهشــة
 ،وعلّقت عليها قشور بيض خرجت منه عيونـه إلـى البطـون ،عليها الفاتحة من أجل أن تفقأ العيون

 فيما أصاب الباحثين منهم عن لقمة في المالح العظيم خِب  شديد.
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-377- 
 ،ور الشــفق قــد ســقطفتــرى رجــالهم قبلمــا يكــون ثـَـ ،كــان الغــروب يجتــذب الأهلــين مجيــئهمقبــل     

تــراهم ينتظــرون الطيــور الآتيــة مــن  ،وآيــاتٍ  وقبلمــا ينشــرون صــلاة العشــاء علــى صــفحة الــيم ســوراً 
ــــواتئ الصــــخور ــــى ن ــــتحط عل ــــدغل حيــــث ينتظرهــــا  ،جهــــة البحــــر ل ــــى ســــواد ال ــــر بياضــــها إل أو تعب

ــــئهمالصــــيّادون ــــل مجي ــــم يكــــن أحــــد قــــد فجّــــر الصــــخور هنــــا. فلكــــل صــــخرة منهــــا حكايتهــــا  ،. قب ل
ســجّادةً خضـراء موشّــاة  ،والمكســوّة بالأشـنيات ؛الناضـحةُ منهــا بقطـر الجبــال السلسـبيل :وشخصـيتها

 ،والناصــعةُ منهــا ؛الســنديان والغــار العتيــق الشــمس ظــلالَ  حيــث تغافــل جــدائلُ  ،بطيــوف قــوس قــزح
تُطمــئن الأحيــاء إلــى ابيضــاضٍ ســيحيط  ،بــيض للشــمس دون خشــية مــن اســمرارمســلمةً وجههــا الأ

 بهم يوم تنطفئ السماء.
غيـر  ،لايـزال دافئـاً  ،ض العملاقة الراقدة على زلالٍ قد رأى معنىً لزحزحة حمائم الأر  لم يكن أحد   

صـــدى وراحـــت الوديـــان تـــردد  ،راحـــت تهتـــز ،معنـــى منازلـــة الألوهـــة فـــي ملعبهـــا. الجبـــال الراســـيات
ــــى عتمــــات أخــــرى تمــــدّ وغــــادر أواخــــر الزاهــــدين غِ  ،وراح ماؤهــــا يتخضــــرب ،الانفجــــارات يــــرانهم إل
نحـو السـماء مـن أجـل أن تـتلطخ بالضـوء. أم الضـوء  ،دهام وأزرق خضـيربـين أخضـر مِـ ،أجنحتها

عــن أضــواء أخــرى علــى الســفوح الشــرقية  خفيــةً  ،هــو الــذي كــان يمــدّ أصــابعه إلــى جســدها الخفــي
 الغربية!؟ الشمال متروك لـ)الخضر(.والقبلية و 

 
-378- 

تنـاهى إليـه صـوت  ،الأوّل إلى المسـافة الفاصـلة بـين الصـخر والحديـده في خروجوكان المعلّم     
 ،علــى مســافة نهشــة مــن العظــم ،ثــم قاطعــاً  ثــم متوعّــداً  منــذراً  ،مــن بــاب المغــارة . جــاء النبــاحنبــاح

ـــمَ باســـمِ  ز إلـــىأوعـــزنـــاد مـــن صـــوت رجـــل غريـــب  ضـــغطة وعلـــى مســـافة أن لا يـــدخل  آمـــره المعل 
فأجابـه الصــوت  ،المغـارة. تسـاءل المعلّـم عــن معنـى منعـه مـن دخــول مغـارة فـي أرضـه تحفرهــا يـداه

 وأن يتوقـــف عـــن ،فالأســـلم لحياتـــه أن لا يـــدخل المغـــارة .الغريـــب بـــأنّهم يحتفظـــون فيهـــا بالـــديناميت
طـــلاع يـــزات عســـكرية لا يحـــق لـــه الاالمجـــيء إلـــى هنـــا، فأرضـــه اســـتملكت، وسيضـــعون فيهـــا تجه

 عليها.
إلى الوراء دُرْ! وضحك عسكريان وقفـا غيـر بعيـد عـن الحـارس  -صاح العسكري -مفهوم؟! -    

 المسلّح.  
 

-379- 
أن شـــرفات  ،بعـــد ،كـــان معســـكر الجنـــد ومـــا زال. لكـــنّ المعلّـــم لـــم يكـــن قـــد صـــدّق ،عنـــد البحـــر    

ومـــع ذلـــك فقـــد عـــاش بـــين انفجـــار وانفجـــار  ،ه اليقـــينولـــم يعـــش حتـــى يدركـــ ،الزيتـــون ســـتمنع عليـــه
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بــالله مــن شــر نفســه وشــرّ الــدعاء. كانــت  ونصــلِ جرّافــةٍ ونصــل ســكّين. عــاد المعلّــم يومهــا مســتعيذاً 
تلـك مــن المــرّات القلائــل التــي ابتســم فيهــا لعجــزه ولعجـر الله فيــه. كــان موعــد صــلاته قــد حــان لكنّــه 

قضـــمه بأســـنانه  ،مـــن أجمـــة ريحـــان وكســـر فرعـــاً  ،اع الـــواديباتجـــاه قـــ مـــن أدائهـــا رمـــى حجـــراً  بـــدلاً 
بفكــرة تربيــة كلــب فــي داره. خطــرت ببالــه  ،يومــاً  ،نــدم علــى أنّــه لــم يقبــلوشــعر بالوابتســم وبصــق. 

 دّت إلى بطنه عبوة ناسفة. صورة ذلك الكلب الذي شُ 
دخـان  بتعـد عنهـا نافثـاً الكلاب لا تهاب الحديد. تُرهبه بأنيابها ونباحها وتدفعه بأجسـادها حتـى ي    

ة قبلمـــا ينفجـــر كلـــب فـــي جســـد دبابـــة. كـــان ذلـــك فـــي أرض محروقـــة!! ابتســـم لقطـــرعبـــه. أُخـــذتْ ال
وكـان الـدم ينـدفع إلـى كتفيـه ورأسـه  ،أعـرض عـن الصـلاة ،ثالثة. ودون أن يسـتغفر ربّـه مرّةً  ،المعلّم
لــى هيئــة فــالقين ع ،خــرج فــي موضــع هنــا وموضــع هنــاك ،عــن مخــرج. مــن حاجبيــه الكثــين باحثــاً 

 لكنّ الصلاة لم تدانه.  ،وناداه صدره أن اهدأ ،متجهين نحو السماء
 

-380- 
وذات ظهيرة، كسل فيها الأهلون إلى الأفيـاء واجتنبـوا المـاء، وكـان عسـكري البرقيـات علّوشـي،     

كـان في إجازةٍ من برقياتـه السـاخنة والبـاردة، اسـتلقى علـى أرجوحـة مربوطـة إلـى جـذع شـجرة تـوت، 
ذا بكلبتـه الصـغيرة جـاءت بكلـب بـارود. وكـان علّوشـي يضـحك عـادة  زرعها جدّه نكايـة بـالجيران، وا 
أو يبتســم، إذا مــا أقعــده الكســل عــن الضــحك، عنــد رؤيتــه كلبــاً يتشــمم مــؤخرة كلبتــه. لكــنّ علوشــي 

الكلبــة  غضـب هــذه المــرّة، وشــدّ الكلبــة نحــوه، متوعّــداً كلــب بــارود بقطــع ذكــره لــو قــارب داره. وســاط
علــى مؤخرتهــا بفــرع تــوت طــري، فنعصــت ودارت حولــه متألمــة، ثــم أقعــت عنــد قدميــه كأنّمــا هــي 

 تعتذر عن إساءتها إلى سمعته. 
 

-381- 
وخيّــل إليــه أنّ الأشــياء تبَُــرمج فــي مكــان مــا فــي الســماء، مــن أجلــه هــو علّوشــي الصــغير القــد     

لذي تفجّـر فـي جسـد دبّابـة. وضـحك علّوشـي. الممطوط الأذنين. كان سمع من المعلّم عن الكلب ا
ضحك للفكرة. ثم ضحك في الصباح، حين رأى كلبته تغادر إلى كلـب بـارود. ونادهـا علّوشـي إليـه 
ومسّد عنقها، وأثنى عليها، ثم حزم الديناميت إلى نهاية بطنها، جاعلًا الفتيـل طـويلا يكفـي اشـتعاله 

لّوشـــي النـــار فـــي الفتيـــل، وأطلـــق الكلبـــة نحـــو بلوغهـــا ذلـــك الكلـــب المتغطـــرس كصـــاحبه. وأشـــعل ع
حبيبهــا، وراح ينتظــر. غيــر أنّ الكلبــة لــم تغــادر الــدار، بــل راحــت تــدور حــول نفســها مــادّة لســانها 
صــوب رائحــة غريبــة راحــت تنطلــق مــن بــين قائمتيهــا الخلفيتــين. ولمّــا عصــي عليهــا فهــم مــا يــدور، 

الرائحـة. وبـدلًا مـن أن يخلّصـها علّوشـي مـن  لجأت إلى صـاحبها ترجـوه تفسـيراً لـذلك النشـيش وتلـك
مصـير وضـعها فيــه فينـزع الفتيــل، وكـان لديــه مـن الوقـت مــا يكفـي لــذلك، فـرّ مبتعــداً عنهـا، وتســلّق 
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شــجرة التـــوت. وفــي قمّتهـــا أغمــض عينيـــه بانتظــار الانفجـــار. وبعــد قليـــلٍ، صــدر صـــوت اشـــتعال، 
نســي وضــع كبســولة فــي إصــبع الــديناميت، واكبـه نبــاح رهيــب يقطــع أنيــاط القلــب. كــان علّوشـي قــد 

فاشـتعل البـارود دون أن ينفجـر. كــم تألّمـت المسـكينة قبــل أن تقضـي. لـم تغــادر العاشـقة الـدار بعــد 
تلــك اللحظـــة. اســـتلقت المســـكينة علـــى ظهرهـــا، وراحـــت تـــنعص وتنظـــر دامعـــة العينـــين إلـــى عينـــي 

 صاحبها علّوشي الباكيتين. 
 

-382- 
بــارود، وأقعــى إلــى جانــب كلبــة علّوشــي الجريحــة، وراح يصــدر نباحــاً  وفــي العصــر، جــاء كلــب    

عجيباً كأنّما هو يسألها سبب آلامها. ولم ينتبه علّوشـي إلـى وجـوده قبـل أن يصـدر ذلـك النبـاح، ثـم 
لم ينتبه إلى يده كيف امتدت ومسّدت عنقه، وتركهما وغادر. وكـان ذلـك قبـل العـرس بيـومين فـرأى 

 شؤم. وغادر علّوشي إلى غرفة راجي، وبدا كأنّما راجي لم يعرفه.  علّوشي في ذلك دليل 
 

-383- 
هــوب! الرجــال نــائمون علــى أســطحة البيــوت، والأولاد ضــاقت علــيهم الجــدران، فراحــوا  ..هــوب    

يبحثون عن أسطحة أعلى من أسطحة آبائهم، يمضون عليها آناء الليـل وأطـراف النهـار. وعـاودت 
جبـــل القتيـــل. حيـــث الحجـــارة المُلـــس لـــم تتـــدحرج مـــن عـــامين ونيـــف علـــى النســـاء زيـــارة المقـــام فـــي 

البطون، وحيث لم يزد عـدد الحصـيات المعلّقـة علـى فـروع السـنديانة ذات الـبطن المنتفخـة، بـل فُقِـد 
كثير منها، كأنّما حملته الريح. كانت النسوة كأنّمـا يخجلهـن طلـب الحَبَـل فـي مقـام الخضـر، فتـركن 

ي جبـــل القتيـــل. ولكـــن لـــيس حـــالًا، خرجـــت النســـوة مـــع رجـــالهن إلـــى هنـــاك. ذلـــك لمقـــام الغريـــب فـــ
 فالوحش حي طالما لم تكتشف جثتّه بعد.

 
-384- 

ولــم تفــارق أم جــلال أرض الــدار. تحــت شــجرة التــوت العتيقــة، أمســكت بــذراع الرحــى وأدارتهــا     
الهـواء المحـيط بهـا،  مـرددةً صـراغَ العفاريـت الـذين راحـت تطحـنهم بـين الحجـرين. راحـت تلمّهـم مـن

وتلقــــي بهــــم فــــي ثقــــب الرحــــى، وتــــديرها ويــــدور رأســــها معهــــا، وتخــــرج مــــن فمهــــا الكلمــــات مكسّــــرة 
والأصــوات مجروشــة. وكانــت كلمــا دنــا منهــا صــغيرها نضــال تنظــر إليــه بعينــين ميتتــين فــيفهم أن 

تعـرف حكايــة عليـه الانصـراف والتـواري عــن نظـر أمّـه المنكوبــة ثلاثـاً. كـان نضـال يشــعر بـأن الأم 
قتلهما لأبيهما، ولا يسكتها عن البوح بذلك، ويجعلها تدور الرحى بها فترحـو، سـوى خوفهـا عليهمـا. 
فقد هدّتها فكرة البقـاء وحيـدة مـع ابنتهـا المسـكونة بالرعـب والتـي تلـوّح بيـديها أمـام وجههـا وتحركهمـا 
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بــين قــوائم البقـرة، فــي زريبــةٍ  بعشـوائية دافعــة عـن نفســها الأشــباح بعـد تلــك الشــهور التـي نامــت فيهـا
 تكاد لا تستطيع أن تدور فيها بقرة حبلى.

 
-385- 

 لا تهرب يا نضال! تعال الحق بي إلى البيت. -    
أمّـــي وحـــدها!؟ نظـــر نضـــال نحـــو أمّـــه راجيـــاً أن ترحمـــه فـــلا تتركـــه بـــين يـــدي معلّمـــه. خـــرج  -    

قطه الأم. نظـرت الأم نحـو ابنهـا، فـنهض، الرجاء من عيني نضال وتضوّأ، ثم عاد مسرعاً قبلما تلت
ولحــق بمعلّمــه الــذي لـــم يجــد فــي كـــلامٍ يقــال للمــرأة نفعــاً، فانصـــرف عنهــا صــامتاً. ووراءه، جرجـــر 

 نضال قدميه، مثيراً الغبار.
ــــم بصــــوتٍ بــــاردٍ دون أن يلتفــــت إلــــى الخلــــف. فأصــــوات  -     لا تمــــش متــــل الأغنــــام! قــــال المعلّ

. ولســت أدري لمــاذا كــان المعلّــم يكــره الأغنــام. كــان يحــب المــاعز، الجرجــرة كانــت تــوتّر أعصــابه
يحــبّ الأبقــار، يحــب الخيــول كثيــراً، ويكــره الأغنــام والــدجاج. أصــلح نضــال مشــيته. وكانــت رجلـــه 
تؤلمـه فقـد ســقط أمـس عــن درّاجـةٍ كــادت تصـطدم بزوجــة عيسـي، ســقط وسـحجت ركبتــه وكانـت مــا 

 زالت تنزف. 
 

-386- 
انت امرأة عيسي تجالس جاراتها على مصطبة بالقرب مـن ذلـك المكـان نفسـه وذات عصر، وك    

الـــذي غـــادر فيـــه زوجهـــا إصـــبَعه، عـــلا صـــخب درّاجـــات ناريـــة خارجـــة مـــن الـــزاروب. كـــان ثلاثـــة 
مـراهقين اســتغلّوا قيلولــة العســاكر أصــحاب الــدرّاجات، فخرجــوا بهــا يصــخبون فــي زواريــب الضــيعة. 

فــه صــغير يتشــبث بــه. كــان الصــغار قــد ســرقوا مفــاتيح دراجــات كــان علــى كــل درّاجــة مراهــق، وخل
أخوتهم، موعودين بـدرسٍ علـى قيـادة الدراجـة بـين البسـاتين. أكّـد لهـم المراهقـون أن تكـون عسـكرياً، 
يعنــي أن تجيــد قيــادة درّاجــة ناريــة علــى الأقــل. فــرح الصــغار للفكــرة، وراحــوا يتخيّلــون أنفســهم كبــاراً 

ويلبســـون بــزات مبرقعـــة، ويعتلـــون درّجــات ســـوداء كبيــرة، والمسدســـات علـــى يحتــذون أبواطـــاً ثقيلــة، 
أجنـابهم والرشاشــات علــى ظهـورهم، وعندئــذ ســينتقمون مـن الكبــار الــذين يضـربونهم علــى مــؤخراتهم 
ويشــدّونهم مــن آذانهــم. وعنــد خــروج الــدرّاجين مــن الــزاروب إلــى الشــارع الــذي غادرتــه كاترينــا إلــى 

ـــم تكـــن قـــد ـــدرّاجات قوســـاً كبيـــراً انتهـــى بالمصـــطبة حيـــث  رحلـــة العصـــر، ول عـــادت بعـــد، رســـمت ال
النســاء. كانــت هنــاك امــرأة عيســي وجارتهــا التــي مـــن أجــل عينيهــا يقفــز عيســي مــن الحافلــة ومـــن 
الجــرار، وثالثــة ســمراء، جــاء بهــا )أسْــوَد البحــر( مــن وراء الجبــال، وهــو لقــب صــيّادٍ شــاب، حرقــت 

إلــى ســواد لامــع. وســرعان مــا نمــت بطــن ســمرائه، وانتفخــت  الشــمس المالحــة بشــرتَه فباتــت أقــرب
شــفتاها وكبــرت حلمتاهــا، فــراح المراهقــون يحلمــون بــأن يأخــذه البحــر ويتركهــا لهــم. كــادت الدرّاجــة 
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الثالثة تأخذ فـي طريقهـا قـدمي امـرأة عيسـي المنتفختـين، فـدفعت سـائقها بعصـاها السـنديان، بعـد أن 
، درّاجتهمــا إلـى جــدار وهمـا إلــى جـدار آخــر، وبادرتهمـا بصــوتها كـان أجفلهــا رفيقـاه، وســقط الولـدان

 البارد المعهود
 مستعجلين يا عيوني، رايحين تحرروا فلسطين؟ ما من هنا الطريق يا حبايبي! -    

 
-387- 

 ،وكــان علـي جــاد الصــغير كعادتـه يمضــي ســاعات مـا بعــد الجامعــة فـي مكــان مــا ،وفـي البيــت    
عـن مقتـل أبيــه. كـان خبـر القبّعــة الداميـة قـد انتشــر  إن كـان يعـرف شــيئاً  لنضــا سـأل المعلّـم تلميـذه

عمّــا إذا كــان قــد رأى أبــاه مــن وقــت  فــي عــين الغــار. أنكــر نضــال معرفتــه بــأي شــيء. وعــن ســؤالٍ 
أجاب نضال بأنّه لـم يـره مـن عشـرة أيـام. نسـي نضـال أنّ أبـاه دفـن مـن ثلاثـة أسـابيع. وعمّـا  ،قريب

أقســم نضــال بالخضــر أنّ أخــاه جــلال لــم  ،إلــى الضــيعة فــي الفتــرة الأخيــرة إذا كــان جــلال قــد جــاء
يا الــدفاع. أخبــر المعلّــمُ تلميــذه أنّ الأمــن الجنــائي ســيأتي يــدس تــراب الضــيعة منــذ غادرهــا إلــى ســرا

ــم  مــن كــل بــد وأنّهــم ســيطرحون أســئلة كثيــرة عليــه وعلــى أمّــه وعلــى أخيــه فــي الشــام. لــم يقــل المعلّ
ــه رأى  ــه رآهمــا ينحرفــان معــاً عــن لنضــال إنّ نّ أخــاه جــلال فــي ذات فجــر مســرعاً إلــى بيــت أهلــه، وا 

 البيدر نحو درب وادي القتيل.
أبـــوك كـــان شـــديد القســـوة علـــيكم، لكـــن كـــان أقســـى علـــى نفســـه، أبـــوك مســـكين يـــا نضـــال!!  -    

رجـال. وأجهش نضال في البكاء فعانقه المعلّم، ورجا ابنة مـريم أن ترعـاه، وانصـرف إلـى محضـر ال
لكـنّ نضــال سـرعان مــا عـاد إلــى أمّـه، وفوجئــت بـه يجثــو عنـد ركبتيهــا، ويفعـل مــا لـم تســتطع المــرأة 
الإمساك بعاطفتها دونه. رفع الصغير يد أمّـه عـن ذراع الرحـى، وطمـر رأسـه فـي حضـنها، فعانقتـه 

 وانفجرت عيونهما عن دمع حار.
 

-388- 
الناحيـــة، فيهـــا ضـــابط وأربعـــة عناصـــر مخفـــر لـــم يطـــل الوقـــت حتـــى جـــاءت ســـيارة جيـــب مـــن     

مســلّحين. ومــا كــاد النــاس يتفرّقــون عنهــا، ممتثلــين لأمــر مــدير الناحيــة حتــى سُــمع صــوت مكــابح 
سيارة الأمن الجنائي، وترجّل منها ضابط وثلاثة عناصـر حـاملين بنـادق كلاشـنيكوف. أمـرَ ضـابط 

 تسم ضابط الجنائية وكان أصغر رتبة:المخفر المعزّين، نساءً ورجالًا، بالانصراف إلى بيوتهم. اب
 يعطيكم العافية سيّدي، أُفضّل أن نبقى وحدنا. -    
 لكن! -    
ســـــيّدي، أرجـــــوك، التحقيـــــق شـــــغلتنا. فانصـــــرف مـــــدير الناحيـــــة وعناصـــــره وانصـــــرف معهـــــم  -    

 المختار.
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 خلّيك ببيتك يا مختار! مع السلامة سيّدي! -    
مختـــار إلـــى بيتـــه، بـــل فضّـــل التوجّـــه إلـــى الســـاحة حيـــث تجمّـــع لـــم يـــذهب مـــدير الناحيـــة مـــع ال    

الرجـال. وهنـاك عرضـوا عليـه دخـول مقهـى برهـو، لكنّـه فضّـل الشـارع. فجـيء بعـدة كـراسٍ وضـعت 
تحــت الصــنوبرات، أمــام دكــان )اليــابوس( الحــلّاق. وكــان أحــدهم قــد أطلــق عليــه هــذا الاســم بعــدما 

 .عرف أنّه لا يطيق البحر، ويكره الاغتسال
 

-389- 
أمـام دكـان اليـابوس، كـان وقــف الرجـال الـذين لـم يتسـع لهــم مقهـى برهـو يتبـادلون الحجـج حــول     

القاتل المحتمـل. ومـع وصـول مـدير الناحيـة، خـرج بعـض مـن كـان دخـل المقهـى. واسـتمر النقـاش. 
أذن وأطلق الشيخ عاكف بضع كلمات عن القاتل المحتمل بما يشبه الهمس، تاركـاً لهـا أن تلامـس 

 الملازم المُسرّح محمود. 
 

-390- 
كــان محمــود قــد تقــدّم إلــى امتحانــات الثانويــة العامّــة خمــس ســنوات متتاليــة دون جــدوى، وفــي     

وأُلحـق المسـاعد محمـود، الـذي كـان  السادسة نجح جميع من تقـدّم إلـى الامتحـان فـي تلـك الغرفـة..
مها الأخيـر إلـى ضـابط التوجيـه السياسـي، يكتب الخطب لقائد وحدتـه فـي المناسـبات الرسـمية، فيقـدّ 

أُلحــق محمــود   وتنفــتح عينــا الأخيــر عــن دهشــةٍ علــى قــدرة قائــده البــذيء علــى كــل تلــك الفصــاحة..
بـــدورة طـــلّاب ضـــباط فـــي الكلّيـــة الحربيـــة وصـــار طالبـــاً ضـــابطاً عجـــوزاً. ثـــم، وقبيـــل تســـريحه مـــن 

 م ونيف، تخرّج ملازماً في الكلّية. الجيش لعلّة في توازنه النفسي كما جاء في التقرير، بعا
وكـــان محمـــود مـــع عودتـــه ملازمـــاً إلـــى عـــين الغـــار، خطـــرت ببالـــه فكـــرة أن يترشـــح لانتخابـــات     

مجلس الشعب، باسم أخيه التـوأم أحمـد. فـإذا مـا نجـح، يتـرك هـو الجـيش ويلتحـق بمجلـس الشـعب، 
د. وبـدأ محمـود بتنفيـذ خطّتـه. ويضع النجمتين علـى كتفـي أخيـه الحـلّاق. كيـف ذلـك؟ اسـألوا محمـو 

 -هــذه الكلمــة جــاءت فــي البيــان -وأصــدر بيانــاً انتخابيــاً، وعــد فيــه الجمــاهير بالعمــل علــى )تعزيــل(
)أن -أذن الحكومــة لتســمع صـــوتهم، وبــأن حرّيــة أن يقـــول الإنســان مـــا يشــاء أهــم شـــيء فــي الـــدنيا

ماً منهــا وكتــب بالأخضــر أن يثرثــر! كتــب أحــدهم بــاللون الأحمــر بعــد كلمــة حرّيــة، ورفــع آخــر ســه
ووعـدهم بجعـل المـاء يجــري  -يلعـي، وأضـاف ثالـث أن يعلّـك، وبـالفحم كتـب آخــر: أن يطـق حنـك(

فـــي بيـــوتهم أربعـــاً وعشـــرين ســـاعة فـــي اليـــوم، وبتوســـيع شـــبكة الصـــرف الصـــحي، وبتـــأمين وحـــدة 
تــأمين أزواج ولا بـد مـن  عسـكرية تـرابط علـى تخـوم الضـيعة، فصـبايا عـين الغـار أكثـر مـن شـبابها،

لهــن! هــذا لــم يــأت فــي البيــان، إنّمــا تناقلتــه النســاء. وهــو أخــوهم البــار ســيعمل كــل مــا فــي وســـعه 
لتحقيق ذلك. وجاء في بيانه أنّه سيحاول مع المشـايخ الصـالحين المحبـين لأبنـاء ضـيعتهم، الإفتـاء 
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ة بــالحيوان. وأضــاف بإمكانيـة تقليــل عــدد الثيـران التــي تنحــر فـي الأعيــاد. ففــي ذلـك وفــر كبيــر ورأفـ
أحدهم بخط أحمـر علـى ورقـة البيـان )وابـن الحيـوان(. وهـذا بعـض مـا جـاء فـي بيـان الحـلّاق أحمـد 
الانتخــابي. ولكــن المــلازم محمــود حكــى لزوجتــه عــن خطّتــه المحمكــة، فســخرت منــه. وحــين تجــرأ 

 عليها بالضرب، وشت به. وطُلب محمود إلى التحقيق.
 

-391- 
المساء. وفـي الليـل الـذي أعقـب خـروجهم، وكـان بيـان محمـود الانتخـابي وُزّع في  وخرج الأولاد    

في جميع أرجاء عين الغـار، وفيمـا يحـيط بهـا، فـُجّ رأسُ الشـاعر بوفيصـل، وكثيـراً مـا كـان يتعـرّض 
 للضرب أو الشتم بعد خروج الأولاد. خرجوا يصيحون:

 م له حرّية، حتى يعكّر نبع الميّة..محمود لاز  سمها ديموقراطية..امحمود عاشق قرباطية.. -    
 

-392- 
كــان الحــلّاق أحمــد تــوأم محمــود يســكن غيــر بعيــد عــن ســاحة الضــيعة. وذات صــباح، مــات.     

فيــوم أبلــغ المــلازم محمــود أخــاه أحمــد بأنــه تقــدّم بطلــب ترشــيح لانتخابــات مجلــس الشــعب باســمه، 
حمــد مــن الضــحك. مــات أحمــد مــن وحصــل علــى الموافقــة وأصــدر بيانــه الانتخــابي، مــات أخــوه أ

الضـحك فعــلًا ولـيس مجــازاً. وهـذه حقيقــة بمنتهـى الجدّيــة وليسـت مزاحــاً. كـان المعــروف عـن أحمــد 
ـــه رجـــل ضـــحوك. )كَرجَـــت( ضـــحكة أحمـــد طـــويلًا، ثـــم راح يخالطهـــا صـــوت ســـعال، ثـــم تنـــاهى  أنّ

دأ كـل صوت خبطات مكبوتة، أشبه بصوت الضرب علـى الظهـر لإخـراج ضـفدعة مـن الحلـق. وهـ
ـــم ابنـــه فـــي طلـــب الحـــلّاق أحمـــد، فوجـــد  شـــيء، وخـــرج المـــلازم محمـــود. وفـــي المســـاء أرســـل المعلّ
ضحكته لا تزال عالقـة بجثتـه، وراح النـاس ينتظـرون مـوت محمـود. لكنّـه لـم يفعـل. كـانوا عرفـوا أنّ 

 التوائم الحقيقية لا يطيق أحدها العيش دون الآخر، لكن معرفتهم خذلتهم.
 

-393- 
ـــم حتـــى شـــهر قريـــب يحلـــق عنـــد اليـــابوس، وفجـــأة جـــاءه خبـــر مـــن ابنـــه علـــي جـــاد  كـــان     المعلّ

الصـغير جعلـه ينفـر مـن فكــرة الحلاقـة فـي مكـان عـام. كــان علـي الصـغير اكتشـف فجـأة، أنّ شــعر 
رأسه طال وبحاجة إلى الحلاقة حالًا قبل لقائه بحبيبته الجديـدة. دقّ الشـاب بـاب الحـلّاق اليـابوس، 

فســها دفــع البــاب بقـوّة تبّــين أنّهــا كانــت كافيــة لانتـزاع الخطــاف الصــغير الــذي أُمســك وفـي اللحظــة ن
بواســطته البــاب فــي وضــعية انغــلاق. وفــوجئ الشــاب باليــابوس يحلــق شــعر عانتــه بــالموس نفســـه 
ــم لحبيبتــه الجديــدة فــي ذلــك المســاء مــا كــان شــاهده  الــذي يحلــق بــه ذقــون الرجــال. حكــى ابــن المعلّ

ا فســألته " يــابوس! يعنــي مــن البــوس؟"، وحكــى لأبيــه المعلّــم صــباح اليــوم التــالي، قبيــل مجيئــه إليهــ
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قبيــل ركوبــه كاترينــا إلــى الجامعــة، مــا كــان. فأوصــاه المعلّــم بشــراء مــوس حلاقــة ومقــص، وصــار 
 يرسل في طلب الحلّاق أحمد إلى داره.

 
-394- 

ف إلـــى شــــبهة تــــدور حــــول ومـــا إن التقطــــت إذن المــــلازم المســــرّح محمـــود تلمــــيح الشــــيخ عــــاك    
المقـاول الــذي حـرق بــوجلال ســيارته وكسـر بــوزه وانتـزع منــه مسدســه، حتـى صــاح ماطّـاً عنقــه نحــو 

 مدير الناحية:
يا سيّدي، ما أحد لـه مصـلحة بمـوت بـوجلال غيـر خصـومه. شـوفوا يـا سـيدي، هنـاك واحـد،  -    

 الله نفسه لا يعرف قرعة أبيه من أين ، اشترى نصف المنطقة.. 
 الله سبحانه وتعالى يعرف كل شيء! قاطعه مدير الناحية. –    
هـذا الـذي يعـرف الله عنـه كـل شـيء، كـان المرحـوم أهانـه.. وبعـض  أكيـد يـا سـيّدي.. أكيـد.. -    

 الظن إثم يا سيّدي، والله أعلم...وقطعت حديثه صرخة شاب لم يستقر صوته بعد:
 لسانك ما له رباط، أمّي معها حق! -    
 من أنت؟ سأل ضابط الشرطة. -    
 أنا ابن هذا العبقري الذي لا يعرف معنى كلامه! -    

 
-395- 

وصــمت مــدير الناحيــة، ثــم ابتســم مضــمراً فــي نفســه أمــراً. فقــد كــان فشــل مــرّة وثانيــة وثالثــة فــي     
كســب حصــة لنفســه ممــا يجنيــه المقــاول مــن الأراضــي التــي يشــتريها. كانــت حجــة الأخيــر أنّــه لا 

ري الأراضي لنفسه، وأنّ حصته الهزيلة لا تحتمل أن تقُتسم. وحـين حـاول مـدير الناحيـة دخـول يشت
اللعبــة ومنافســته علــى قطعــة أرض ذات موقــع يكشــف البحــر مــن جهتــين، مــا أدى إلــى رفــع ثمنهــا 
ثلاثــة أضــعاف، جــاءه هــاتفٌ مــن مكــان يجهلــه يهــدده بالنقــل إلــى البوكمــال، وبقطــع لســانه إذا زاد 

 يرة واحدة بعد اليوم. فسكت الرجل وأضمر ضغينة للمقاول. السعر ل
وراحــت الأحـــداث القادمـــة تتوضـــح علـــى راحـــة مـــدير الناحيـــة كمـــا تُعـــرض الصـــور اليـــوم علـــى     

شاشـــات مســـطّحة بـــألوان زاهيـــة: يعتقلــــون المقـــاول بتهمـــة القتـــل، ويرســــل هـــو مـــدير هـــذه الناحيــــة 
المــؤتمنين بولّاعــة الســجائر التــي تركهــا المقــاول علــى والعــارف بأســرارها وأوكارهــا مــع أحــد عناصــره 

طاولـــة المطعـــم، إلـــى حيـــث دعـــاه آخـــر مـــرّة للتباحـــث معـــه فـــي البيـــع والشـــراء، ويرميهـــا فـــي مكـــان 
حدوث الجريمة. بل ويرسل من يجمع أعقاب سجائر من الماركـة التـي يـدخّنها المقـاول عـن الـدرب 

وينقل عقبين أو ثلاثة، ويرميهـا قـرب الولّاعـة، ومـا إن الذي يسلكه إلى السفوح المطلّة على البحر. 
يــأتي المحققــون حتــى يجــدوا الــدليل. وبعدها..بعــدها، لا بــد مــن أن يأتيــه ذلــك الصــوت الــذي هّــدده 
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المـرّة الســابقة، يأتيــه ملاطفــاً، راجيــاً المســاعدة. وعندئـذ ســيعرف كيــف يتصــرّف، ولــن يكــون هنــاك " 
وضـــحك مـــدير الناحيـــة ضـــحكة شِـــرطيةً، بـــدت للمتحلّقـــين حولـــه  لا البوكمـــال، ولا قطـــع اللســـان!".

 خرقاء.
 

-396- 
إخرس، يا ولد، يا عاق، يـا ابـن أمّـك! صـاح محمـود بابنـه. وكـان واضـحاً، مـن نبـرة صـوته،  -    

أنّه نادم علـى التصـريح بشـكه بالمقـاول، وأنّـه شـعر بـالخوف مـن العاقبـة، فسـيكون عليـه انتظـار مـا 
 ن الواضح أنّه خطير. سيفعله به رجلٌ م

يعنــي أنــا مــا قصــدت أنّــه هــو  -قالهــا هــذه المــرّة لنفســه، وأضــاف -اخــرس، ينقطــع لســانك! -    
الـذي قصـدته أنّ هـذا  -تحوّل محمود إلـى فصـحى خاصّـةٍ فـي مرافعتـه -الذي قتله، قاتل الله الظن

خــــواني، يــــزور الجبــــل كــــل أســــبوع، وأحيانــــ اً مــــرتين فــــي الرجــــل، يــــا ســــيدي، قصــــدي يــــا أســــيادي وا 
ــه متســامح لانــتقم لنفســه بعــد  الأســبوع. وهــو والله، يقــال عنــه رجــل فهــيم وحــاذق ومتســامح. ولــولا أنّ

 الحادثة مباشرة.. 
حــاول، ومــا طلــع معــه شــيء!! جاءتــه أصــوات تقاطعــه، فقــد وجــد هنــا مــن رأى فــي  حــاول.. -    

قـاتلًا مثلـه يهابـه حتـى  الوحش مصدر اعتزاز لأهالي عين الغار. فليس فـي كـل ضـيعة تجـد وحشـاً 
 الضباط المدعومون. 

أنــا قلـت لنفســي لعــلّ الرجـل رأى القاتــل أو يعــرف عنــه  -تــابع محمــود -ومـع ذلــك يــا إخـواني -    
 شيئاً ما.

 تفضّلْ والبسْ نظارته السوداء وشُفْ إذا كان رأى يا بو رأى! قال أحد الشباب ساخراً.  -    
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لأســطحة المطلّــة علــى الســاحة ومــدخل دكــان اليــابوس الحــلّاق ومقهــى وصــعدت الفتيــات إلــى ا    

برهو، صعدن بانتظار رؤية رجـال الدولـة الغربـاء. كـان الـزي الرسـمي يعطـي هيبـة وجاذبيـة للرجـال 
الغربــاء، تثيــر غــيظ شــباب عــين الغــار. لكــنّهم كــانوا أعجــز مــن أن يمنعــوا الصــبايا مــن تــدبّر حيلــة 

ابر، خاصّــة وأن بيتــين مــن البيــوت المطلّــة علــى الســاحة لا يخلــو لاخــتلاس النظــر إلــى غريــب عــ
ســطحاهما مــن الصــبايا. كــان يمكــن أن تجــد هنــا شــمّا حبيبــة الجميــع ولميــاء بعــدما أعادهــا مقــاتلو 
عــين الغــار الثلاثــة علــي وفيصــل وجــلال مــن الشــام، وتجــد نــورا الحجــار ومنــى هنــاك، وســارة ابنــة 
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ومن الساحة، حيّاهن راجي ذات مسـاء، وألقـى إلـيهن بباقـة ورد قطفهـا مـن أجلهـن أو مـن أجـل     

غيرهن، ممّن قد يصادف في الطريـق. وضـحكن، ورحـن يتـدافعن، بغـنج، لالتقـاط الباقـة فيمـا دخـل 
هــــو دكــــان اليــــابوس. كــــان راجــــي يحلــــق عنــــد حــــلّاق فــــي شــــارع هنــــانو غيــــر بعيــــد عــــن مخفـــــر 

خضـاهر. لكنـه حــين سـمع بتسـريحة )بَــد غرشـوك( أراد أن يجربّهـا علــى شـعره الطويـل، بعــد أن الشي
كــان علــى مســافة صــرخةٍ مــن حلاقــة رأســه بــالموس حتــى اللمعــان. وجلســن ينتظــرن خروجــه مــن 
هنــاك. ورأيـــن علــي جـــاد الصــغير يرجـــو عمّــه الخـــروج للحظــة، قبـــل أن يبلــل شـــعره مــاء اليـــابوس، 

مــا، وينصــرفان. وأمّــا اليــوم ففــي الســاحة غربــاء وحــديث مشــوّق عــن جريمــة  ويهمــس فــي أذنــه شــيئاً 
 قتل. 
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نكايــة  ،كــان يصــعب أن تــرى شــرطياً فــي المدينــة لــه شــعر ماياكوفســكي قبــل أن يحلقــه بــالموس    
بعاشقات الشَعر وليس الشِعر. كان الرؤساء يبتسـمون لشـعر الشـرطي ويصـرفون النظـر عنـه. كـان 

 لا طعم للمدينة من دونه. ،نمط خاصشرطياً من 
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 وأرادت أن تقـول شـيئاً  ،يـوم جاءهـا مودّعـاً  ،إلى شعر حبيبها ثم إلـى عينيـه نظرت ناهلةكانت و     

وكـان اختـار  ،حـين قـرّر الرحيـل ،لكنّهـا أدركـت أنّـه لا يراهـا. كـان ذهـب إلـى المشـفى يخصّ شَعره،
أعجبتــــه  يتشـــبّه بشـــاعر كــــان راجـــيو تـــرى احتضـــاره.  وقــــرّر أن لا يـــدعها ،أن يكـــون موتـــه بطيئـــاً 

 أكبرفــ عــن بوشــكين وحكايــة موتــه، عمّــه راجــي كثيــراً مــا حــدّث كــان علــي جــاد الصــغير ه.كبريــاء
وكـم أقنـع  ،رؤيتـه يحتضـر. كـم أحـبَّ الشـرطيُ الشـاعرَ بسـماح لنتاليـا العـدم نيّتـه  الشاعر في راجي

وكـان يعجبـه  ،لـه الشـاعر. ابتسـم الشـرطيُ للشـاعرنفسه بأن الموت المبكر أفضـل مـا يمكـن أن يفع
ختـار المـوت يوهـا هـو نفسـه  بل من أجل شيء آخر أهـمّ.. ،أن يفكّر بأنّه ليس من أجل امرأة مات

ولـيس مـن أجـل امـرأة. مـع أنّـه  ،دفاعاً عن الحـدّ الفاصـل بـين أن يكـون الإنسـان إنسـانا أو لا يكـون
ثـم  ،حـوّل الرجـل مـن وحـش إلـى إنسـان. وابتسـم الشـرطيآمن بأن المـرأة هـي الشـيء الوحيـد الـذي ي

 .  رحلو  ،فهزّ رأسه متأسّياً  ،غامت عيناه حين تراءت له صورة والدَه الشيخَ حبيس شرّ النساء
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لم يتغير شيء في مقهى برهـو، فـي تلـك العشـية التـي أعقبـت دخـول الرجـال النـاظرين فـي أمـر     

لأن بوفيصــل كــفّ عــن منــازلتهم حــين رأى أن مســتواهم لا يليـــق  ثلاثــة -القتيــل. فالشــعراء الثلاثــة
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كــانوا  شــغلوا أمــاكنهم علــى طاولــة ملتصــقة بنافــذة المقهــى لا تتســع لكرســي رابــع. وأمّــا النافــذة  -بــه
نفسها فكانت تتسع لتلاميذ المعلّم الذين راحوا يحفظون شيئاً ممـا يقـال هنـاك، وينقلونـه للمعلـم الـذي 

: " كل ما يقال في حالة سكر شعر"، ويسـتنتج التلاميـذ أنّهـم يجـب أن يسـكروا مـن يبتسم لهم، قائلاً 
أجــل أن يكتبــوا الشــعر. ولــم يكــن شــعراء المقهــى يحفظــون شــيئاً مــن الشــعر أو يعرفــون شــيئاً عنــه. 

 ومع ذلك كانوا يتناظرون فيه بعد الكأس الثالثة من عرق التين.
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 ريشة! -    
 شص! -    
 عجّل يا برهو، هاتها ساخنة. -يصيح سكّير من الزاوية البعيدة -سكمبري سمكة -    
 تنزلق من اليد. يجيب شاعر البحر. -    
 إلى كـ.. أمّك! يصيح مراهق من النافذة ويهرب. -    
 لا تشغل بالك بما يقال! يقول بائع الفرّوج. -    
 بالغمغاء! يشارك شاب من حيث طُلبت سمكة السكمبري. -    
 الغوغاء قصدك يا ابن الـ...يعترض كرمو. -    
 إياك، لا تقل شيئاً! يحذره الشاب. -    
يصـــفّق الأولاد علـــى النافـــذة، ويهتفـــون: غَـــم غـــاء..غَم غـــاء..غم غـــاء..عَو عـــاء..عَو عـــاء  -    

 فيتجرع كرمو كأسا رابعة، ويصيح بهم:
 يا أولاد الـ... -    
 أولاد من يا ابن الـ... -    
 قصده الدكان! يصيح ابن )عيون القط( من النافذة. الدكان.. -     

 يا ابن أبيك! -    
 يعرف ما يدور هناك. -    
 ابن كرمو ونساء قبرص العاريات في المقهى المهجور.  صبّ يا برهو.. -    
 والبوري وأم الجدايل.. -    
 والنعاج..  ومؤخرات الدجاج.. -    
   كرمى لعلي جاد!     -    
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هــوب! وقفــز مــن قــاطرة جــرّار عتيــق، شــبابٌ كــانوا لتــوهم عــادوا مــن الحقــول. ولــم يكــن  ..هــوب    
فـي عـين الغـار حفّـارو قبـور. كـل مـن تقــوى يـده علـى الفـأس، هنـا، حفّـار. فالشـباب، يتسـابقون إلــى 

ور قبــور الفــؤوس والمعــاول ويســابقون أقــرانهم إلــى )الكشــفة( و)البيــدر( و)كــرم الجــراد(، حيــث تتجــا
كأنّمــا ليحمــي بعضــها بعضــاً مــن فــؤوس العــابثين. لـم يكــن أحــد قــد كســر شــاهدة قبــر قبــل  الأقربـاء،

امــتلاء المقــابر والكــروم ببــزات رماديــة راحــت تظهــر مــن اللامكــان. وأيــة دار هــذه التــي تخلــو مــن 
 فأس ومعول ونصل من فولاذ دمشقي لنحر القرابين وتقطيع اللحم!
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وس قد جعل من الرأس جـزأين حـين مـرّوا حـاملين فؤوسـهم مـن أمـام دكانـه. لـيس إلـى كان الياب    
المقبــرة كـــانوا خـــارجين إنّمـــا إلــى جبـــل القتيـــل. التفـــتَ حـــاملو الفــؤوس إلـــى اليـــابوس وحيّـــوه. والتفـــتَ 
نحــوه، مبتســماً، رجــلٌ فــي طقــم رمــادي لمّــاع وربطــة عنــق حمــراء، بــدا أشــبه بمغــنّ فــي طريقــه إلــى 

وتوقّـــف قلـــيلا عنـــد بـــاب الـــدكان، وأمعـــن النظـــر فـــي يـــد الحـــلّاق وفـــي رأس الصـــغير  حفــل راقـــص.
 المقصوص إلى نصفين. 

لــم يكــن الطبيــب الشــرعي قــد أكمــل عامــه الثــاني، بعــد عودتــه مــن دراســة الطــب الجنــائي فــي     
أوكرانيا، حين استدعاه الأمـن الجنـائي للكشـف علـى جثـة محتملـة فـي عـين الغـار. لحظـة مـرورهم، 
رفــع اليــابوس اليقطينــة عــن رأس صــغيرٍ جلــس علــى الكرســي، وهــذا مــا دفــع الطبيــب الشــرعي إلــى 

 التوقّف. 
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كــــان القــــادم لفحــــص الجثـّـــة، قــــد رأى فــــي الريــــف الأوكرانــــي حلّاقــــين يحلقــــون رؤوس الكبــــار     

يتوقّعـــه والصــغار )بَــد غَرْشُـــوْك(، وكانــت التســريحة انتقلـــت إلــى روســيا مـــن هنــاك. وكــان آخـــر مــا 
الطبيب أن يرى تسريحة مشابهة لـ )بَد غرشوك( في عـين الغـار، بـل تسـريحة مطابقـة لهـا. لـم يكـن 
الحــلّاق الأوكرانــي يحتــاج لإنجــاز هــذه التســريحة، إلــى أكثــر مــن قِــدر فخاريــة. كانــت النســاء هنــاك 

لأسـرة، الـذي لـم تتـرك تطبخ طعامـاً لذيـذاً فـي الفخـار. وهنـاك، تُخـرَج القـدر مـن الموقـد فيُـدخِلُ رب  ا
ــه فــي القــدر. فــإذا مــا  ــدرُ الحــلّاق إلا قرصــاً صــغيراً مــن الشــعر الطويــل علــى رأســه، يُــدخل ملعقتَ قِ
تراجع عنها، على شبعٍ، تناوب الصغار، الـذين رفعـت القـدور عـن رؤوسـهم، أمـس أو أمـس الأوّل، 

الأم مـا بقـي مـن مـرق أو دسـم  غَرْفَ ما بقي من طعام. وأخيراً، يأتي دور الأم في مدّ يدها. تمسح
 أو أي طعام علق بالقدر بقطعة خبز. تلتهمه وتشكر الرب. 
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يـأتي علـى  ، الـذي انتظـرت ابنـة مـريم عـودة ابنهـا معـه،كان بائع الخبز الجوّالهوب! و  ..هوب    
قـــد قلّـــة مـــن النـــاس  كـــان. دراجتـــه ذات الثلاثـــة دواليـــب بـــين الخامســـة والنصـــف والسادســـة صـــباحاً 

. راح مـالكو الفــرن يبيعــون الطحــين بــدل الخبــز ويخبــزون شــيبانالخبــز مــن فــرن  اءشــر اظبـوا علــى و 
ولفـقء عـين الدولـة المفتوحـة علـى تهريـب الطحـين. وأمّـا بـائع  ،من الأخير كمّية قليلة للراغبين فيه

ولـة، ويغلـق لبيـع الخبـز قبـل أن يلجـأ إلـى بيتـه قادمـاً مـن فـرن الد تـهجوللم يكن يبـدأ الخبز الجوّال ف
 .  وزوجته الباب وقتاً يطول أو يقصر، تبعاً لكمّية الخبز

لقلــة عقلــه يتجــاوز القــرى المفترشــة الــتلال علــى جــانبي  الرجــل أنّ  ،يخطــر ببــال أي أحــد ســواه    
مـن عودتـه إلـى  بـدلاً  ،في حين يمكنه بيع ساكنيها الخبز فـي طريقـه إلـى عـين الغـار ،الطريق العام

ضـاعة الوقـت!؟ لـم يكـن الرجـل قليـل العقـل وقـودفما الحكمـة مـن صـرف ال .هذه القرى ثانية  فقـد .وا 
أكيــاس  إلـىمـن أكياســه المنتفخـة  البـائع، فــي دار يُخـرج، كـان فــالخبز .كـان لا بـد مــن هـذا الإجـراء

أربعـة. ولا  أخرى نحيلة. كـان كـل كـيس مشـترى فـي الفـرن يصـلح لجفـراغ فـي ثلاثـة أكيـاس وأحيانـاً 
 ،عدد الأرغفة في الكـيس. إنّمـا كـان هنـاك عامـل مخلـص نقص يوماً فهو لم يُ  ،الرجلتسيئوا الظن ب

حصــي عــدد يُ  عامــل لا ،بتهعلــى تعليمــات خاصّــة مــن إدارة الفــرن ومحاسَــ بنــاءً  ،يُكافــأ علــى عملــه
ــــك يحصــــيها بدقــــة. صــــاحبنا، الأرغفــــة التــــي يضــــعها فــــي أكيــــاس  كــــان و أو علــــى العكــــس مــــن ذل

ويعــرف كيــف يعيّــر الــزمن الــذي  ،ر الآلــة التــي تقتطــع أقــراص العجــينالميكــانيكي يعــرف كيــف يعيّــ
للحظة قـد يلجـأ فيهـا شـارٍ مـا  تحسباً  ،تمضيه الأرغفة في بيت النار دون الحاجة إلى تعديل الحرارة

ــدة بطرائــق تلافــي الــنقص وبأســاليب  ،لــوزن مــا اشــترى مــن خبــز. وكــان المحاســب علــى معرفــة جيّ
 توفير السكّر والحليب. 

 
-407- 

كـان لـدى اليـابوس قـدر فخاريـة، لكـن رأسـاً مفلطحـة أسـقطتها فتحطّمـت علـى أرض الـدكان. لـم     
تستقر القدر علـى الـرأس. تبـيّن أن رأس الزبـون أكبـر مـن فتحـة القِـدر. لـم يكـن الفخّـارون هنـا، قبـل 

بحـث فـي اليابوس، يأخـذون بالحسـبان أن تتسـع فتحـات قـدورهم لـرؤوس عـين الغـار. راح اليـابوس ي
سوق الفخّارين عن قدر تناسب تسريحةً كان سرقها عن خبراء روس آن خدم إلزاميتـه. قـال الخبيـر 

 الروسي لليابوس الذي كان اسمه آنذاك سليم: 
احلق لي بَد غَرْشُوْك، يعني تحت طنجرة! ضحك سـليم ضـحكته المعهـودة التـي تشـبه دوران  -    

 ر: محرك سيارة )زيل( متعثّر، فأضاف الخبي
يعني، اترك لـي دائـرة فـوق، واحلـق البـاقي بـالموس، مفهـوم!؟ ولمّـا لاحـظ أنّـه لـم يفهـم أرسـله  -    

ــــه عــــاد مــــن المطــــبخ بطنجــــرة تفــــرغ  ــــة ســــليم، ولكنّ ــــى المطــــبخ لإحضــــار طنجــــرة، فأمتعــــت اللعب إل
 محتوياتها، عادة، في خمسين قصعة طعام، فيئس الخبير الروسي، وقال فاقداً الحيلة: 
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، معلـــيش حلاقـــة إنكليزيـــة! وفـــرح ســـليم، وتطـــايرت مـــن تحـــت ماكينتـــه قصاصـــات الشـــعر طيّـــب -
 الروسي الأشقر. ولكنّ اليابوس ظلّ يفكّر بـ)تحت الطنجرة(.

 
-408- 

وفـي نهايـة المطـاف، فهـم اليـابوس أنّ الطنجـرة يجـب أن تكـون أصـغر مـن الـرأس. ففـرح للفكــرة     
الغـار يجـرّب علـى رأسـه طنـاجر الفخّـار، التـي فـي بيـت  أيّما فرح، وراح من لحظة عودته إلى عين

حتــــى اســــتقرت إحــــداها أعلــــى أذنيــــه بخمســــة ســــنتمترات. ثــــم كــــان ابتكــــار  أهلــــه وفــــي بيــــت أختــــه،
اليـــابوس، ســـاعة جـــاء بيقطينتـــين يابســـتين، قطـــع كـــل منهمـــا إلـــى نصـــفين، وأكـــل بـــذورهما، واحـــدة 

 للصغار وأخرى للكبار. 
 

-409- 
ان يمكن إحصـاء عـدد زبـائن اليـابوس فـي الحافلـة كاترينـا، كمـا يمكـن معرفـة هوب! وك ..هوب    

أصحاب الرؤوس المسـطحة التـي تُكسـبها تسـريحة )تحـت الطنجـرة( اسـتدارةً محببـة مـن فـوق. فلكـل 
ــجّ  رأس تاريخــان، واحــد شخصــي وآخــر اجتمــاعي. فأنــت يمكنــك أن تحصــي علــى الــرأس كــم مــرّة فُ

ن علــى رأس علـــي جـــاد الصــغير فجـــوة علــى شـــكل قــوس تخلـــو مـــن بيــت الـــدماغ، وبأيــة أداة. وكـــا
الشعر. كان ذلك بمثابة اعتراف سارة الأوّل بحبها له. رمته سارة بحجـر مـن السـطح لأنّـه لـم يولهـا 
ـــدم. ثـــم هبطـــت إليـــه، وراحـــت تقـــص الشـــعر مـــن حـــول الجـــرح  الاهتمـــام الـــذي انتظرتـــه، فـــانفجر ال

 الجدار إليها في الليل. وقال له عمّه راجي:وتكبس عليه البن. وبعد ذلك صار يتسلّق 
اعرف كيف تحفظ رأسـيك! وفـي واحـدة مـن غيبوباتـه الطويلـة قبـل المـوت، تـذكّر راجـي ذلـك  -    

 وابتسم للرأسين الأعلى والأدنى، وكان، خلاف غيره، يؤمن بأنّهما يمكن أن يعملا معا.     
 

-410- 
رشـــــوك(، هــــازّاً رأســــه باستحســــان، ولحــــق بحـــــاملي وابتســــم الطبيــــب الشــــرعي لتســــريحة )بَــــد غ    

الرشاشات وحاملي الفؤوس. وراح أحد المسلّحين يتعثّر في مشيته، فقد كـان طـويلًا، وكـان قُيّـد إلـى 
معصـمه معصــم نضــال. كــان خطــوات الصــغير قصــيرة، وكــان علــى الطويــل أن يمشــي علــى هــوى 

ــه فكّــر عــدة مــرّات بحملــه، وصــعود الجبــل  مــع الحمــل، لكــنّ الضــابط الــذي أمــره القصــير، حتــى إنّ
 بالإسراع، لم يسمح له بذلك.

 
-411- 

 وهناك، توسّل نضال، وبدت عيناه أشبه بعيني وحش صغير محاصر في وكر.     
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 لا تكسروا التينة، أبي زرعها، وأوصاني برعايتها!  -    
م وأمســك بالجــذع وقــا ،فكّــر المعلّــم بمعنــى أن يحــرص الصــغير علــى شــجرة تــين زرعهــا أبــوه     

وراح يســـحبها بهـــدوء. ثـــم حملهـــا وأســـندها إلـــى  ،الحفّـــارَين أن لا يقطّعـــوا جـــذورها راجيـــاً  ،الصـــغير
 صخرة المزار. 

 
-412- 

لا تخـــرّب الجثـــة! صـــاح الطبيـــب الشـــرعي. وكـــان لا يـــزال يفكّـــر  !علـــى مهلـــك علـــى مهلـــك -    
ــارين، فيمــا  وراح  انفــتح بــوز جقــل علــى الثانيــة..بــالحلّاق. وفجــأة ســقطت الفــأس مــن يــد أحــد الحفّ

 الذي سقطت الفأس من يده يصيح:
يـا نـاس! وظـلّ يصـيح ويقفـز فـي مكانـه حتـى  يا إلهي انمسخ جقلا بقبره يا نـاس.. يا إلهي.. -    

 أمسك به الضابط وصرغ في وجهه:
أي جقــل؟! جقــل برأســك! ولكنّــه مــا إن وصــل إلــى حيــث جمــدت فــأس الثــاني حتــى صــاح،  -    

 هذه المرّة بالصغير نضال:ولكن 
وتضــحك علينــا يــا ابــن الحــرام، تجلبنــا إلــى قبــر جقــل وتقــول هــذا قبــر أبيــك! تفــووه، لعنــة الله  -    

 قتلتنا الرائحة، ملعونة  أمّك.  عليك وعلى الأم التي ربّتك هذه التربية! يا الله، اردموه..
لــدم مــن أنفــه، ولــم تفــد خطــوات وكــان نضــال قــد تلقــى فــي هــذه الأثنــاء عــدّة صــفعات، وســال ا    

المعلّم نحوه في رفع غضب الضـابط عنـه. ولـولا أن الضـابط أستسـلم للغضـب، وأغلـق فـم الصـغير 
باللكم والصفع لما أصدر أمره بردم القبر. فقد سحقت الصفعةُ الأولـى رجـاءً كـان علـى شـرفة لسـان 

   نضال بأن يرفعوا الجقل ويتابعوا الحفر لإخراج جثّة أبيه.
ملعون أبو الجثة، ما فيه إدعاء شخصي، ما فيه جثّة، ما فيه جريمـة!! جقـل يـا ابـن الذئبـة.  -    

 هيّا انقلع من وجهي! 
وبــذلك أعلــن الضــابط إغــلاق الملــف. لكــنّ البحــث عــن القاتــل لــم ينتــه بالنســبة لمــدير الناحيــة،     

 اء الأراضي. فهو لن يفوّت فرصة النيل من المقاول ونيل الفوائد المرتجاة من شر 
 

-413- 
وتغيّــر شــيء فــي عــين الغــار إلــى الأبــد. كانــت المــرّة الأولــى التــي يشــهدون فيهــا علــى عمليــة     

مَسْــخٍ، المــرّة الأولــى التــي يــرون فيهــا رجــلًا يمســخه الله فــي قبــره جقــلًا، المــرّة الأولــى التــي يشــهدون 
وعظمـة اســمه وموقعـه عنــد العــرش،  فيهـا علــى معجـزة يحققهــا مــزار الغريـب. فلــولا قـدرة هــذا المــزار

لمـا تحـوّل الرجــل إلـى جقــل وهـو فــي قبـره. وأخــذ المعلّـم شـجرة التــين التـي لــم تيـبس علــى الـرغم مــن 
 كل شيء، إلى داره لتورق هناك.
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 -صــاحت أم جــلال، وغــادر الــدمع عينيهــا فجــأة إلــى مــا يشــبه الجنــون -، يــا شــحّاري!جقــل -    
أة الجقـل! هـذا جـزاء دمـوعي علـى ثوبـك الأخـض يـا خضـر! وتقبـل بمسـخ من امرأة الوحش إلى امر 

 واحد يؤمن فيك إلى جقل!؟
وفــي مســاء ذلــك اليــوم، اتجــه وجهــاء عــين الغــار إلــى بيــت شــيخ عجــوز ليســألوا " هــل لمــن فــي     

 صدره ذرّة إيمان، ومن لجمام فيه قيد أنملة أن يُمسخَ جقلًا في القبر؟".
 

-415-  

لـى المتاخمــة  وفـي الليـل،     تخـرج بنـات آوى ويخـرج بنـوه إلــى الـدور المطلّـة علـى وادي الجـراد، وا 
لــى التــي تتلطــى فــي وادٍ غيــر عميــق ينحــدر نحــو  منهــا للبيــدر، حيــث الســفح يصــل بــين مقبــرتين، وا 
ــــى البيــــوت التــــي أدارت ظهرهــــا للمدرســــة وللـــــ)بقجة( نحــــو الــــدروب الضــــيقة  ل )جــــورة الأعــــور(، وا 

جبّــور( ومــن )كــور بينــار(، حيــث المــاء الممنــوع، أجاجــه وسلســبيله، ببنــادق الصــاعدة مــن )خلــيج 
تخيف الكبار لعلعتها، هناك، وثعبان يخيف الصـغار فحيحـه، هنـا. لكـن خـروج بنـات آوى وبنيـه لـم 
يعــد يقلــق الأهلــين علــى الــدجاج، بــل راحــوا ينتظــرون ابــن آوى عملاقــاً يقــتحم ظلمــتهم المؤقّتــة نحــو 

بيــت علّوشــي عامــل البرقيــات واحــداً مــن بيــوت منفــردة ينعــب طــائر بــوم علــى ظلمــة أبديــة. وكــان 
 مقربة منها، فوق شجرة سرو تتوسط الخطوات الثلاثين بين البيت وطرف الغابة. 

وراح الأهلــون يحتطبــون، اســتعداداً لليــالٍ، النــارُ فيهــا والــدخان والصــلاة. قبــل أن يتوافقــوا علــى     
، إلى الجبال. ولكن ليس نحو السفوح المطلّة علـى البحـر، حيـث الجنـد خروجٍ، بعد أن كفروا بالقلق

 يحمون أسلاكهم الشائكة بالنار. 
وخرجوا حـاملين البنـادق والفـؤوس والأمخـال والعصـي والهـراوات، بحثـاً عـن كـائن عمـلاق شـبيه     

نســان فيــه، بالجقــل لا بــد أن يظهــر فــي مكــان مــا، ولا بــد مــن أن يقتلــوه مــن أجــل أن ترتــاح روح الا
 وترتاح أرواحهم، بعد خوف واضطراب.        

 
-416- 

وفــي ليــل ذلــك اليــوم الــذي أطــلّ فيــه بــوز ابــن آوى مــن القبــر، وكــان عامــل البرقيــات علّوشــي     
مناوبــاً فــي قيــادة المنطقــة الســاحلية، وصــلت برقيــة إلــى قيــادة ســرايا الــدفاع، مخالفــة للبرقيــة الســابقة 

ــه. وكــان قائــد وحــدة التــي تطلــب إحضــار جــلال  مخفــوراً للتحقيــق معــه فــي مقتــل أبيــه واختفــاء جثتّ
جـلال قـد أرسـل لإحضـاره وأبلغـه بـأنّ تعليمـات القائـد تقضـي بـأن يحققـوا معـه فـي قيـادة الســرايا وأنْ 
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لا يسلّموه إلى أية جهـة أخـرى. وكانـت تلـك المـرّة الأولـى التـي ينظـر فيهـا إليـه بـاحترام. وبعـد تبلّغـه 
 يادة، حُوّل جلال إلى سجن الوحدة بانتظار تعليمات جديدة.أوامر الق

 
-417- 

، وأنشـــأ برقيتـــه التـــي اجتمـــع حولهـــا ضـــباط قيـــادة مســـخالفـــرح لخبـــر كـــان علّوشـــي راس التـــيس     
الســرايا وراحــوا يضــحكون، طــالبين مــن عامــل البرقيــات فــي القيــادة تكــرار تلاوتهــا علــيهم، فيمــا هــم 

ـــو كانـــت شـــواربهم ـــيهم خـــارجين مـــن لوحـــة ريبـــين )القـــوزاق  يقهقهـــون. ول طويلـــة لحســـبهم النـــاظر إل
الزَبَروجيون يكتبون رسالة إلى السلطان العثماني!(، وهذا ما تمنّى لـو رآه فـيهم المـلازم الأوّل راسـل 

 العائد من موسكو، حين خطرت بباله لوحة ريبين. 
 

-418- 
ابـع رداً علـى رسـالة طـالبهم فيهـا بالاستسـلام كان القـوزاق قـد كتبـوا للسـلطان العثمـاني محمّـد الر     

لــه والخضــوع لســلطته:" أنــت أيّهــا الســلطان، أيّهــا الشــيطان التركــي، وأغ الشــيطان الملعــون ورفيقــه، 
والعامــل بــأمر إبلــيس ذاتــه، أيّ فــارس أنــت، إذا كنــت تعجــز، بمؤخرتــك العاريــة عــن قتــل حتــى قنفــذ 

ن يخضـع لسـلطتك أبنـاء المسـيح، فـنحن لا نخشـى صغير. الشيطان يخرا وجيوشـك تأكـل الخـراء. لـ
جيوشــك، وســنحاربك فــي البــر والبحــر، وســوف ننيـــ.. أمّــك، أيّهــا الطبّــاغ البــابلي الخرائــي والثرثــار 
المقــدوني، والمنفــاغ المقدســي، والتــيس الاســكندري المخصــي، وراعــي الخنــازير فــي المِصــرين، أيّهــا 

الكامينيتسكي..ما رأينـا أبلـه منـك، يـا حفيـد الثعبـان السـام  الشرير الأرمني، والوحش التتري، والجلّاد
يــا ســـنّارة لأيُورنـــا، يـــا بــوز الخنزيـــر، يـــا طيـــز الفَــرس، يـــا الكلـــب الكلبـــان، يــا جبهـــة لـــم ترســـم عليهـــا 
الصـــلبان، سننيــــ.. أمّـــك، وهـــذا جوابنـــا نحـــن الزبـــروجيين البســـطاء، ولـــن نتـــرك لـــك أن ترعـــى حتـــى 

لا نعــرف تــاريخ اليــوم، ولــيس لــدينا تقــويم. الشــهر الــذي فــي الســماء  خنــازير المســيحيين. والختــام.
والعام الذي عند الأمير، عندنا كما عندكم، ومن أجل ذلك قَبّـل أطيازنـا. التوقيـع: الأتامـان سـيركو، 

 عن جميع جيوش زَبَروجيتس". 
 

-419- 
علـى عودتـه مهندسـا  كان المـلازم الأوّل راسـل ضـابطاً فـي سـلاح الإشـارة، لـم تمـض إلّا أشـهر    

عسـكرياً مـن روســيّا، وكـان قــد رأى اللوحـة الأصــل فـي المتحـف الروســي فـي بطرســبورغ، فـي رحلــة 
إلــى هنــاك رافقــه فيهــا إبــراهيم بــن العطّــاس. لكــنّ الشــجاعة والاســتعداد للمــوت كانــت تــنقص الوجــوه 

 التي يراها أمامه هنا، خلاف الوجوه التي خلّفها ريبين هناك. 
 



 169 

-420- 
وكــان الســلطان يعــرف أي رجــال أولئــك القــوزاق، والمــلازم الأوّل راســل يحــدس بمــا لــيس متيقّنــاً     

منــه بعــد. كــان الســلطان قــد كتــب للقــوزاق، علــى غيــر عــادة الســلاطين فــي التهديــد والوعيــد رســالة 
يطلـــب فيهـــا ودّهـــم، دون أن يســـتطيع التخلـــي عـــن كلمتـــي استســـلام وخضـــوع " أنـــا الســـلطان ابـــن 

غ الشمس والقمر، الحاكم بأمر الله، مالك الممالك المقدونيـة والبابليـة والمقدسـية والمصـرية محمّد، أ
العظمى والصغرى، سلطان السلاطين وحاكم الحكّـام، وفـارس الفرسـان، والمحـارب المقـدام الـذي لا 
يقهــــر، حــــامي تــــابوت المســــيح وراعــــي الإلــــه ذاتــــه، أمــــل المســــلمين وأمــــانهم، مُخضــــع المســــيحيين 

يهم العظيم، آمركم أنتم، أيّها القوزاق الزبروجيون، بأن تعلنوا استسلامكم لـي طوعـاً، ودون أيّـة وحام
 مقاومة، وأن تتوقّفوا عن إزعاجي بإغاراتكم. التوقيع السلطان محمد الرابع".

 
-421- 

 ولــم تكــن لتخفــى علــى المــلازم الأوّل راســل نبــرة الضــعف فــي هــذه الرســالة. فقــد قارنهــا برســالة    
كان قد أرسلها السلطان نفسه للامبراطور ليوبولد الأوّل في فيينا، وكان قد تلمّـس ضـعف الأخيـر:" 
أعلن لك أنني سأصبح سيّدك. لقد قرّرتُ، ودون إضاعة للوقـت، أن أفعـل بالامبراطوريـة الجرمانيـة 

وألاحـق ما يحلو لـي، وأن أتـرك فـي هـذه الامبراطوريـة ذكـرى عـن سـيفي البتـّار. سـوف أبسـط دينـي 
إلهــك المصــلوب، وســيطيب لــي إذا شــئت أن أســحل قديســيك وأعــرّي أثــداء نســائك وألقمهــا للكــلاب 
ولغيرهــا مــن الوحــوش. يكفــي مــا قيــل لــك لكــي تفهــم مــا الــذي ســأفعله بــك، هــذا إذا كــان لــديك عقــل 

 يكفي لفهم ذلك. التوقيع السلطان محمد الرابع". 
 

-422- 
يــه، فقــد تــراءى لــه ليوبولــد يبــول خلــف جــدار الغرفــة التــي اجتمــع مسـح المــلازم الأوّل راسِــل عين    

فيهـا القـادة يضـحكون. كـان يبـول، اسـتعداداً للفـرار. فلـم يكـن مـن اللائـق أن يبـول فـي الطريـق أمــام 
نساءٍ لا بد مـن أن يرافقنـه فـي موكبـه الامبراطـوري. فكّـر المـلازم الأول بالحصـول علـى نسـخة مـن 

هدائها للضباط  الذين خـرج أحـدهم يبـول مـن شـدة الضـحك، لتعليقهـا فـي غرفـة القيـادة بعـد اللوحة وا 
أن يحـدّثهم عنهــا. ثـم عــدل عــن فكرتـه، فقــد خشــي أن يفتلـوا شــواربهم اســتعداداً لنـزال ســلطان تركــي 
غـادره ضــعفه إلـى اللوحــة، وبقــي علـى الأرض شــيء آخــر. لـم تــَرُق لـه لوحــة نــزال الأتـراك فــي هــذه 

كــرة مــن ذهنــه، وعــاد إلــى برقيــة علّوشــي، عــاجزاً عــن مشــاركتهم الضــحك، الغرفــة، ولــذلك مســح الف
 فصرغ كبيرهم في وجهه: 

العمــى بعينيــك، مــا أبلــدك، مــا فيــك دم، اضــحك! هــذا أمــر عســكري، يــالله اضــحك! وانقلــب  -    
 وصحبه من الضحك.
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-423- 

بــراهيمَ فــي لحسـن حــظ المــلازم الأول راســل، جـاء رفــض أهلــه تــزويج ابنـتهم لمرتضــى، زم     يلــه وا 
الدراســة بموســكو. فقــد حــال ذلــك دون تواصــلهما فــي الغربــة، وبالتــالي دون دخولــه الســجن، خــلاف 
إبــراهيم. ففيمــا عــاد هــو، مــن مجلــس القــوزاق الزبــروجيين إلــى مجلــس قيــادة الســرايا، واســتقبله أهلــه 

رج منــه إلــى أهلــه مهللــين فــي المطــار، وصــل إبــراهيم بِكــر العطّــاس إلــى مطــار دمشــق لكنّــه لــم يخــ
 الناطرين الحلم. خرج بعد أربع عشرة سنة من بوّابة أخرى ليس إليهم إنّما إلى بشر غادرهم الحلم. 

-424- 
كانت أم إبراهيم انتظرت ابنها العائد مـن موسـكو عنـد البيّاضـة. وكانـت قـد أعـدّت الفطـائر مـن     

خضــر الــذي يحبّــه. وراحــت تتأمــل أجلــه. وكانــت أختــه لميــاء قــد زرعــت البصــل ليأكــل مــن ورقــه الأ
الورقــات الخضـــراوات الصـــغيرات، وتتمنـــى لـــو تشـــدّها إلــى أعلـــى لتنمـــو أســـرع. كـــان إبـــراهيم يرســـل 
لأخته التي جاءت تنتظره في منطقة البيّاضـة، دفـاتر للرسـم وعلبـاً مـن الألـوان المائيـة مـع القـادمين 

ه المعلّقة على الجـدار بحلقـة مـن فـروع في إجازات من بلاد الثلج. وكان أبوه العطّاس يحيط صورت
 الغار، وكانت الأم تشبع الصورة والغار بالبخّور. 
 

-425- 
وكانــت لميـــاء فــي المـــرّة الأخيـــرة التــي تســـلّمت فيهـــا هديــة مـــن أخيهـــا إبــراهيم، لامســـت أصـــابعُ     

تضــى كــان، ناقلهـا الطويلــة أصـابع يــدها، فَسَـرت فــي عروقهــا كهربـاء، احمــرّ لهـا وجههــا. وسـيماً مر 
ومــن جبــل بعيــد، يفصــله عــن جبالهــا قطيــع مــن الغــيم، فــي الشــتاء، وســرب طويــل، فــي الربيــع، مــن 
الطيور الراحلة إلى الشمال، نحو ربيعٍ تبشّر به أزهارٌ تطلّ برؤوسـها مـن تحـت الـثلج. وكـان حامـل 

علــى خشــبةٍ،  الهديّـة يكتــب الأشـعار والحكايــات وأشـياء أخــرى. وكــان يـتعلّم هنــاك كيـف يــوزّع رفاقـه
   النورُ عليها والظلام.

ــة تــدري أنّ هــذه اليــد نفســها التــي زرعــت فــي نبضــها كهربــاء لــم تغادرهــا إلا إلــى      ولــم تكــن البنيّ
سوادٍ حول العينين، هالتين مـن الخيبـة والمـرارة، أنّ هـذه اليـد هـي التـي أشـاحت بالضـوء عـن عينـي 

بعـــد عـــامين. آن زيـــارةٍ أولـــى لأخيهـــا، كانـــت أخيهــا أربعـــة عشـــر عامـــاً وبضـــعة أيـــام. علمـــت بــذلك 
تدبرت أمرها اليد نفسها التي دبّت أصابعها، زارعةً ألـف سـؤال علـى جسـدٍ لـم يكـن قـد تهجّـأ الضـوء 

 والعتمة من قبل. ولم تصدّق لمياء ما قاله أخوها إبراهيم.
 
 
 



 171 

-426- 
مّهـــا وأبيهـــا إنّهـــا هـــوب! وراحـــت الأســـئلة تشـــدّ لميـــاء أكثـــر فـــأكثر إلـــى الشـــام. قالـــت لأ ..هـــوب    

تحضّــر للبكالوريــا أفضــل عنــد أختهــا جيــداء، قاطنــة مخــيم الزاهــرة عنــد تخــوم الشــام، بعــد رســـوبها 
العــامين الفــائتين، نتيجــة أجــواء عــين الغــار الباعثــة علــى التثــاؤب. ولــم تكــن مضــطرة لقــول شــيء 

كـــان يقــــود ســــيّارة  لأخويهـــا الصــــغيرين. باركهـــا والــــداها، وأوصـــيا بهــــا أختهـــا المتزوّجــــة مـــن رقيــــب
مرســيدس بلوحـــة لبنانيـــة، وينـــام نهـــاره، بعـــين واحــدة، مســـتعداً للقفـــز إلـــى ســـيارته، كلّمـــا رن الهـــاتف 
العســكري فــي بيتــه. كانــت الســيارة تــذهب، فــي مهمّــات خاصّــة، إلــى لبنــان وتعــود مــن هنــاك، غالبــاً 

ن الغـار. ولـم يكـن قبيل الصباح. وكان سائق المرسيدس كثير الصمت، على غيـر عـادة أهـالي عـي
يقودها أحد سواه. لم يكن الهاتف العسكري يرنّ في غيابه. وفـي المـرّة الوحيـدة التـي فعلهـا الهـاتف، 
خــرج منــه صــوت آســف يخبــر الزوجــة الشــابّة بــأن زوجهــا لــن يعــود إلــى البيــت بعــد اليــوم، وأنّ مــن 

ل المسـاء بمعونـة إليهـا، مصلحتها ومصـلحة صـغيرها أن تنسـاه ولا تسـأل عنـه، وأن أحـداً سـيأتي أوّ 
 ويرحل مباشرة. ونصحها بأن لا تثير أيّة ضجة.
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جمدت جيداء فـي مكانهـا. لـم تصـرغ ولـم تنـدب ولـم ينهمـر دمعهـا. هـي فقـط شـعرت بوجـع فـي     
عينيهــا، وأرادت تحريكهمــا لكــنّ ثقــلًا فيهمــا حــال دون ذلــك. قامــت تبحــث عــن صــورة لــه، فاكتشــفت 

بيــت. بحثــت عــن بطاقــة مــا قــد تكــون عليهــا صــورته فلــم تعثــر علــى شــيء. أن لا صــورة لــه فــي ال
حاولــت استحضــار صــورته فــي عينيهــا فصــعب عليهــا تــذكّر ملامــح وجهــه. حاولــت أن تستحضــر 
دخولــه إلــى البيــت، وكــان يفــتح البــاب بالمفتــاح بهــدوء وينســل إلــى الــداخل، وكانــت تعلــم أنّ البــاب 

ينيهـــا هامـــةٌ لا تشـــبهه فـــي شـــيء. اتجهـــت إلـــى المغســـلة، يجـــب أن يبقـــى مقفـــلًا، فارتســـمت أمـــام ع
وكانـت تقـف عـادة بالبـاب المفضـي إلـى هنـاك وتتأملـه فيمـا هـو يحلـق لحيتـه باعتنـاء، فعجـزت عــن 
رؤيتــه. عندئــذ فقــط صــدرت عنهــا أنّــة مكبوتــة أعقبهــا عويــل مخنــوق، وانهــدّت علــى الأرض تحــت 

 وّبت بالأسيد، فبات من المستحيل تجميعها. المغسلة عند باب الحمّام. كانت صورته كأنّما ذُ 
اســتنجدت جيــداء بأختهــا لميــاء فلــم تجــدها. نســيت جيــداء أنّهــا أذنــت لأختهــا بــالخروج للدراســة     

 عند رفيقة لها تقطن الحارة المجاورة. ولم تكن تعلم أنّ سيارة جيب تنتظر لنقلها إلى القابون.
 

-428- 
م الســجين بــأنّ صــديقه مرتضــى يــزورهم عنــد مجيئــه فــي إجــازة حــين أخبــرت لميــاء أخاهــا إبــراهي    

إلى اللاذقية، ويجلب لهم الهدايا، ويسأل عنه، ويبدو عليه التأثّر كثيـراً عنـدما يـذكره، صـرغ إبـراهيم 
 من وراء القضبان: 
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إيــاك، لا تســمحي لهــذا النــذل بتــدنيس عتبــة بيتنــا! لــم تقــل البنــت لأخيهــا إن أوان الرجــاء قــد  -    
نّـه حكــى لهـا عـن خشـيته مـن أن يظلمـه أخوهـا كمـا ظلمــه فـا نّـه ينتظرهـا عنـد بـاب السـجن، وا  ت، وا 

نّهـا مـن الأفضـل أن لا تنـاقش أخاهـا، فهــو علـى أيـة حـال فـي السـجن، حيـث الســجناء  الآخـرون، وا 
يجعلون من الحَبّة قبّة، ويتقـاتلون حتـى علـى حبّـة زيتـون أو سـيجارة أو عـرض إصـبعٍ مـن المكـان، 

أعصــاب أخيهــا بالتأكيــد متــوترة، وهــو آســف جــداً لحالــه، ويتمنّــى لــو أن لديــه )واســطة( تخرجــه وأن 
وتريحــه مــن معاناتــه، وأنّ الســجين، مثــل أخيهــا، يريحــه أن يلقــي بســبب ســجنه ومعاناتــه علــى أحــد 
مــا، كائنــاً مــن يكــون هــذا الأحــد، وأنّ الأصــدقاء المقــرّبين عــادة مــا يكونــون أوّل الضــحايا، ولــذلك، 
فعليهــا أن لا تســتغرب إذا مــا ســمعت منــه اتهامــاً لهــذا الصــديق أو ذاك، وأن لا تغضــب حتــى لــو 

حبيبـي!"، وطمـرت رأسـها فـي  حبيبـي.. كان هو نفسه حبيبها المتّهم. قالـت لـه لحظتـذاك: "حبيبـي..
صـــدره. ورجاهـــا أن تصـــغي إلـــى أخيهـــا إبـــراهيم، وأن لا تقاطعـــه وأن تراعـــي مشـــاعره وتوافقـــه فـــي 

على كل مـا يقـول، وأن تسـأله عـن حاجاتـه، فهـو صـديقه وسيرسـل لـه عـن طريـق أصـحابه الظاهر 
كل ما يحتاج إليـه، فـالأمر سـهل عليـه طالمـا هـو مقـيم فـي الشـام، وأنّـه كـان يتمنّـى لـو يـزوره، لكنّـه 
 تنـــاهى إليـــه أنّ إبـــراهيم يقـــول كلامـــاً جارحـــاً بحقّـــه ويظلمـــه كثيـــراً، وأنّ يومـــاً ســـيأتي يتبـــين فيـــه هـــذا
العزيــز علــى قلبهــا وقلبــه أنّــه كــان مخطئــاً، وعندئــذ ستســوى الأمــور وســتعود الميــاه إلــى مجاريهــا، 
وستغدو الأشياء الأخرى أسهل. لم يقـل لهـا مـا هـي الأشـياء الأخـرى التـي سـتغدو أسـهل، تاركـاً لهـا 

 أن تخمّن أنّ الأمر يتعلق بعلاقتهما.
 

-429- 
لجيـــب التـــي خُـــصَّ بهـــا مرتضـــى فـــي مؤسســـة الإســـكان ومـــن أمـــام بـــاب الســـجن، ركبـــا ســـيّارة ا    

العسـكري، فيمـا زمـلاؤه الأقـدم منــه والأعلـى مرتبـة يركبـون سـيارات أصــغر منهـا وأعتـق. واتجـه بهــا 
إلـى دارٍ صـغيرة فـي القـابون. ولـم تكـن لميــاء تعلـم أنّ داره المسـتأجرة تقـع قبالـة الـدار التـي اســتأجر 

لشبّان، جلال وفيصل وعليّ. وفي السيّارة عبّرت عـن أسـفها علـى فيها غرفةً أبناء ضيعتها الثلاثة ا
أنّ أخاها وقع في حفرة الشك والضغينة، وأنّ أحداً مـا هنـاك يتقصّـد تخريـب علاقتـه بصـديقٍ طالمـا 
امتـدح كرمــه وشــهامته ورعايتــه فــي رســائله، وأنّهــا لـولا عرفتــه علــى مــدى هــذين العــامين لاســتجابت 

 ت من ألم في عينيه. ثم صمتت وهي تقول في نفسها: لرجاء أخيها لكثرة ما رأ
يا إلهي، ما أبرعهم فـي تشـويه النـاس، ومـا أبسـط أخـي! استسـلم لهـم فغسـلوا دماغـه دون أن  -    

 يحس..مهندس وذكي ولعبوا بعقله بهذه البساطة!
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الــورد. يومهــا وكــان راجــي فــي صــحوة بــين غيبــوبتين تــذكّر أوّل مــرّة دخلــت فيهــا لميــاء جنينــة     

 عبّر عن أسفه على أنّ ورداته ما إن ترى روعة عينيها وخديها وشفتيها حتى تسقط بتلاتها.
لو يزرع أبوك الورد تحت الشبابيك بدلًا من تكـديس قـرم الصـنوبر التـي يأكلهـا السـوس! قـال  -    

إلــى البيــت.  راجــي، وكانــت القــرم تياســره فــي طريقــه إلــى خمــارة ســلّوم، وتيامنــه فــي طريــق عودتــه
 وشكت لمياء عناد أبيها وقسوته، وقالت لراجي:

وأحــب الشــام. الضــيعة مثــل القبــر! ولــم تكــن لميــاء تــدري بعــد أن  أكــره المدرســة والضــيعة.. -    
جــلال وفيصــل ســيطبعان علــى مؤخرتهــا ذكــرى خاصّــة للشــام، ولــم يكــن جــلال قــد قَتــل أبــاه، وأبــرق 

 ببراءته بعد.    إليه علّوشي راس التيس مهنئاً إيّاه 
 

-431- 
عفـواً المقصـود جـلال  جاء في برقيّة علّوشي:" العريف جلال الجقل الذي كان جـلال الـوحش..    

البــرّي! لا تــأتي إلــى الضــيعة، أبــوك صــار جقــلًا، والقــانون لا يحاســب علــى قتــل الجقــل. مبــروك، 
اوي وأنســـبائهم وأقربــــائهم وألـــف الحمـــد لله علــــى ســـلامتك، وتهانينـــا لعمــــوم آل الجقـــل والضـــبع والــــو 

  بالسلامة!"         
 

-432- 
( والســومرية وركــن 86وفــي القــابون وبــرزة واليرمــوك والزاهــرة والحجــر الأســود ونهــر عيشــة وال)    

الـــدين والعائـــدين والوافـــدين.. للثلاثـــة المقـــاتلين مـــن عـــين الغـــار، علـــي وفيصـــل وجـــلال، رفـــاق فـــي 
لا، مخططـة بـالطول، ويشـربون المتـة، مسـتندين بعضـهم علـى السـلاح، يرتـدون بيجامـات مـن الفـاني

مرفــق يســار وبعضــهم علــى مرفــق يمــين، فيمــا هــم علــى حصــر بلاســتيكية يســتلقون، أمــام شاشــات 
يتصــارع فيهــا تــوم وجيــري ويأكــل بَبّــاي الســبانخَ، وتفــوح مــن المطــابخ رائحــة البــيض المقلــي بزيــت 

جهـــن المعلّقـــة علـــى مســـامير مدقوقـــة إلـــى جـــدران، الزيتـــون، وتـــزم النســـاء عيـــونهن نحـــو بـــزات أزوا
ـــة فتطـــالعهن أســـهمٌ  ينســـلخ عنهـــا الكلـــس طبقـــات، يستحضـــرن نجومـــاً ونســـوراً علـــى )كتاّفيـــات( ذابل
متجهــة إلــى أعلــى أو أســفل ومعــين علــى الزنــد يحــبس النجــوم، وتخــرج النســاء إلــى النوافــذ، يطــالعن 

وأحذيــةَ صــغارٍ مقطّعــةٍ، وبقايــا جــرذان مدهوســة،  وجــهَ الغبــار، وأكياســاً طــائرة مــن البــولي إيتيلــين،
وتـــأتيهن مـــن خلـــف أصـــواتٌ شـــاكرة " الحمـــد لله رب العـــالمين" ثـــم شـــخير، ثـــم ضـــحكات الصـــغار 
يفرحهم تمكّن الفأر من القط، ضـحكات تنقطـع علـى " يلعـن أبـوكم! اخرسـوا يـا أولاد الكلـب"، ويحـل 

                     الصمت، ويخرجون إلى الغبار.  
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هــوب! ولــم يكـن مرتضــى حبيــب لميــاء يـدري أنّ اثنــين مــن هـؤلاء الثلاثــة، الــذين يترفّــع  ..هـوب    

عــن إلقــاء التحيّــة علــى وجــوههم الناعســة فــي الصــباح، ســيدخلان بيتــه علــى غيــر مــا يخطــر ببالــه 
 المستكين إلى الأمان. 

ـــدار الغريبـــة مـــع كـــان جـــلال قـــد رأى ابنـــة ضـــيعته لميـــاء تترجـــل مـــن ســـيارة الجيـــب و      تـــدخل ال
غريـــب، وســـمع صـــوت التربـــاس يُغلـــق بـــاب الـــدار مـــن الـــداخل، بعـــد أن يـــدور فـــي القفـــل المفتـــاح. 

 ويصرغ الحديد موقظاً الحديد. 
ـــــدس      ـــــة العطّـــــاس مـــــن المهن ـــــه إن كانـــــا يعلمـــــان شـــــيئاً عـــــن زواج لميـــــاء ابن ســـــأل جـــــلال رفيقي

أو إصـبعه. فـرأى جـلال أمـراً وافقـه عليـه فيصـل،  المتغطرس. فأكّدا أنّهما لـم يريـا دبلـة فـي إصـبعها
 بينما رجا علي  رفيقيه إعفاءه من المهمّة التي ينويان تنفيذها، فأتاه صمت القبول. 

 هذا الحيوان يلعب بعقل البنت! قال فيصل. -    
كانت للمياء ملامح مهـرة تتقـافز بانتظـار أن تصـفع يـد الـريح مؤخرتهـا فتعـدو، نصـف مغمضـة     
عينــين الخضــراوين، غيــر آبهــة بفــالقٍ، جدرانــه هــواءٌ عابــث يبتلعهــا، جــاعلًا نــداءها صــفيراً يــوقظ ال

 اللصوص والحرّاس. واستفاق الحراس.
 

-434- 
هــوب! وفــي طريقهــا إلــى عــين الغــار، توقفــت كاترينــا لالتقــاط راكــب جــاء لأداء واجــب  ..هــوب    

وكانــت لميــاء، فــي بيــت الســاموك، تمســك  العــزاء، وكــان المســاعد بــوعلي أدرك فضــيلة الاستســلام.
بيد شمّا وترجوها التوقف عن البكـاء. بـدت شـمّا كمـا بـدت لميـاء، رائعتـين مـع الـدمع. وبعـد احمـرار 
الـوجنتين، اسـتأذنت لميـاء الانصـراف. كانـت ســارة ونـورا بانتظـار لميـاء، اسـتعداداً للعـرس. ابتســمت 

 ا عن الموت. شمّا، وتركتها تنصرف مطمئنة إلى ما يشغل باله
 

-435- 
فــي ســاعة لميــاء تلــك، كــان العســكر قــد عــادوا مــن ثكنــاتهم إلــى حجــراتهم الناتئــة مــن الســفوح     

المحيطــة بدمشــق، والملقــاة كيفمــا اتفــق علــى هضــباتٍ، الرمــلُ فيهــا والشــوك ســيّدان. وكــان الثلاثــة 
م يكـن لـديهم فـي حجـرتهم العسكريون التحفوا رمـاداً جـاؤوا بـه مـن عـين الغـار إلـى الظـل السـاخن. لـ

مــا يحــرّك الهــواء. كــانوا يقــارعون الحــر بــالحر فيبتــردون. وبــين حــين وحــين، وبعــد صــمتٍ طويــل، 
يقهقــه أحــدهم فيقهقهــون. وينقلبــون علــى ظهــورهم، راكلــين الهــواء بأقــدامهم المتشــققة، كأنمــا واحــدهم 

م مــن ينــام. ولكــنّ أيــاً يقــود درّاجــة هوائيــة فــي وضــع مقلــوب. ثــم يهــدؤون. فمــنهم مــن يــنهض ومــنه
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مــنهم لا يســأل عـــن أســباب الضـــحك وأســباب الصـــمت. وكــان جــلال خيّـــب ظــن القائـــد فيــه، حـــين 
 تملّص من أداء مهمّة خاصّة.

مـــا لـــي قلـــب اقتـــل عصـــفورة! قـــال جـــلال. فأعـــادوه إلـــى وحدتـــه، وأنّـــبَ القائـــدُ الضـــابطَ الـــذي  -    
 أوهمه بقسوة قلب جلال، وبكذبة قتله لأبيه.

 
-436- 

أخـــــرج جـــــلال الســـــكين الكبّـــــاس التـــــي جـــــاء بهـــــا مـــــن عـــــين الغـــــار، بعـــــد أن وضـــــع بندقيتـــــه     
الكلاشنيكوف في زاويـة الحجـرة، بينمـا احـتفظ فيصـل بمسدسـه محشـوراً فـي زنّـاره، وخرجـا بعـد تـرددٍ 
بين أن ينتظرا مزيداً من الوقت، يكفي لضبطه معهـا فـي وضـعية لا يكـون بعـدها كـلام، وبـين عـدم 

مــا فــي رؤيــة ابنــة ضــيعتهما علــى مــا يتوقّعــون بــين يديــه. فــآثرا الخيــار الثــاني. لكــن الــدقائق رغبته
 القليلة بين الصمت وصخب القلب، ثم الحديد، كانت كافية لينخلع باب الغرفة عن عري. 

-437- 
وعلا صفير الأولاد في الزقاق، وقَرْعُ التنك وحمحمات النسـاء وصـهيلهن، وخـروج عيـونهن مـن     
قــوب الجــدران، ثــم انــدفاع الرجــال عــراة الصــدور، إلــى الغبــار المتصــاعد مــع ذلــك الخلــيط العجيــب ث

من صخبٍ أعقبَ اندفاع سيّارة الجيب، خارجةً مـن الحـي إلـى مكـان مجهـول، تحمـل رجلـين وامـرأة 
 وصرير أسنان. 

عليهــا  راح صــغيرٌ " شــاطر" فــي الحســاب يــدفع رفاقــه عــن مــؤخرة المهنــدس البيضــاء، ليحصــي    
عـدد البثـور الحمــراء " عشـرة علـى اليمــين وثـلاث عشـرة علــى اليسـار!" صـاح مبتهجــاً، تاركـاً لرفاقــه 
أن يسوطوا الكيس الأسود الذي حَـبسَ فيـه المقـاتلان خصـيتي المهنـدس وقضـيبه. لـم يكونـا يعلمـان 

إلـى الشـارع،  أنّ اسمه مرتضى. كانت يـدا المهنـدس قـد قُيّـدتا إلـى الخلـف وعصـبت عينـاه. ثـم رُكـلَ 
وأغلق وراءه الباب بقوّة. وقفز جلال إلى سيارة الجيـب. وكـان فيصـل قـد أدار محرّكهـا، مـنقّلًا نظـره 
بين دوّاسة البنزين ويد لمياء الممسكة بمؤخّرتهـا المعضوضـة. كـان فيصـل قـد عضّـها فـي مؤخرتهـا 

 بناء على أمر جلال.
 

-438- 
تكرتها إحدى نساء عين الغار لضبط سارقي، أو هوب! فالعض في المؤخرّة طريقة اب ..هوب    

بالأحرى سارقات، بستان زوجها. قبل اهتداء أم مصطفى إلى طريقتها الناجعة تلك، كان 
نّه رأى  بومصطفى قد توسّل لدى المختار حلاًّ. قال له إن محاصيله تتعرّض للسرقة يومياً، وا 

، فانقلبت الآية عليه، وبدا كأنما كان نساءً يخرجن من بستانه، وأنّه حين حاول إيقافهن صرخن
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يحاول التحرش بهنّ. تعرّف الرجل على ملامح إحداهن. وأخبر المختار عنها. كانت زوجة سائق 
 شاحنة عسكرية. فحذّره المختار من شرّ زوجها، طالباً منه التروّي.

 
-439- 

من الفضيحة. وظنن  أمّا السارقات، فضحكن حين وجدن صاحب البستان يفرّ مبتعداً، خوفاً     
بأنّه لن يجرؤ على التعرض لهن مرّة أخرى، حتى لو ضبطهن يقطفن الثمار. ومرّة أخرى، جاء 
وجئن. وكان الوقت وقت قيلولة. لم يخطر ببالهن أن يكون بومصطفى قد روى لزوجته ما حدث. 

في شعرهن، وفجأة ظهرت المرأة القوية من وراء الدغل، وأمسكت باثنتين من النساء الثلاث 
 وبطحتهما أرضاً. اندفع بومصطفى لجمساك بالثالثة فاستوقفته زوجته:

 اتركها، فضيحتها عندي، تعال لعندي، كشّف لهن أطيازهن.. -    
نظر بومصطفى إلى زوجته مفزوعاً. ظنّ مسّاً من الجنون أصابها. استماتت المرأتان لحماية     

منه اغتصابهما. لاحظت أم مصطفى أن زوجها ينظر مؤخرتيهما. ظن الرجل أنّ زوجته ستطلب 
 إلى آلته غير الجاهزة، فصرخت به:

 تعال، العمى في عينيك، هلكت يدي. -    
حين مدّ الرجل يده صوب سروال الأقرب إليه منهما، راحت ترفس وتنتفض حتى كادت     

 تفلت، تاركةً فروة رأسها في يد أم مصطفى. عندئذ صرخت المرأة بزوجها:
عضها بطيزها، عضّها، وجّعها، خلّ محل أسنانك يبقى علامة بطيزها! تنفس بومصطفى  -    

الصعداء. فهذه المهمة، كانت أسهل عليه. ونظر صوب زوجته، متنفّساً الصعداء. وما إن سحب 
أسنانه من مؤخّرة المرأة الثانية المشدودة، حتى وجد نفسه ينظر بفزع نحو امرأته. ضحكت المرأة 

 م تكن قد أفلتت شعر المعضوضة الثانية من يدها، وقالت متشفّية:ول
 الفضيحة بعدين، بودري طيزك وحضّريها لعيون الناس!  -    

 
-440- 

 وخرج الأولاد يصيحون:    
 ،بهالضـيف أهـلاً  ..أهـلاً  ،جـا الصـيفا  ك بالنـار...راح الشـتا و أنفـلا تحشر  ،أوعَ أوعَ يامختار -    

   ا كروم التين!أحلاه امقل لرجالك يا لينين 
لمـاذا التـين ومــا علاقـة لينــين بمـؤخرات النسـاء المعضوضــة؟ لا أعـرف. علــيكم سـؤال بوفيصــل     

عن الأمر. لو قـال بوفيصـل: " الشـتاء ولّـى والصـيف جـاء، شـكرا للحـزب علـى هـذا العطـاء!" لكـان 
وأمـا الأولاد الـذين خرجـوا فكـانوا  مفهوماً أنّ أحداً ما أخبره بما كـانوا يقولـون فـي الاتحـاد السـوفياتي.
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يعرفــون معنــى تعريــة المــؤخرات. فقــد كــان ســبق أن تعرّضــوا لــذلك فــي المدرســة. كــم غضــب راجــي 
 يومها وكم اجترع من الخمر بانتظار لحظة مواجهة الفاعلين.

 
-441- 

ضــحك المعلّــم حــين ســمع بقصــة أم مصــطفى، وفــي العلّيــة، راح يرســم مــؤخرات عاريــة عليهــا     
ثـار أسـنان. لكــنّ ذلـك لــم يطـل. فقـد تــذكّر يومـاً غُوفِــلَ فيـه تلاميـذه فــي المدرسـة، وصــعد الـدم إلــى آ

 رأسه، ولم يعد يرى في المؤخرات العارية شيئاً مثيراً. 
 

-442- 
في مساء ذلك اليوم، انكشفت مؤخرات كثير من النساء اللواتي تجاوزت أعمارهن الثامنة     

أو المختار بالتقيّد بعمر البلوغ الرسمي. لكنّ الرجل أصرّ، أمام أسئلة عشرة. لم يفكّر بومصطفى 
المختار التوضيحية، على أنّ إحدى المعضوضتين في حوالي الثلاثين من عمرها والأخرى في 
حوالي الأربعين، وأمّا التي فرّت فكانت رشيقة، عمرها بين العشرين والخمس وعشرين. لحسن 

عة الواقعة. وبذلك أعفى نساءً كثيراتٍ من كشف مؤخراتهن. كثيرات، حظ النساء، حدّد الرجل سا
حمدن الله على أنّهن لم يذهبن في تلك الساعة لإحضار الماء البارد من العين، وعلى أنّهن لم 
يستجبن لنداء جاراتهن لقضاء فترة القيلولة تحت أشجار الخرنوب. وأمّا الشكر الأكبر لله فكان 

جدوا في البيت في تلك الأثناء. لم تنس النساء المحظوظات شكر على أنّ أزواجهن توا
بومصطفى على اختياره لساعة يكون فيها معظم الأزواج في بيوتهم. ولم يكن من الصعب رؤية 
الفرحة على وجوه المحظوظات، وهن يغربلن نساء الضيعة، أيّهن تسرق وأيّهن تملك تلك المؤخرة 

ر. وكان يمكن الاستغناء عن الكشف. فالبيوت التي لا ترى عيباً القوّية التي تحدّث عنها المختا
في السرقة معروفة للجميع. لكنّ اللعبة كانت أكثر إغراء من أن يَنصح أحدٌ بترك أمر المؤخرات 

 لأهلها. يومها، حلم المراهقون بالفرجة على مؤخرات نساء تكشف في باحة المدرسة.
 

-443- 
رسة وقع خاص. أشياء أربعة، كانت تدفع إلى النفور من المدرسة: لتعرية المؤخرات في المد    

رائحة أدوية قمل الرأس؛ وأدوية الجرب؛ ووجبة الحليب المجفف الإلزامية التي لو عرفها 
شالاموف لكتب عنها، كما كتب عن وجبة )الستلانيك( اللعينة؛ وموازين الحرارة التي حشرتها 

وأمّا الأشياء  التلاميذ الصغيرة، في غفلة من أهلهم.. الصحة المدرسية ذات يوم في مؤخرات
المحببة في المدرسة فكان أقربها إلى القلوب اجتماع الأهالي في باحة المدرسة، بدعوة من الشيخ 
القاضي، وهو أكبر الشيوغ سنّاً، لفض خلافاتهم، والحكم في نزاعاتهم، ومعاقبة المدان منهم، 
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ل مجيء الجند إلى عين الغار. كان يُنادَى على الناس على مرأى من الجميع. كان ذلك قب
 للتجمع، ساعةَ العصر، في باحة المدرسة.

 
-444- 

خيّب المختار والشيوغ رجاء المراهقين. لم يناد أحد إلى اجتماع لكشف المؤخرات     
المعضوضات. أوكلت مهمّة الكشف للرجال والجدّات في البيوت. في ذلك الليل، ركض الناس 

لين ما تيسر لهم من أوعية صوب البساتين. انتقلت ألسنة النار من بستان بومصطفى إلى حام
بساتين الجوار. إحدى المعضوضات، أُطلق عليها بعد تلك الحادثة لقب )أم الطيز الحجر(، 
والثانية )طيز القدّاحة(، وأمّا الثالثة فصارت )الطيز الهربانة(. أطفأ المزارعون الحريق وكفّ 

ى عن زراعة بستانه. وحسناً فعل، فقد خيّم فيه الجند. رابطت فيه وحدة الملازم الأوّل بومصطف
الذي حضر عرس ابن بارود ولم يخرج منه. وكانت الأرض قبلًا للتين والزيتون والفوم والفول 

 والقثاء...
 

-445- 
ــم زرع وكــان تنــزّل اســم )عتبــي عليــك!( علــى زيتونــة شــمخت بقامتهــا فــوق الســفح. وكــان ا     لمعلّ

الزيتونــة قريبــاً مــن الــتخم، فنمــت بســرعة وكبــرت كمــا لــم يتوقّــع منهــا أحــدٌ أن تفعــل. ولــم تعــد قامــة 
المعلّـم تكفـي، حتــى لـو رفــع علـى كتفيــه ابنَـه علـي الصــغير لقطـاف حَب هــا مـن جهــة البطمـة النحيلــة 

م، حـــين يعتـــب التــي بـــدت فـــي بحثهـــا عـــن الشـــمس كأنمـــا تتغــزل بشـــجرة الزيتـــون. وكانـــت ابنـــة مـــري
المعلّــم علـــى الزيتونــة الصـــعبة الجنـــي، تقــول )عتبـــي عليــكَ!( أنـــت. كـــان رأس الزيتونــة يطـــلّ علـــى 
مجــرى وادي الغــار، وكــان المعلّــم يتوقــف عــن قطــاف الــرأس متملّيــاً الــدخان الأبــيض المنبعــث مــن 

اء البســتان. أثــافي النســوة هنــاك. وكــان يخيــل إليــه أن رائحــة صــابون زيــت الزيتــون والغــار تمــلأ هــو 
وكانـــت ابنـــة مـــريم تجلـــس، مســـندةً ظهرهـــا علـــى جـــذع الزيتونـــة، متـــذكّرة، بعينـــين دامعتـــين، الجـــرح 
العميق الذي انفتح على عظمة ساق المعلّم حين أعدّ لشـجرته مهـدها بـين الصـخر والشـوك. وذات 

ارت علـــى نهـــار رمـــادي، رُفعـــت الزيتونـــة بـــين أســـنان الجرّافـــة ودُفعـــت لتتـــدحرج عبـــر الســـفح، فانهـــ
ذا بالبطمـة النحيلـة تسـندها، مخفّفـة عنهـا وطـأة السـقوط. ولأمـر لـم يشـاؤوه، تمـدد  البطمـة النحيلـة. وا 
جسدها في الدغل المجاور للتخم، وانهال عليه تراب الجرّافة، فعادت الحياة إلـى أخضـرها المتخفّـي 

 في الحرش.    
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المدرسية، ظننا بأنّهم جاؤوا ليفلّوا رؤوسنا  وفي ذلك اليوم، الذي وصلت فيه سيارة الصحة    

بحثاً عن القمل، ويطلبوا منا، كعادتهم، مد أيدينا إلى الأمام والمباعدة ما بين أصابعنا بحثاً عن 
الجرب. لكنّهم، ومن لحظة وصولهم، بدا أنّ ما سيطلبونه منّا أخطر بكثير من تفتيش الرأس 

 والأصابع. 
سمينة قصيرة سمراء يرافقها رجل نحيل أطول منها قامة بقليل تأتي فيما مضى، كانت امرأة     

إلينا، في مهمات الصحة المدرسية. في الحقيقة، لم نكن نعلم أيهما الطبيب وأيهما الممرض. 
يّاه ننفذ. وأمّا  نّها الممرضة. كانت تعطي أوامرها بصوت مرتفع، وكنا وا  قالوا لنا مرّة إنه الطبيب وا 

شابّان، ليس بينهما ذلك النحيل ولا تلك القصيرة السمينة. جاءا، على غير العادة،  هذه المرّة فجاء
بروبيهما الأبيضين. كان زوّارنا السابقون يرتدون أروابهم البيضاء، هنا في غرفة الإدارة، وليس 

 كزائرينا الجديدين. 
لروبان الأبيضان، كنّا في غرفة صف واحدة، تلاميذ الصفين الثالث والخامس معاً. ودخل ا    

تخرج من كمّ كل منهما علبةٌ مليئة بموازين الحرارة. كانت الأكمام أطول مما يجب. وعموماً، كان 
 الروبان الأبيضان أكبر من مقاس صاحبيهما. 

استأذن الروبان الأبيضان معلّمَنا نصفَ ساعة لفحصنا فخرج إلى غرفة الإدارة. أغلق     
من التلميذات أن يشغلن صف المقاعد الخلفي، فيما جمّعنا،  أحدهما باب غرفة الصف، وطلب

نحن التلاميذ، في مقاعد الصفّ الأول. أمَرَنا الثاني أن نقف باتجاهين متعاكسين، وجوه الصبيان 
نحو السبّورة ووجوه الفتيات نحو الشبّاك الكبير. كان هناك شباك كبير في الجدار المقابل 

 صدر الضوء الوحيد. للسبورة، وكان هذا الشبّاك م
تزاحمنا في مقاعدنا كي يتسع لنا المكان. بدا أن الأمر أصعب من أن يتحقق. بدا الانشغال     

على الروبين الأبيضين. جاءا بمقعد من النسق الثاني، وحشراه في الفراغ المخصص للممر. 
ذ لم يستوعبهم صار لدينا خمسة مقاعد، في كل منها أربعة منّا. تضاحكنا. بقي ثلاثة تلامي

 المحشر. تبادل الروبان الأبيضان النظرات، ثم بادر أحدهما:
 اطلعوا برّه، دوركم بعد رفاقكم! وخرج الثلاثة زعلانين.  -    
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كان علي بن سلمان الساموك من بـين المبعـدين إلـى خـارج الصـف، ويمكـن القـول مـن جماعـة     
ـــ)بَعدين(، وكــان نحــيلًا إلــى درجــة يبــدو معهــا دون مــؤخّرة. ومــع أنّــه كــان فــي وســط المقعــد بــين  ال

اثنين من زملائه، إلا أنّ اليد الغريبـة امتـدت إليـه وأخرجتـه، مسـتبدلةً بـه فيصـل المسـتدير المـؤخرة. 
 وأمّا جلال فكان مع أبيه في الجبل في ذلك الصباح.



 180 

 
-448- 

وجـــلال ينزعـــون البيجامـــات  وفـــي غـــرفتهم فـــي القـــابون، وكـــان الثلاثـــة المقـــاتلون علـــي وفيصـــل    
المخططـة عـن أجســادهم، نحـو بـزتين مــرقطتين وواحـدة رماديــة، سـقطت القطـرة الأخيــرة فـي الكيــل. 
كان فيصل استدار عن علي ساخراً من ضآلته، فانبطح علـي. وبـدا كـأن جسـده تحـوّل إلـى أليـاف. 

كاسـرته. وبـات واضـحاً ودون أن يقول شيئاً راح يخبط بيمناه على الحصير. فهم فيصـل أنّ عليـه م
لديه أنّ الأمر لم يعد يحتمـل السـخرية، فـانبطح قبالتـه هـو الآخـر. لـم يكـن لـديهم طاولـة فـي الغرفـة 
للمكاســـــرة. وانعقـــــدت القبضـــــتان. وقـــــرفص جـــــلال قبالـــــة عقـــــدة القبضـــــتين. وانفتحـــــت عينـــــاه علـــــى 

ر تحــت وطأتــه يــدُ اتســاعهما، حــين رأى يــد علــي النحيلــة تتحــول إلــى قضــيب مــن فــولاذٍ ثقيــل، تنهــا
فيصــل الممتلئــة المتــوترة العضــلات. ووقــف الثلاثــة، ولــم يقــل أحــد مــنهم شــيئاً، وارتــدى كــل بزتــه، 

 وصفقوا الباب نحو غبار لم ينهض كله بعد.     
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في غرفة الصف، أمْرُ البنات كان أسهل فعددهن كان أقل من عدد الصبيان، ولذلك     
لموضوعة أصلًا في النسق الأخير. أُغلق باب غرفة الصف من استوعبتهن المقاعد الأربعة ا

جديد. وَضع أحد الروبين كرسيّ المعلّم خلف الباب، فيما اتجه الثاني نحو البنات. وفيما يشبه 
الهمس، بادرنا روب)نا( بأنّ علينا أن نكشف مؤخراتنا لأن التعليمات تقضي بقياس حرارتنا عبر 

وم بإدخال الميزان وقياس الحرارة. وكان على البنات أن يسمعن فتحة الشرج، وأنّه هو من سيق
عَرَضَاً تعليمات الروب. تضاحكنا وتغامزنا بين خجلين ومتسائلين، غير فاهمين ما يجري. وأنزلنا 
سراويلنا الصغيرة وانحنينا فوق الجزء المخصص للكتابة، كما أُشير إلينا. لم يكن يتناهى إلينا 

ب الثاني للبنات. كان يهمس بشيء ما. وحلّ صمت قصير، ثم زعقت منى بوضوح ما يقوله الرو 
ابنة علي هناك، وراحت تبكي. كانت والدتها ممرضة، وكانت رأتها تقيس الحرارة عن طريق الفم. 
التفتنا إلى الخلف، فرأينا مؤخّرتين عاريتين. لم تستجب الفتيات كما استجبنا نحن الصبيان. أنّبتنا 

في ذلك اليوم، ولعنّ مديرية التربية وأجداد المدراء والوزراء. انتهى الفحص الطبي  أمهاتنا كثيراً 
بيضاء  ڤر.عند ذلك الحد. لملم الروبان الأبيضان موازينهما، وانطلقا مسرعين إلى سيارة اللاندرو 

كانت. وفي صباح اليوم التالي، سمحوا لمن جاء إلى المدرسة بعدم تناول كوب الحليب اللعين. 
 ي المساء، دار معلّمنا على البيوت، متأسّفاً.وف

 ما تخيّلت أنْ تصل الأمور إلى هذه الدرجة! لعنة الله على هذا الزمان. -    
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كــــان علـــي جــــاد الصـــغير يعــــود مـــع بــــائع الخبـــز ويبتســــم  ،بـــين حــــين وحـــينهــــوب! و  ..هـــوب    

   .للأكياس المنتفخة بطونها
 فيجيبه بجدّية ،ضاحكاً  ،! يقول للبائع؟ردبال معها غازات، منتفخة من -    
ــــن أخــــي -     ــــا اب ــــز طــــري وســــ ،الشــــغلة ومــــا فيهــــا ،لا والله ي الخبــــزات  لهــــذا الســــببو  ،خناالخب

وكـان  ،كـان ينـتش منـه ويأكـل ،نتـزع رغيفـاً يالله لا ينفخ بطن محـب إلا بالشـبع والحبـل! و  ،منتفخات
السـاخن أطيـب  الخبـز ،كـل كل يا ابـن أخـي.. -علي جاده في حضن يرميو  ،لا يزال دافئاً الرغيف 

 ضحك.ي.. و شيء في الدنيا!
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وكــان للرجــل ابنتــان  .كــان بــائع الخبــز الابــن البكــر لرجــل ضــرير يحفــظ القــرآن عــن ظهــر قلــب    

تـزوّج مـع صـيادي السـمك إلـى أن  هعملـ وتـابع الأكبـر ،الأصغر في الجـيش الابن تطوّع. حسناوان
. وكان عيـون القـط تـزوّج الكبـرى بائع خبزإلى  الصيّاد فصار ،بز الآليفي المخ محاسبٌ  الصغرى

. فكـل مــا لا لديـه مـن الخبـز شـيئاً  يـت(يب)أن  دون خشـية مــن منهمـا. وراح ابـن الصـيّاد يبيـع الخبـز
فيوزّعـه عامـل التعبئـة المخلـص بمعـدل رغيـف أو اثنتـين علـى  .يعاد فـي المسـاء إلـى المخبـز ،يباع

 يع في غير مكان.أكياس معدّة للتوز 
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 ! صــلّت ابنـــة مــريم مـــن أجـــل عــودة علّيهـــا الصـــغير،مــع بيّـــاع الخبـــز إن شــاء الله ب يرجـــع -    

حيـــث الأخشــاب تتحـــرك تحــت ظهرهـــا  ،مرقــدها الخشــن ،وانصــرفت إلــى الخـــوان الملاصــق للنافـــذة
 طولانية لا يحول البساط الرقيق دون انطباعها على الجسد.  تاركة خطوطاً 
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هــوب! واســتغلّ القزيّطــا لحظــةً صَــمَتَ فيهــا المتلاســنون فــي كاترينــا، وخاطــب الســائق  ..هــوب    
 بوسلطان:

يا سبحان الله، لكل شيء عدّانـه وأوانـه! اسـمعوا يـا أوادم كلمـة عـرزال مـا لهـا فعـل، الكلمـات  -    
يهـا فـوق المقاعـد المتقاطعة بنت كلب! ما رأيك يا بوسلطان لـو تعـرزل سـيارتك، قصـدي لـو تعمـل ف

عرزالًا للأوادم الذين يفضّلون النوم على الكلام. سـبحانه قـال: إذا كـان الكـلام مـن فضـة فالسـكوت 
 من ذهب!
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ســبحانه قـــال هـــذا الكـــلام يــا فهلـــوي!؟ ســـبحانه يقـــرف رقبتـــك عــن قريـــب بجـــاه الحبيـــب! قـــال  -    
القزيطــا عنيفــاً، فالتجــأ إلـــى الشــيخ الغريــب الصــغير القــد! ثــم فطــن إلــى إمكانيــة أن يكــون رد فعــل 

مغالاة في ضرورة الإيمان وحفـظ القـرآن، وراح يـدعو إلـى الجهـاد ضـد مـن يشـوّه كلامـه عـزَّ وجـلّ. 
 فاكتفى القزيطا بثلاث كلمات:

 صدّق حاله أخونا! وأضاف علي جاد الصغير: -    
 وحضرتك، معك وكالة من العرش للدعوة إلى الجهاد؟    -    
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ن تنزّل اسـم )العـرش( علـى زيتونـة فرشـت أغصـانها علـى سـبعة مسـتويات. لـم تتـرك للمعلـم وكا    
أن يُقوّمهــا بطريقــة أخــرى، فمــا كــان منــه إلا أن استســلم لإرادة النســغ فيهــا، مخليــاً جوفهــا الأخضــر 
مـن اليبــاس، جــاعلًا للنســيم معــابر فيهــا، وللضــوء. وكانــت قمّتهــا قــد توقّفــت عــن النمــو بعــد الطــابق 

لسابع عـن خمسـة فـروع أفقيـة. وكـان المعلّـم تمنّـى لـو أضـاف لهـا النسـغ اثنـين آخـرين. وقـال علـي ا
 جاد:
 لو كان وزني مثل وزن العصفور، كنت فرشت الحصير فوقها ونمت. -    
 لو كان عقلك أكبر من عقل العصفور كنت فكّرت بطريقة ثانية! مازحه المعلّم. -    
 ن عقل العصفور ما كنت تمنيت النوم على العرش!لولا كان عقلي أكبر م -    
 يقولون استوى على العرش وليس نام على العرش، يا فهلوينا العظيم! -    
 كل شي ممكن على العرش يا معلّمنا! -    
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وبعد صلاة الصبح، اتجـه سـائق الجرّافـة بحديـده نحـو جـذورِ ذاتِ الطبقـات السـبع. وبعـد هـدير     
غ الأخضر بالتراب، وتعرّت الجذور فبدت متشـابكة كمثـل سـلّة تتلقّـف بيضـة ستسـقط مـن وأنين، مُرّ 
 السماء.
 العرش! قال المعلّم في نفسه وارتسمت على وجهه ابتسامة يصعب فهمها.   -    
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وفــي نصــف غيبوبــة، علــى ســرير الجــد الــذي لــم يكــن أكثــر نعومــة مــن خــوان ابنــة مــريم، تــذكّر     
 ته ابنة مريم ساعة جاؤوها بالخوان:راجي ما قال

لــو يفــرع ويــورق! تخيّلــوا ســريري تحــت الســنديان! وحــزن لســماع مــا قالتــه علــي جــاد الصــغير  -    
وانتابه القلق. فقد خشي أن تكون أمّه شـعرت بقـرب المـوت، وبقبـرٍ لهـا يكـون تحـت شـجرة سـنديان. 
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الشيخ. ثم انقبض لوجـود سـنديانة عتيقـة  واطمأن للحظةٍ حين تذكّر أنْ لا أشجار سنديان في مقبرة
 عملاقة ترسم التخم بين المقبرة القديمة ومقام العجمي.  
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صـنعه سـقّاء المدرسـة ونجاّرهـا ومراسـلها وممرضـها فـي  الذي تنام عليه ابنة مـريم، خوانالكان     
رايـاه. لـم تكـن هنـاك وظيفـة مـا داوى مخيلتنـا بم الـذي كثيـراً  ،أخـاً شـقيقاً لعلـي جـاد السـقّاء وكـان .آن

ــاً  ،نجــار ومراســل وممــرض فــي المدرســة بــالطبع. إنّمــا كــان الســقّاء لقــاء  زهيــداً  الــذي يتقاضــى مرتبّ
ســقاء العطشــى مــن التلاميــذ ــم إلــى الأهلــينكــان يُ  ،جلبــه المــاء مــن العــين وا   ،فرحــه أن يرســله المعلّ

ليســـتلقي فـــي الفـــراش بنـــاء علـــى  ،رجـــاء حضـــورهم إلـــى الإدارة أو أن يـــأتي بولـــدهم المـــريض إلـــيهم
 يومين أو بعض أسبوع. ة المعلّمنصيح

 
-458- 

المعلّـم  خـلافالـذي كـان  ،محـل الآذن ،بمجرد استخدام المعلّم لـه علـى اسـم المـاء ،حلّ السقاء    
المدرسـة مـن الأهلـين. كـان  إدارة ويصرغ في وجوه من يخطر بباله أن يراجـع ،ينهرنا نحن التلاميذ

ــم يبتســم. وأخيــراً، فــي شخصــية المعلّــم. و  أو مفقــوداً  الــدور الــذي رآه ناقصــاً  يلعــبالآذن  كــان المعلّ
 .مـا زاد مـن كراهيـة الأخيـر للسـقاء ،من تقليص دور الآذن وكأن شيئاً لم يكن يحدث، تمكّن المعلّم

" الاعتنـــاء بقـــدم الآذن الســـكّرية التـــي بتـــرت بعـــد حـــين.  وتـــابع الســـقّاء علـــى الـــرغم مـــن كـــل شـــيء
لـلآذن يجلـس عليـه  خاصّـاً  وكـان صـنع كرسـياً  .يأمرنـا السـقّاء بتـودد "رفعوه! وقعّدوه علـى الكرسـي!ا

 قبالة باب المدرسة الفائض عن الحاجة.
 

-459- 
أنـت ابـن أهلـك وأمّـا بعـدها فأنـت ابـن الحبـر  ،بـةتالعتبـة. قبـل الع المدرسـة كان أهم ما في بـاب    

ين يجيء. كان يسري دبيب مـن النمـل علـى قفـا الواحـد منـا لم نكن ندري من أ ،المسفوح على ورقٍ 
 عصاه في وجوهنا قبل أن ينقضّ بها على مؤخراتنا. فهنا يقف الآذن رافعاً  .العتبة تلكعند 

 
-460- 

 ،وبعـده ،ويأتونـه بقـدح مـن عـرق التـينحين يدخل بيـوتهم،  للسقّاء وأمّا الأهلون فكانوا يبتسمون    
 ار. فلــم يكــن يرضــيهم أن يعــود الرجــل الوســيم إلــى المدرســة ناضــحاً بخصــلة نعنــاع مــن حضــن الــد

 برائحة يعرفها كل طفل وكل عجوز وكل قطة وكلب في عين الغار. 
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-461- 
كان السقّاء يصون مقاعد المدرسة بما تيسّر له من أخشـاب التـوت. ولـم يكـن الأهلـون يبخلـون     

اء يقـوم بعملــه فـي الطــرف الشـمالي مــن باحــة بجـذوع التــوت مـن أجلــه ومـن أجــل المعلّـم. كــان الســقّ 
كــــان يفرحنـــا نحــــن تلاميــــذ الصـــف الســــادس أنّ نمســــك و تحــــت شــــجرة إزدرخـــت عتيقــــة.  ،المدرســـة

ونعجـز عـن تحريـك شـفرته مـن  ،بقبضتي المنشار الطويل ونتحرّك معه. وكنّـا حـين يغـصّ المنشـار
أمــس  ،يــد نفســها التــي وخزتنــا بــإبرةنــزمّ أعيننــا بانتظــار تلقّــي صــفعة علــى مؤخراتنــا مــن ال ،مكانهــا

 سـنا. كان يخيّل إلينا أنّ المنشـار هـو الـذي يسـحبنا ولإلينا نتناأعادت شيط ، إبرةالأول أو الذي قبله
كيــف يفلّــج أسـنان المنشــار وكيــف ينظّفهــا ممــا علــق بهــا مــن  ســحبه. كــان الســقّاء يعــرف جيّــداً ين مـ

 .  رائحة الحنين. وكانت نشارة الخشب تعبق بمسحوق الخشب الرطب
 

-462- 
. كــان يبتســم يطلــب منّــا شــيئاً  الســقاء أن نســقي الــذي يســقينا. لــم يكــن تملــي علينــا نــاقلوب نـتوكا    

ــا مــن يعلــم أنّ حــال بيــتهم يســمح بمــلء بطحــة الســقّاء والعــودة  ،فحســب. فنتغــامز نحــن ويــذهب منّ
لـذي يـدلقها مـن البطحـة فـي خفية عن الأهل. لم يكن السقاء يتناول أي طعـام بعـد جرعـات العـرق ا

   :ثم يبتسم ويعود إلى صفوه ،يزمّ عينيه ،يشمّ رائحته ،جوفه مباشرة. كان يقرّب أنفه من الخشب
أو  ،دروســكم يـا شــياطين! يصـرفنا وينصـرف إلــى )الفـارة( لتســوية سـطوح الخشــبإلـى لله ا يـا -    

 إلى الأزاميل لصناعة الثقوب اللازمة فيها. 
 

-463- 
 ،ة مــن تلامذتــه الأقــرب إلــى قلبــهمعــه أربعــاصــطحب  بنــة مــريم،صــنع الســقّاء الخــوان لايــوم و     

علــي و  ، علــي بــن ســلمان وفيصــل بــن الشــاعر وجــلال بــن الــوحشوربمــا أمكــن القــول إلــى بطحتــه
ولم يخطـر ببـال المعلّـم سـوى أنّ  .تنقص على الدوام التين مؤونة المعلّم من عرق وكانت الصغير.
   .وكان ذلك يفرح المعلّم .ن إعلان ذلكموتخجل  ،في غيابه تجترعه ابنة مريم

تتــرك لــبعض مقــام الخضــر ب المحيطــةحيــث أطــراف الغابــة  ،جبــلالإلــى  صــغارهبالســقّاء وخــرج     
 .  أشجارها حرّية الانفصال

هـا فـي البسـاتين أو فـي ونر يفك رسن أية أتـان  همتدبّر أمر الحمير. كان يمكن ى الأولادكان عل    
خشــيةً علــى بنــاتهم مــن أن يــرين مــا  ،اكير. لــم يكــن أهــالي عــين الغــار يقتنــون ذكــور الحميــرالحــو 

 ،حـين تهـزّه ،حمارة شابة يبدو علـى وجههـابن سلمان  علي يصعب بعده تدبّر الحال. كان في بيت
. ولــم تكـن حمــارة المعلــم قـد جــيء بهـا إليــه بعــد، ولـم تكــن قـد فُــك رســنها الاسـتمتاع بصــعود الجبـال

 الأولاد ربــط وأخــذوا أتــان الحجّــار.. = بــارودة "1+1ب علــى جســدها الرمــادي بطــلاء أبــيض " وكُتــ
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بــين  مســتلقيةا علــى صـخور و وجلسـ ،وأخــرى إلــى شـجيرة ريحــان ،واحــدة إلـى شــجرة قطلـب ،الأتـانين
 وسرح علي جاد الصغير مع العصافير. بفعل شيء ما. سقّاءال همالدغل بانتظار أن يأمر 

 
-464- 

ومـن جهـة عــين  ،برائحـة البخــور ،مــن جهـة المقـام ،مـن أخشـاب مشـبعةٍ  ابنـة مــريمخـوان  صُـنع    
عـن المقـام تبعـد كـل يـوم مقـدار خطـوة  راحت الأشجار الأكثـر بعـداً  ،هناك برائحة اليانسون. ،الغار

 عصفور دوري عن احتشاد الأخضر المدلهم. 
 

-465- 
رّب فتحتهــا ن قَــاوكــ الســقّاء. مــن أجــل هلتــهــا فــي جيــب مرياأخفو  مــلأ بطحــةً  علــي الصــغير ناكـ    

فـــي  هل أنّ رغبتـــاتمتـــع بطعـــم العـــرق المشـــبع باليانســـون. خـــ ،فـــي الثانيـــة منهمـــا .مـــرتين همـــن فمـــ
، فـي هنـا بالـذات هل أنـاخـ صـطاد بـه الطيـر..يمـا  هسـتتحقق دون أن يكـون لديـ ،ما طيرٍ الإمساك ب

ريـده إلا يولـن يكـون بمقـدور مـا  ،ريـد عـادةيولـيس كمـا  ريد جـداً يأن  ..ريديأن  هيكفي حضرة المقام،
 أن يتحقق. 

 نسـلّ يس هل أنّـا. خـفيهـاوصعد باتجاه أجمة لاحظ حركة عصافير  ه،مكان علي الصغير غادرو     
 ،كلتيهمـا لهـذه المهمّـة هيديـ تمسـك بـه. أعـدّ  يـهفـإذا بأصـابع يد ه الأخير،دون أن يرا ،إلى العصفور

ت فـي مكانـه ويغمـض عينيـه. لـم يفعـل العصـفور ثبُ ن عليه أن يَ على العصفور الذي كا هوركّز نظر 
كـان الـدم ينـزّ  ،حـين وقـفو . هعلـى وجهـ منكبّـاً  الأخيـر . فسـقطالصـغير يعلـ منـه روح تما انتظـر 
الخيبـــة مـــن عـــدم صـــحة  ،مـــن الجـــرح بالخيبـــة أكثـــر إيلامـــاً  ه. كـــان إحساســـهومـــن جبهتـــ همـــن أنفـــ
يتصـاعد مـن حضـن  لاحـظ دخانـاً  ه،مـن مكانـو بالمكـان.  هقتفقد ث هلكن ه،بنفس هفقد ثقتي. لم هنظريت

أن  هوسـيكون بمقـدور  ،طـبخوأنّ لحـم الضـحية يُ  ،يقدّم هناك اً المقام. كان الدخان يشي بأن ثمة قربان
ة علــي لــم تنكســر البطحــة فــي جيــب مريلــ ،ببرغــل ســاخن مــع اللحــم. لحســن الحــظ مــن هنــاكتي يــأ

 المعلّــمرأى كمــا كــان  ه،وجبهتــ هأنفــ ،مــن عــرق التــينبقليــل  ،فأخرجهــا ومســح الصــغير حــين ســقط،
. وكــان الســقاء فــي هــذه الأثنــاء يقطــع المســافة بــين أواخــر أشــجار الغابــة المتراصــة والأشــجار يفعــل

 بخطوات موزونة ثابتة. المبتعدة عنها قليلاً 
 

-466- 
 ،أخـرى وشـجيراتٍ  اً تجد البطم والقطلب والزرّود والريحـان والخرنـوب وأشـجار  ،بعد أطراف الغابة    

لمنشــاره  لكنّــك لا تجــد أشــجار البلّــوط. كــان الســقّاء يقــيس المســافة الفاصــلة بــين أشــجار رآهــا هــدفاً 
مــع الأخــرى. كــان يفعــل ذلــك ليتأكــد مــن أن الشــجرة التــي  تهاولمّــة الغابــة المتكاتفــة أشــجارها واحــد
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 ىر يــأن مـن عــل ذلـك لخشــيته كـان يفو شــجرة لـم تعــد تنتمـي إليــه.  ،سـيقطعها هــي الأبعـد عــن المقـام
غضــارتين  حــاملاً  علــي الصــغير دا. وريثمــا عــتطــاولًا علــى حرمــة المــزارخشــب الخــوان فــي  المعلّــم

كان السقّاء قد اختـار الشـجرة التـي سـيقطع  (،علملمْ خُصّ بها )اوحصة من اللحم  ،مملؤتين بالبرغل
 جذعها. 

   :متابعا القول ،ول الطعاملتنا الأولاد ودعا !أصيل ،أنت ابن أبيك ،والله -    
النطــرة عَ " خن واالبرغــل ســ لكــن ،لأن الشــغل بعــد الأكــل صــعب ،أفضــلالأكــل بعــد الشــغل  -    

 يالله يا شباب.  "تفقّع المرارة!بالغضارة 
 علّم جرعة من العرق. بأمر من المْ  هممثل هذا النداء! يومها شرب كل من همكم كان يفرح    

 
-467- 

هبطـوا  .وراء أتـانين محمّلتـين بنصـفي جـذع ثخـين ،إلى عـين الغـارراجعين ا أقفلو  ،وفي المساء    
مـن يـرد الشـمس إلـى  هملكـن لـم يكـن بيـن ،ا البقاء أطـولو دا. أر السفح في صراع مع خطواتٍ مترددة

 كبد السماء. 
يتســع لقــوائم  يكــاد لا ،وفــي مكــان ضــيق مــن الــدرب المحفــور فــي الســفح هم،فــي طريــق عــودتو     
 ،فأسـرع السـقّاء إليـه .معـه فـي الـوادي سـقط الدابـةَ مال حمل السـنديان الأخضـر الثقيـل وكـاد يُ  ،أتان

وأنّهــا بــدورها  ،ســينهار تحــت حمــل الدابــة الثقيــل الســقّاء أنّ  هموراح يرفعــه بجســده النحيــل. خيّــل إلــي
 ،تسـم السـقّاءإلى سقوطه في الـوادي. اب همخشية أن يؤدي زفير  هما كاتمين أنفاسو ستنهار عليه. وقف

ولـم  ،بصـوت متقطـع هموأمـر  ،حين تمكّن من إعادة الحمل إلى موضعه وموازنته على ظهر الأتان
بطــرف الحبــل فيمــا انشــغل هــو بتثبيــت الحمــل علــى ظهــر  وامســكيأن  ،يكــن قــد اســتعاد أنفاســه بعــد

 الدابة. 
 

-468- 
مــن  ،صــناعة الخــوان معــه وامــتوهّ يأن  لأولادتــرك الســقّاء لــ ،مــن أيــام الشــتاء وعلـى مــدى عشــرةٍ     

لـواح. الأدلّـه علـى المواضـع الخشـنة فـي علـي جـاد الصـغير ي حاالجـذع الـذي اسـتحال إلـى ألـواح. ر 
 ابنـــة مـــريموأي فســـتان رقيـــق لبـــاس  ،أي بســـاط ذلـــك الـــذي سيوضـــع علـــى الخـــوان علـــم جيّـــداً ين اكـــ

وكــان البـــرد  ،أو أكثــر الشــتوي. وأمّــا الغطــاء فــلا علاقــة للخــوان بــه. كــان ذلــك منــذ ســبع شــتاءات
 يعرف كيف يبيت على سطح الماء. 
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-469- 
لكــنّ تعبهــا كــان ينتصــر فــي  .واستســلمت لهــا مــرّات ،مــرّاتٍ  ،بأخشــاب الخــوان ابنــة مــريمكفــرت     

جفلـتْ حــين اكتشـفت غفوتهـا. لــم تكـن تعلــم ، و غفلـتْ عـن قلقهــا نهايـة المطـاف فتغفــو. واليـوم أيضــاً 
ــم إلــى الجبــل وقــت الــذي مضــى كــان كافيــاً لكــن ال ،كــم مضــى مــن الوقــت لا  اً خروجــ ،لخــروج المعلّ

 ه. سوايشبه 
 

-470- 
يحزنــه  غيــاب. راحليعــدّ العــدة لقيبــل خروجــه، صــحا المعلّــم علــى شــعور بأنّــه، ودون إرادةٍ منــه،     
 م،ابنــة مــريحتــى علــى  فيّــةً خَ  هــاوتلــك الأشــياء التــي طالمــا أراديُعبــث بهــا.  ه الحميمــةءيــرى أشــياأن 

أخرج واحــدة منهــا مــن ، فــراح يعــاين لوحاتــه الصــغيرة ،العلّيــة فــيراح يراهــا مكشــوفة أمــام عينيهــا. و 
 بين رفيقاتها وقام بتمزيقها.. 

-471- 
فـي حـال  ،الوجوه فيهـافـ .لوحات المعلّم الصغيرة المرسومة بالباسـتيل لا تشـبه لوحـات أحـد آخـر    
 ،واللوحــة التــي مزّقهــا كانــت مليئــة بأجســاد عاريــة .حريوالأجســاد العاريــة فــي حالــة تــداخل ســ ،وَجْــد

علـــي  فهلكنّـــه أحجـــم عـــن ذلـــك حـــين تـــذكّر ســـاعة كاشـــ ،..وفكّر بتمزيـــق لوحـــات أخـــرىمـــن مـــاء.
 إلى إخراج اللوحات من مخبئها.  هفضول الذي دفعالله عن  معتذراً  ،بما يرسم هبمعرفتالصغير 

أن لـيس فـي أجسـاده مـا  مؤكّـداً  مـن أجلـه، حـتفظ بهـاه أن ياورجـ ،كثيـراً أبيه  لوحات علي امتدح    
والجــنس هنـا رمـزي صــوفي  ،يخجـل. فلـيس الجسـد بمعنــاه المـدنس هنـا إنّمــا بمعنـاه القدسـي الطـاهر

ه. كـان يسـخر مـن لأجلـالرسـومات يحـتفظ ب بـأنْ  المعلّم ابنه بدلالة الوجد المرتسم على الوجوه. وعد
   تسميتها لوحات.

ــم لو       ،ثــم تمشّــى علــى الســطح حــافي القــدمين إلــى محشــرها.. وأعادهــا ا،واحــدة منهــابتســم المعلّ
 وفي الفجر خرج. .بنة مريموبنوم هاد  لا ،بعودة ابنه سالماً  داعياً  ،صلاته السرّية مردداً 

 
-472- 

ـــا أزفـــت ســـاعة الانصـــراف عـــن كـــل شـــأن آخـــر غيـــر العـــرس. نفـــض العائـــدون مـــن بيـــت      ولمّ
بسـهم، ومضـى بعضـهم إلـى السـاقية للاغتسـال، قبـل ارتـداء ملابـس الساموك غبـار الأسـى عـن ملا

 جديدة من أجل عرس ابن بارود. 
ولــيس محبّــة بأصــحاب العــرس كــان يــأتي النــاس ويــدبكون. فــالعرس للنــاس ولــيس لأصــحابه.     

والنــاس يشــاركون فيــه مــن أجــل أنفســهم ولــيس مــن أجــل أحــد آخــر. ولا ينــدر أن تجــد هنــاك مــن لا 
ة علـــى العـــريس أو أهـــل العـــريس أو العـــروس، وفـــي الوقـــت نفســـه يكـــاد لا يغـــادر حلقـــة يلقــي التحيـــ
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الدبكة، وقد يندفع في أوج حماسته لتقبيل العريس، دون أن يعني ذلك أنّـه سـيُلقي عليـه التحيـة غـداً 
 أو بعد غد حين يراه. فالعرس شأن والحياة اليومية شأن آخر.

 
-473- 

ت علــى مــدى ثلاثــة الأعــراس الأخيــرة بتشــكيل فرقــة للدبكــة فــي وكانــت ثلــة مــن الشــباب تباحثــ    
عين الغار. راح الشباب يجتمعون في غرفة راجي، بحثـاً عـن طريقـة لفـرحٍ جمـاعي جميـل. خطـرت 
ببالهم فكرة تشكيل فرقة دبكة حين علموا بحب راجي لناهلة. وفرحوا لفكرة أن يقيمـوا لـه عرسـاً يليـق 

م. وكـان المعلّـم شـعر فـي غرفـة راجـي بضـيق فـي الصـدر، وألـم فـي به. ولـم يفـتح راجـي عينيـه اليـو 
 الكتفين، صَعُب عليه تناسيه، فانصرف من حزنه على أخيه إلى قلقه على نفسه.  

 
-474- 

وقبيل بدء الدبكة، كان على الأولاد حمل كراسي الخيزران من بيوتهم، ووضعها في أفضل     
ساحة الرقص في عين الغار، لتكون ابنة عم المسرح. مكان ممكن حول )المرسح(. هكذا يسمّون 

كنت تجد هنا قليلًا من الخيزران وكثيراً من خشب التوت. كان على الأولاد احتلال مكان 
للكراسي قبل بدء العرس بساعات. فالدائرة ضيقة، وعدد الكراسي التي يتسع لها الصف الأوّل 

سيشغلها أهلهم في المساء. فما أسهل أن محدود. وكان على الأولاد، حراسة الكراسي التي 
يقتلعها من موضعها أحد الطامعين بالمكان. بيد أنّ الأهم من ذلك كلّه هو تحديد المكان الأنسب 
للكرسي. وهكذا، فكان على الأولاد، أن يخمّنوا، أيضاً، بجوار من يقبل أهلهم الجلوس وبجوار من 

دية، إنّما هو انتماء. وكان الأهل يفصحون لا يقبلون. فالجلوس هنا ليس مجرّد وضعية جس
أحياناً عن أسماء الذين يفضّلون الجلوس بقربهم. لكنّهم كانوا يحجمون عن تناول ذكر خصومهم 

 بأسمائهم.
 

-475- 
الشامان، يحرق قشةً هنا من أجل أن يحترق بيت هناك، يحبس فأراً هنا من أجل أن يُحبَس     

 من أجل أن يُلغى حامل الاسم هناك. أحدٌ ما هناك، يلغي اسماً هنا
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لم يكن عسيراً على الأولاد تحديد مكان الكراسي الأفضل لأهلهم. فسكوت الأهل عن ذكر     

أسماء من لا يحبّون، لم يكن يغيّر في واقع الأمر شيئاً. كان ما يتناهى إلى سمع الأولاد، 
 جات التفضيل. عَرَضاً، من أحاديث الأمسيات كافياً لتحديد در 

 
-477- 

للاسم حضور طاغ لا تُدرَك عظمته إلا عند محاولة إلغائه. كان إلغاء اسم أحد ما، يشكّل     
لغاء الاسم، لا يتم دفعة واحدة. إنّما يفقد الاسم بالتدريج تاجه،  جذراً مول دا لعشرات الأسماء. وا 

محيمود وجميل يصبح جميّيل فصولجانه، فشاراته، فبزّته..وليس من قبيل أن محمود يصبح 
الكر..لا، فهذه كلها أشياء خفيفة ولطيفة ومحببة تحصل يومياً. فكثيراً ما ترى شخصاً يخاطبه 
آخر، وكلاهما مبتسم: يا كر، يا بهيمة، يا جحش..! يمكن لأم محمود أن تصبح أم محيمود، ثم 

من شكلها، كأن تنادى بـ  فاطمة، ثم فطيمة، ثم )الشَيعه( فطيمة، ثم تكتسب اسماً ما مشتقاً 
)البقرة( أو )أم طيز(. ويمكن لتدهور الاسم نحو الإلغاء أن يمرّ بالزوج، إذا كانت الزوجة هي 
المعنية بفعل العداء. فتتحول سلمى، مثلًا، إلى )امرأة بومحيمود(، ثم )امرأة الكر(، ولا يُنسى أن 

".. يقال ذلك تخففاً من الذنب، كما نقول يقال هنا " سامحني يا ربّ، والله الرجل آدمي، ظلمناه
 لنملة قبيل أن نسحقها على جدار بيتنا "سامحينا، مضطرون"! 
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ومــع وصــول كاترينــا، فــي رحلتهــا الأخيــرة مــن اللاذقيــة إلــى عــين الغــار، ســيبدأ طقــس غســلها     
فـالجميع هنـا، وكـل استعداداً للعرس. لن يكون لأحـد حاجـة بكاترينـا للانتقـال مـن مكـان إلـى مكـان. 

شيء سيتم هنا. ولكاترينا، حلّتهـا فـي الأعـراس. وبحلّتهـا، سـيكون عليهـا أن تـدور ثـلاث دورات فـي 
عــــين الغــــار. وســــيكون عليهــــا أن تقــــل أولاد عــــين الغــــار فــــي دوراتهــــا الــــثلاث دون مقابــــل. ســــيقود 

ى جانبـه، ومـن حولهمـا بوسلطان الحافلة النظيفة المزيّنة والمضاءة الأنوار. وسـتجلس أم سـلطان إلـ
ســيجلس أولادهمــا. وبعــد ذلــك ســتمتلئ الحافلــة بــالأولاد. وســتعلو زماميرهــا، أثنــاء خطوهــا البطــيء، 

ثـم،  في شارع عين الغار الدائري الـذي يبـدأ بالسـاحة وينتهـي إليهـا. زمـامير كاترينـا هـي زغرداتهـا..
لزوجتـــه ولمـــن يحـــب مـــن ثـــم ســـيجد لهـــا بوســـلطان مكانـــاً وراء صـــفوف الكراســـي، ويضـــع لنفســـه و 

 الركاب كراسٍ على ظهرها، ويتابعون من هناك الدبكة ويطلقون الرصاص. 
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-479- 
أخيراً، وضع الصبيان الكراسي، بما يتيح لهم الهروب من العيون إلى حبيباتهم الصغيرات،     

اسي، أن وبما يحقق معادلة صعبة أدخلوا أنفسهم فيها كطرف غير قليل الأهمية. فبات على الكر 
بات عليها أن تعدهم بذلك. كان الصبيان على يقين من  تضمن عدم وقوعهم في شَرك العيون..

أنّ انكشاف هواهم على النساء سيكون كفيلًا بإطلاق تفاعل الإلغاء، التفاعل ذي الروائح 
 الكريهة.  
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ذا ما كان العاشق من عائلةٍ معتبرةٍ وكانت الفتاة من عائلة أقل     شأناً، فسيلغى وجودها  وا 
بحكمة مثيرة للغثيان. يكون الإلغاء، في هذه الحالة، بطيئاً، ومحسوباً، بحيث لا يخطر ببال أي 
من الأولاد، البعدَ الطبقي أو العائلي لجلغاء. فالثورة آخر ما يريده الكبار. ثمّة كيمياء، هنا، تولّد 

الأسماء وتنزّ جروحها، وينظر الكبار إلى  دخاناً قاتلًا للنار. ولكن ليس كل نار. و)تنَسّ(
 وجوههم في المرايا ويسدلون أجفانهم على رضى عن النفس، ويبتسمون.

 
-481- 

في المرحلة الأولى، يُؤتى على ذِكر الفتاة عَرَضاً، كلّما التمّت العائلة حول مائدة الطعام.     
ا شخصياً بالسلب، بحيث يُجرّد كل يوضع اسم الفتاة في سياقِ حديثٍ سلبي، دون أن يُشار إليه

من يخطر بباله أن يعترض على ما يقال من سلاحه، إلا إذا خطر ببال الفتى أن يدخل في لعبة 
تحليل نفسي مع أمه وأخواته الأكبر من سناً، ينتهي من خلالها إلى هدفهن غير المعلن. 

أن يعلن أي طرف للآخر شيئاً  الأخوات، غالباً، يلتقطن لعبة الأم، ويساعدنها في إنجاحها. دون
 ممّا يدور بخاطره. 

وفي المرحلة التالية، يأتي دور الخالات. إحدى الخالات لا بد من أن تلتقي صدفة بإحدى     
أخوات الفتاة التعيسة أو بأمّها أو بجدتها أو بخالتها.. وهنا، يتم الحديث عن لقاء طيّب وتحيات. 

خالة الصدفة بها. ثم! ثم يقال مثلًا: " لكن المسكينة بشعة! يتم، هنا، الإطراء على من جمعت ال
 يا أختي بنات هذه العائلة يتبشعن في كبرهن!". 

وأمّا في المرحلة الثالثة، فلن يصعب استحضار حوادث مؤسفة من سجل عائلتها. كأن تكون     
اً لها، وكانت تخافه جدّتها قد اغتُصبت من قبل جدّها. هي لم تُغتصب، ولكنّها لم تكن تريده زوج

وتنفر منه، فما كان من أمّها، أي أم الجدة، إلا أن أمسكت بها، في اليوم الثالث، ودعته لإتيانها 
عنوة، قبل أن تفلت من بين يديها... ولم يكن يخطر ببال الأمهات والخالات أن عيون الأولاد 

 راوة الليل. تمتلئ بأسئلة عن تلك الألغاز، فيوغلون في البساتين متلمّسين ط
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وبدأ العرس الذي أُعدّ كلّ شيء من أجل أن يستمر ثلاثة أيام. وراحت خصلات من نار     
)المرسح( تنفصل عن أمهاتها إلى السماء. في كل عرس، لا بد من نار لإحماء الطبول. واشتد 

الرؤوس إلى اللظى. ومع اشتداده، راح قرع الطبل يشتد. وراح مزمار جمعة حزّيق يحوّل خدر 
 حركات راقصة. وراحت أقدام الراقصين ترسم دوائر في الهواء قبل أن تدق الأرض.
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 ومضت الساعة الأولى من العرس متقطّعة مضطربة، كما في كل عرس.     
في الساعة الأولى، يقتصر الرقص على أهل العريس وأقربائهم، وعلى بعض الشباب الذين     

وغ الدبكة بعد. تمضي الساعة الأولى على هذه الشاكلة، ريثما تكون الخمرة لم ينالوا اعتراف شي
قد دارت في الرؤوس، ويكون أبناء العائلات المعتبرة قد حضروا. الخفيفون، هم من يأتون أولًا. 
تمضي الساعة الأولى دون إطلاق نار. أمّا بعد اكتمال حلقة المتفرجين والراقصين فحديث آخر. 

عراض )الدبّيكة(. تدفع كل عائلة بدبّيكها الأوّل إلى )الأوّل( ليمسك برأس الدبكة. هنا، يبدأ است
على الأوّل، قبل أن يُدوّرَ المنديلَ المفتولَ في يده، في مباراة مع الزمّار والطبّال، وأن ينقد الزمارَ 

ته، دافعاً لـ)يشوبش( الأخيرُ تحيةً لهذا وذاك. وهنا تبدو واضحة الانقسامات. فكل يحيي جماع
نحو الزمّار بأوراق نقدية، تكبر أو تصغر، تبعاً لوزن المُحيَّى. وهنا، تبدأ لعلعة الرصاص. فمع 
كل تحيّة، يطلق واحدٌ ما أو أكثر من معسكر الدبّيك الأول رشقات رصاص في الهواء. القواعد 

سد العرس، وهو أمر هنا، يعرفها الجميع، ولا يخل بها أحد. ذلك أنّ من شأن الإخلال بها أن يف
 يقف الجميع دون وقوعه. فعين الغار، تنتظر العرس ليس أقلّ مما ينتظره أهل العروسين. 

على )الأول( أن يسلّم الأوّلوية بعد دورة أو اثنتين لغيره. ومع غيره، ينطلق رصاص جديد.     
ذا ما بدا أن الرصاص الثاني فاق الرصاص الأوّل لعلعة، انطلق رصاص في م واجهته، دون وا 

 انتظار دور آخر في الدبكة.
 

-484- 
ليس دائماً كانوا يطلقون الرصاص. وليس لأن التقليد كان يقضي بأمر آخر، إنّما لأنّهم كانوا     

يفجّرون الديناميت. قبل قرابة عقد من عرس ابن بارود، لم يكن لدى الأهالي بنادق آلية يتباهون 
 تكن تمضي دون رعد ونار. بها في الأعراس. لكنّ الأعراس لم
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كان فيصل يحب شمّا أخت علي. وكانت شمّا تنتظر رسائله، ببرود ظاهر ولهفة خفيّة، كنت     

أشعر بها دونه. كنت أوصل لها الرسائل التي يكتبها فيصل أو نكتبها معا. وكنا نُدخل فيها شيئاً 
أشواك قنافذ البحر من أقدامنا. كان  من قصائد بوفيصل، بعد أن ننزع منها البذاءة كما ننزع

فيصل يُعبّر عن عواطفه بلغة عسكرية وكنت أترجمها إلى اللغة المدنية. كان يعجبه ذلك، 
فيضحك مسروراً عندما يكتشف أنّه هو الذي قال ما هو مكتوب بين يديه. يوقّع الرسالة وأحملها 

 إلى شمّا. 
 

-486- 
در دبابته وجاء إليها. وكانت أمّه نذرت جدياً أبيض وذات ليل، جاء فيصل إلى شمّا. غا    

على اسم مقام الخضر من أجل أن تتكحّل عيناها برؤياه، لكنّ العجوز لم تر ابنها في ذلك 
الليل. جاء ملتاعاً لرؤية شمّا. وصل بُعيد منتصف الليل. كان الجميع في بيتنا نياماً وكنت 

ي نسخةٍ من الكتاب المقدّس لم أعدها إلى المعلّم أجلس تحت عريشة الدوالي أقرأ عن أيّوب، ف
حتى اليوم، وكانت ابنة مريم طالبتني بإعادتها مرّات..أقرأ على ضوء مصباحٍ بحري تكوّمت 
الفراشات المحروقة عند قاعدته. كان ضوء المصباح مغرياً، يجذب الفراشات من بعيد 

اشة أيضاً. لكن أحداً على أسطحتنا لا ف)يحترقن( على عتبته، أو )يحترقون(. فذكر الفراشة فر 
 يهتم بجنس القتيل المخدوع بالضوء. 

جاء فيصل وأخبرني بأنّه سيموت إن لم يرها قبل الفجر. وأنّه سيغادر بعد ساعتين مع رفيق     
اصطحبه في سيارته العسكرية. كان عليهما أن يعودا إلى ثكنتهما قبل التفقد الصباحي، وكان 

 همسي شمّا من بيت أبيها المكسور الظهر.  يخجلني أن ينتزع
 

-487- 
وكانت روح سلمان تبترد بثلج أيوب. كان الشيخ يأتي بثلج أيّوب إلى سلمان كلّما زاره، فيغفو     

 الكسير على دمعة وَجْد.
 

-488- 
وكنت عدت من أربعاء الماء مع أبناء ضيعتي الذين ما كانوا يكتفون بقراءة الآيات العشر     
ولى من الأصحاح الثاني في سفر أيّوب، بل كان يعجبهم الأصحاح الثالث أكثر من سابقه. الأ

وكانت ابنة مريم ترتّله. كانت حفظته عن أبيها الشيخ: " ولا كان نهار ولدت فيه، ولا ليل قال: 
ه . ليكن ذلك النهار ظلاماً لا يتعهّد-وكانت ابنة مريم تضيف من عندها: ولا بامرأة -حبل برجل
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الله من فوق ولا يشرق عليه نور. يتولاه الظلام وظل الموت، وعليه يحل السحاب وتباغته 
كواسف النهار. ليت السواد أمسك ذلك الليل فلم يحسب بين أيام السنة ولا دخل في عدد الشهور. 
م ليته كان عاقراً ولا يسمع فيه هتاف الفرح...وحين تصل ابنة مريم إلى: لماذا لم أمت من الرح

 أو فاضت روحي عندما خرجت...حتى إذا بلغت: لماذا النور للتعساء؟ تصيح ساخرة:
 ويقولون: أيّوب ما كفر!؟  -    

 
-489- 

ومع مجيء فيصل، أغلقتُ العهد القديم وأطفأتُ مصباح الكاز، وانطلقت إلى بيت شمّا،     
شمّا. وبعد سويعة علا  وكان الشيخ زار أباها في المساء. فراشة ما ستعيش يوماً آخر بفضل

   صوت شخير محرّك سيارة الجيب العسكرية. غادر المقاتلان.
 

-490- 
 ،رفعتها أصابع سنديانة عتيقة خارجة من التراب ،سقط المعلّم على صخرة بيضاء ساعةو     

 ،ه البحّار الجريح من كتفيه ليرى البحر قبلما يغمض عينيه إلى الأبدكما يرفع صديقٌ صديقَ 
وراحت تتفحص موجات الألم على وجه  ،برأسها إلى الجذع الدافئ ا اتكأتْ الصخرةُ هساعت
وكان قطيع من الموج الأبيض  .فتدعوه إلى النظر صوب البحر ،وترى السؤال في عينيه ،المعلّم

 ،هاساعت .ويختفي في مكان ما خلف أواخر أشجار الخرنوب المطلّة على البحر ،يأتي من بعيد
 لبيت للضحك ولم يكن أحد قد علم بسقوط المعلّم بعد.لم يتسع فضاء ا

 
-491- 

 في ذلك الصباح ،استيقظت متأخرة عن خروج المعلّم ،على غير عادتها كانت ابنة مريم،و     
ابنة كان ظلّ السنديانة قد بدأ يستقل عن ظل السفح. كانت  ،حين استيقظتف. الذي سقط فيه

وراحت تتملى بعضاً من  ،وصعدت إلى السطح ،الغسيلقد أشعلت النار في الأثفية تحت  مريم
. راحت تنتظر خروجه من ظلمة هلم تر ف ،الطريق الصاعد إلى الجبل تضيئه الصخور البيضاء

كما لم يكن  وكان الهواء ساكناً  ،راح يتراءى لها أن الدغل هناك يتحرّك .لكنّه لم يخرج ،الدغل
 من قبل.

 
-492- 

لم يتناولا عليها  ،جات السلّم المفضية إلى فسحة من الإسمنتوفي طريقها نحو أولى در     
تلك المرأة التي كثر حضورها في حفلات ممازحة المعلّم. لم  ابنة مريمرأت  ،القهوة هذا الصباح
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 ،من أمام بيت المعلّم كل صباح عزيزة يستدعي مرور ،يكن إحضار الخبز من فرن عين الغار
لى  ،تدعي ذلكولا زيارتها للعجوزين أبويها تس لكنّه الطريق الذي يخرج منه المعلّم إلى المدرسة وا 

    الجبل. 
 

-493- 
الحُفر في بسـتانه تسـابق الصـخور المفتتـة إلـى كانت و . "يا خضر!" نده المعلّم  ،لحظة سقوطه    
ة وكانـت زيتونـ .التـي أعاقـت المـرور فيـه طع الصخرِ رغم قِ  . كان طريق المزار لا يزال سالكاً عينيه

وحـال  إلـى النـار،أمّـه قبـل أن تجـرّ  ،)المزهزهة( قد شـلع نصـفها وألقيـت جثـّة الغصـن علـى الطريـق
 شـعر بضـيق فـي الليـاليوكان المعلّـم إلى الرمادي.  البطم والعشتم والقطلب والخرنوب والزرّود لون

ين عنـــه، فـــراح قلبـــه يـــردد صـــلوات أفســـح فيهـــا مكانـــاً للزيتـــون، وللصـــغار الـــراحل العشـــر الأخيـــرات،
 .  وللماء الممنوع، وللطباشير والحبر.. فيما العينان ساهمتان في ما وراء العتمة

أنّـه يتنـاول القهـوة ب ونعلمـي نواكـا هملكـنّ  رب البيـت. كان يعلـم متـى يغفـو في بيت المعلّملا أحد     
 .  ابنة مريم كل فجرمع 
   :فتجيب طريقها إليه،ن في يجانفأل خير! كان يقول لها حين تندلق القهوة من الفن -    
 أي خير برجفان اليدين!  -    

 
-494- 

يقلّبهــا بــين  ،يجعــل مــن غمّــه حصــيات صــغيرة ،كــان المعلّــم يخــرج إلــى الســماء لتبديــد الضــيقو     
 ويرسـم عليهـا أعينـاً  ،ويلوّنهـا ،ويعيـد ترتيبهـا ،ويتلقّاها مـن جديـد ،يقذف بها إلى الهواء ،أصابع يديه

...لكنّ حصـياته تلاميـذهثم يلقي بها إلى الحـاكورة ويعـود إلـى  يبتسم لها وتبتسم له.. ،اً وأنوف اً وشفاه
 .  المظلمات لأخيرةا ةلم تفده في العشر 

وبـدا لـه فـي أوّل الجـولات أنّـه  ،لعـبوبـدأ ال .حصـى )منقلـة( من همومـه أن يجعلالمعلّم حاول     
وتكشّـر  ،راحـت تتـراكم فـي قبضـة خصـمه ،لكن الحصيّات لانتصاره. حتى إنّه ابتسم ،يهزم خصمه

بالعصــفري..لكن  ،بالـدفلي ،بـالقطلبي ،لـه عـن ابتسـامة سـاخرة مـن هنــاك. حـاول تلوينهـا بـالزمزريقي
مـــا زرعـــت فيهـــا يـــداه  الحصـــيات التـــي كثيـــراً  والحصـــيّات.. ،الألـــوان كلّهـــا راحـــت ترتـــد إلـــى الأســـود

 تتوغل في الشرايين.فثم تمزّق الجلد  ،هثم راحتي ،يديه جرّح أصابعَ راحت تُ  ،كهرباء السكينة
 

-495- 
انهـدّ  ،سبقها شعور بالضيق وتعرّق بارد شـمل أعلـى الجسـد كلّـه ،ومع وخزة حادة وسط الصدر    

 المعلّم على صخرة )المِضلة(. وليس من الظل اسمها إنّما من التضليل. 
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-496- 

واشـــق. كـــانوا يضـــللون الطيـــور كـــان الصـــيادون يكمنـــون للب صـــخرة المضـــلّة، غيـــر بعيـــد عـــن    
بضــعة مــن عصــافير الــدوري مربوطــة بخــيط هـي الجارحـة بعصــافير حيّــة يضــعونها تحــت الشــبكة. 

 ،العصـافير خـيطَ  فـإذا مـا رأتـاه شـدت اليـدُ  ،عينـاه تبحثـان فـي قبـة السـماء عـن باشـق ،إلى يد صـياد
   .خيطالكأنما هي تنده للباشق ليخلّصها من  ،وتزقزق بأجنحتها من أجل أن ترف

تُخطــف  ،شــدّ خيطــهفكــلّ مــن يُ  إذا مــا شُــدّ ماتــت. خــيطٍ  عــن شــيئاً  اهأجــدادُ  لعصــافيرلــم يقــل ل    
ليتوارثـوا معرفتـه ويتربّـوا علـى الحـذر منـه وتجنّبـه.  ،ه عـن الخطـرله أن يخبـر أولادَ  ولا يُتركُ  ،روحه

هــي  ،يكــون قــد فــات اشــقالب لكــنّ أوانهــا وأوان معنــى الخــيط،العصــافير  تــدرك ،وحــين دُنــوّ الباشــق
 إلى الموت، وهو إلى القيد. 

 ،فمــع كـــل انتفاضــة يخســـر المزيــد مـــن قـــواه .يحــاول الباشـــق الإفــلات مـــن الشــبكة دون جـــدوى    
 ،يأكلهـــال ، التـــي أُوقعـــه نــداؤها فـــي الشِـــباك،م لـــه العصــافيرثـــم تقُـــدّ  .وتتضــاءل أمامـــه فـــرص النجــاة

ويتلقّـى أول دروس  ،إلـى باحـة المدرسـة هيؤتى بـ ،الغد فيو وتغطى عيناه بطمّاشتين بانتظار الغد. 
والعــودة إلــى يــد مالكــه. لا يحتــاج الكاســـر  ،بخــيط إلــى مســافة محـــددة الانطــلاق مربوطــاً  :الطاعــة

 ويشكر على طريقته وليّ نعمته.  ،حتى يفهم وضعه الجديد طويلاً  وقتاً 
 

-497- 
فاســتنجد  ،حــامض مــن فمــه وانــدلق ســائلٌ  .لكــنّ الصــخرة شــدّته إليهــا ،حــاول المعلّــم النهــوض    

الأبـيض الخـارج إلـى جسـده مـن غسـيل  هكي لا يلوّث قميصـ ،بذراعيه القويتين للابتعاد عن السائل
وراح الألـم يصـعد إلـى الكتفـين.  .فاستسـلم لهـا ،لكـن الصـخرة أعادتـه إليهـا ،وأفلـح بالابتعـاد .الأمس

فيخلّصـه مـن مخالـب نسـر انقـضّ علـى قلبـه  ،قما من صيّادي البواش صلّى من أجل أن يأتي أحدٌ 
   .من أعالي السماء

 المعلّــم عينيــه.. ! وأغمــضَ أمــت علــى الطريــقنــي ركأملــي فيــك! يــا خضــر لا تت ،يــا خضــر -    
لكـــن الألـــم فـــي صـــدره لـــم يتـــرك لـــه أن يغفـــو. أدرك المعلّـــم أنّـــه ممـــتحن فـــي عضـــلة القلـــب. القلـــب 

 "!القلـب أكثـر مـن قلـب" عضلته فللتراب. ابتسم المعلّـم وأمّا  ،للخضر وسبق أن نجح في الامتحان
إلــى  أن العــودة مشــياً  دركســيأتي لإنقــاذه مــن كــل بــد. كــان يــ مــن أنّ أحــداً  واثقــاً  ،واستســلم للصــخرة

 لكنّ الباشق تحرّك. البيت ستؤدي إلى هلاكه.
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-498- 
ريـــش  هازفـــةً  ،رتـــينودارت هنـــاك دو  ،دون اســـتئذان ،كانـــت ريـــح مراهقـــة دخلـــت باحـــة المدرســـة    

فيمــا الــوبر يتــابع طيرانــه إلــى حيــث لا أحــد ينتظــره مــن  ،ليعلــو فيهــبط فــي غيــر مكــان ،العصــافير
 .الأهلين

 
-499- 

 ،حـين يطيـر مـع الـريح ويتنـاثر علـى الأرض ،الريشفـ ترتسم ابتسامة سـاخرة علـى وجـه المعلّـم.    
والشـمس تخـتلس النظـر إلـى الـريش  ،رسـةلكنّها المد ..ينذر بموت أو انهيار ونهاية لشيء ما طيّب
مــن أيــن للــربح أن لكــن،  مــن عــالم الغيــب! بــربحٍ  أتيمــن بــين أشــجار الســرو! وريــش كثيــر متنــوّع يــ

الخبـر  هفـإذا مـا التقطهـا جـاء بيضاء في حلمـه، واحدة لتقط ريشةً يأن  طيّباً  لمن ينتظر خبراً يأتي؟ و 
فالعلّـة فـي ريشـة حطـت علـى فراشـك فـي  قرنـان!نبـت لـك لا تلم شـريكتك إذا ب من مكان ما. و الطيّ 

 الحلم. 
ريش أبــيض فاللعــب بــ ويتــابع المعلّــم رحلــة الــريش، متــذكّراً كــم لعــب بــالأبيض منــه فــي أحلامــه.    

ويســخر  بــل مــن أيــن لهــا أن تــأتي!؟ ،تــأتي منــه الفائــدة. وقــد لا تــأتي اً جــدّي اً يعنــي تغييــر فــي المنــام 
 ،خــبط عشــواء ،احــة المدرسـة يهزفــون الـريش لــيحط علـى الأرضنظــر إلـى العســكر فـي بيو المعلّـم، 
كثيـر ممـا كـان يطيـر ريـش  .عينا المعلّم ويحتشـد الغـيم فيهمـا معه وتطير الريش، ويطير .ويهرفون
خلاف مـن يملكـه أو يـراه علـى جسـده فلـه العـزّة  ،الريش الأسود يأتي بالحزن لمن يعثر عليه .أسود

ســـود مــن ينثـــره ليعثــر عليـــه البشــر فـــي ســعيهم هنـــا وهنــاك؟ وليـــتهم والعــزّ..أليس ملّاكـــو الــريش الأ
لــو تتســع . تمنّــى المعلّــم يُقتَــل الشــرير ويتبــدد الشــر ،فمــع تطــاير الــريش الأســود .تركــوه يطيــر بعيــداً 

وريشــة النعامــة . بيضــة نعامــة واحــدة تغنــي عــن عشــر بيضــات دجــاجفباحــة المدرســة لتربيــة النعــام 
ـــم .يـــبجلّابـــة ســـعادة مصـــدرها الحب فقـــد راحـــت الشـــمس تضـــوّ  الـــريش فتبـــرق هـــذه  ،وابتســـم المعلّ

تأخـــذ الأبصـــار وتســـلب الألبـــاب وتنـــوّم العقـــول. غوايـــة  .برّاقـــة تكـــون .الغوايـــة قادمـــة .وتـــتلألأ تلـــك
غـــراء!! غوايـــة مَـــنْ لمـــن؟ المبرقـــع هنـــا والرمـــادي والبنـــادق!  لـــو قصـــرت الخديعـــة والغوايـــة علـــى و وا 

المعلّـم  .ولكنّ سـفل بطوننـا يشـغل رؤوسـنا أكثـر مـن سـفل إنسـانيتنا! غواء..الأسرّة لهان الخداع والإ
أو مــن جمــاع  ،الأذى مــن شــهوة الجمــاع هيأتيــفزعهــا توين ،مــن يــرى ريشــة بــين فخذيــهوأمّــا  .حــزين

لا تنزعهـا فـ .المعلّـمالحـزن فـي عينـي  ضـحكي .يقـوم علـى اشـتهاء. وكـأن الجمـاع يـتم دون اشـتهاء!
 .اكوعش هواك على هو  ،إذن
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وجــوه العســكر الــذين جــاؤوا لأخــذ  مســتطلعاً  فــي المنــام، مــن معــاني الــريش يبتســم المعلّــم ســاخراً     

عــدّ مــن أجلــه فــي أُ  ويعــود إلــى باشــقه الــذي تركــه علــى كرســيّ  .دفعــة جديــدة مــن شــباب عــين الغــار
 ،عصـاً  ،كتـب المـديرعلـى يمـين م ،غرفة الإدارة. كان المعلّم قد جعل بين جدارين في زاوية الغرفة

 ،فـــي اللحــاق بالعصـــافير والإمســـاك بهـــا وعليهــا حـــطّ الباشـــق الــذي أبلـــى عصـــر أمـــس بــلاء حســـناً 
فـي باحـة المدرسـة. لـم يكـن  علـى تنفيـذ الأوامـر هـايتعلى ستة بواشق جاء بهـا أصـحابها لترب متفوّقاً 

 ريشــتين، إحـــداهما رســم المعلّـــمالمعلّــم يعلـــم أن ذلــك ســـيكون آخــر يـــوم يــداعب فيـــه عنــق باشـــقه. و 
   .خرى رأسها إلى السماءالأو  ،مغروزة في الأرض

غيـــر أنّ  ،راوده بابتســـامة الـــذي ســـؤالعـــن الجابـــة لإأيهمـــا للحبـــر وأيّهمـــا للـــدم؟ حـــاول المعلّـــم ا    
 أن يفحص قلبه!   ،عضلات وجهه خذلته. يقولون: على من لا يستطيع أن يبتسم رغم المحاولة
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يمنــاه مشــغولة بتـــدوين أســماء الــراغبين فـــي الانتســاب إلــى ســـرايا  ،صــغير القـــد وكــان عســكريٌ     
تلاميــذ ووضــعه الأحــد  ،مــن المعلّــم فــي غفلــةٍ  ،إلــى الباشــق الــذي جــاء بــه ، نظــرة شــرّ،نظــر ،الـدفاع

   .اللجام عن منقاره نازعاً  ،على الطاولة أمام المدوّن
ولــم يكــن لــه أن يخمّــن نتيجــة  .ات المبرقعــةز جــاء التلميــذ بالباشــق للتبــاهي بــه أمــام أصــحاب البــ    

وبــدأ يتلفّــت يمنــة  ،وهــزّ صـدره العــريض ،ونفــض جناحيــه ،منـازلتهم بباشــق معلّمــه. انتصــب الباشـق
   ويسرة كأنما هو يبحث عن المعلّم.
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هــا السـقاء مــن أجــل اختار  وخشـونة فــي أخشـابٍ  يعــالج اعوجاجــاً  ،فـي هــذه الأثنـاء ،وكـان المعلّــم    
ســوداء، فنظــر نحــو الســقّاء،  بعقــدة يابســة وفجــأة اصــطدمت )فــارة( المعلّــم ح مقاعــد التلاميــذ.إصــلا

 ومدّ يده صوب الإزميل، وتنفّس بعمق قبل أن يقوم بمحاولته التالية.
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مـــن أن يتنـــاهى إلـــى ســـمعه ضـــحك  مقاتـــل ممتـــاز! وبـــدلاً  -صـــاح التلميـــذ -ســـجّل اســـمه!  -    

ســمع شــتيمة ورأى  ،د عنــق الكاســرمسّــتُ  وأصــابعَ  ،د لــيحط عليهــا الباشــقتمتــ ويــرى يــداً  ،واستحســان
 فعـــن الطاولـــة المشـــغولة برشاشـــي كلاشـــنيكو  تتحـــرك بعصـــبيّة نحـــو أن تـــدفع بالباشـــق بعيـــداً  يـــداً 

بجناحيـه بنـدقيتي  خابطـاً  ،خاناته صغيرة سوداء. ارتفـع الباشـق عـن الطاولـة سـنتمترات قليلـة وسجلٍ 
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 ،ولكنّه لم يكد يوغل في تقطيـع جلـدها بنقـرة ثانيـة .فأدماها ،متوتّرة أمام عينيهونقر اليد ال ،الكلاشن
 وأمسكت بعنقه ولوته .  ،باردة ثقيلة من يسار حتى امتدت إليه يدٌ 

ن     لروحـه التـي راحـت تنسـل مـن بـين الأصـابع  منتقمـاً  متألّمـاً  ،غرز الباشق مخالبه فـي يـد المـدو 
وألقــت بــه غيــر بعيــد عــن  ،ثــم أخرجــت مخالبــه ميتــاً  كاســر.جنــاحي الســرت اليــد البــاردة الخشــنة. كَ 

   :تداخل صراغ زملائه ،طاولة التجنيد. وفيما راح التلميذ الذي جاء بالباشق يبكي ويشتم
 قتلوا الباشق!! قتلوا الباشق يا أستاذ.. -    
يمـا ركـل الواقـف فـي صـاح المعلّـم. وف برّا يـا وحـوش.. ،وحوش! برّا المدرسة ،قتلوه من زمان -    

حـال  ،فبـدا كـأن الأخيـر يعـاود الطيـران ،الباشـق مبرقـع جثـّةَ  مقدمة الـراغبين فـي الرحيـل إلـى سـلاحٍ 
ــم الســابقين المنتظــرين دورهــم لوضــع بصــماتهم فــي خانــات ال ــم وبــين  تطــوّع،تلاميــذ المعلّ بــين المعلّ

 وقال بنبرة متوعّدة: ،المقاتلين الغرباء. ونهض الضابط
مــوت  فهمــان،الكلمــة ثمنهــا غــال! اســحب كلامــك يــا  ،تكبّــر كلامــك يــا أســتاذ..أنت أدرى لا -    

 الغضب! ذا  يستوجب كل هلاطير تافه 
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وكســـرها  ،وهنـــاك رفـــع دواة الحبـــر عـــن الطاولـــة ،إلـــى غرفـــة الإدارة فـــي طريقـــهالمعلّـــم  وبصـــق    

ونهم تفهّم أنّه قال مـا قـال فـي سـاعة ويرج ،يطيّبون خواطر العسكر ؤهوغادر إلى البيت. وراح زملا
 وأسرعوا في طلب الشاي للضيوف. ،غضب
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راحت حجارة تنهال على السيارة من خلف التخـوم. كسـر زجـاج السـيّارة  ،وعند أبواب عين الغار   
 ن النار من بنادقهم الآلية صوب الأشجار.و طلقوراحوا ي فرار بها،واختار ركابها ال ،من جانبين
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ــــى الــــدرب القريــــب مــــن الصــــخرة     ــــم مــــن مــــرور أحــــد عل اســــتجمع قــــواه وهــــمّ  ،حــــين يــــئس المعلّ
كـــان يعلـــم أنّـــه يجـــب أن لا ونهـــض.  .تخفيـــف العـــبء عـــن القلـــب مـــا اســـتطاع محـــاولاً  ،بـــالنهوض

يتزحــزح مــن مكانــه، ولكــن آخــر مــا كــان يريــده هــو أن يمــوت هنــا، وأن يعثــروا علــى جثتــه بعــد أن 
وشـعر كأنّمـا هـو  !".يـا خضـر" راح ينـده  ،ومـع كـل خطـوة مـن خطواتـهفـنهض. تكون قد انتفخـت، 
 دون ضغط على العضلات ودون إجهاد للقلب.  ،يسير من تلقاء نفسه

بـل وتسـلق  ،كانت العودة إلى عين الغار تقتضي ليس فقط الانحدار عبـر سـفح جبـل الصـنوبر    
ووصـل بيتـه  ،جـراد. ومـع ذلـك مشـى المعلّـمبعـد بلـوغ قـاع وادي ال ،السفح المقابل من جهة الضيعة
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" طالمــا هــي تبتســم فهــو بخيــر!  ".ابنــة مــريمة تفــرّج الكــرب عــن قلــب عزيــز كانــت ابتســامات  لحظــةَ 
 .  ابنة مريمفكّرت 
مـن خـلال  مـا تحملـه مـن ألـمٍ تتبينـا لـم  رآهمـا معـا فكشّـر عـن ابتسـامةٍ  ،وقبل تخطيه عتبة الدار    

 ن وجهه وعيونهما. أغصان شجرة السرو الفاصلة بي
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 مـن فيهــاواستسـلم  نحـو عــين الغـار، صـبيحة ذلـك اليـوم، سـيرها كاترينـاوتابعـت هـوب!  ..هـوب    

منطقــة )البيّاضــة( التــي يفصــلها  تحتــى وصــل ،المحــرك وصــوت أم كلثــوم لقرقعــة الحديــد وشــخير
ثمـــة جنـــازة فـــي  أن بوســـلطانتـــذكّر  ،عـــن أوّل بيـــوت عـــين الغـــار قرابـــة خمســـمائة الأمتـــار. عنـــدها

أدار  كانـا لديـه.. ،منه أحد شريطين مـن القـرآن الكـريم بدلاً  حشرو  ،فأخرج شريط أم كلثوم ،الضيعة
يـا إبـراهيم أعـرض عـن " بوسلطان الشريط من حيث أوقفـه فـي الميتـة السـابقة فعـلا صـوت المجّـود 

نّهم آتيهم عذاب غير مردود...  :اسفصاح العطّ  "،هذا إنّه قد جاء أمر ربّك وا 
يــا ســبحان المنــتقم  ..القرآنســم أبــي بــا ..ســمعواابــالله علــيكم  ،! يــا جماعــة، يــا كــريممعــين يــا -    

 .  يمانالجبّار! أبي مزار يا قليل الإ
 .  ، وفي حيرة من أمرهاستغفر الله العظيم على هالعلقة! بدا المساعد أبو علي مغتاظاً  -    
 عجبك كلامي..أوتستغفر ربّك!! ما  -    
جـاء فيـه ذكـر إلّا أنّـه اسـتبدل بالشـريط الـذي  ،المسجلة ريد إطفاءي . ووبدا كأنّهبوسلطانوقهقه     

ذا المــوؤدة سُــئلت.." ة حافلــفتــدفّق صــوت عبــد الباســط عبــد الصــمد فــي فضــاء ال إبــراهيم آخــرَ،  "،وا 
 .  "الله" بمن فيهم العطّاس والمساعد  ،الركاب وراحوا يصيحون له فطرب
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. كـان المعلّـم يعـرف بعـدولـم يكـن قـد عـاد  ،سـأل المعلّـم عـن علـي جـاد الصـغير هوب! ..وبه    
يعني المزيد من اقتراب الموت. فقد شعر بـأن هـذا الألـم الـذي لـم  أو الانفعال أنّ المزيد من الحركة

لكنّـه لـم يـرد  .لاحتشاء في عضـلة القلـب منـه إلـى أي شـيء آخـر أقرب إلى عرضٍ  ،يعرفه من قبل
 ذلك.  تصديق
حشـرها تحـت سـريره فـي  ما رسم تصورات عنها علـى أوراقٍ  أفرحه وجود امرأة كثيراً  ،في البداية    
"  :ليمــوت بينهمــا. ابتســم للخــاطرة ابنــة مــريمأن يكــون القــدر قــد جمعهــا و  هأثــار وساوســ ثــم .العليّــة

البحــر  ةَ ر لجّــفابتســم ثانيــة. تــذكّ  ،وقــرر للحظــات أن يستســلم للقــدر ،قــال فــي نفســه "مــوت شــاعري!
لـن يصـيبه. وحـين لاحـظ أنّهمـا تكثـران مـن النظـر  ورأى أنّ مكروهـاً  .فابتسـم ثالثـة ،ووشاح الخضر
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وراح يغنّي بصـوت خافـت متقطّـع  ،توقّف عن جس مواضع الألم ،إلى يده المتنقّلة على لوح صدره
 .  "يا وابور قل لي رايح على فين..." 

 لكنّ قلبها أمسك برجليها.  ،رتْ عزيزة بأن عليها الانصرافشع ،مع تكرار السؤال أين علي؟-    
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دون أن تـرتطم بالحيطـان وأغصـان الشـجر. كـان مقـام الخضـر البيـت رفع عـن سـطح الصلاة تُ     

نحـو الشـرق والغـرب  ،علـى طريقتـه كـل   ،بيوت الحارة المائلة الجدران سطح بيت المعلّميفصله عن 
 حة أسطحتها على الجبل حيث المقام.والمنفت ،والجنوب والشمال

 
-510- 

فخصّـت عـودة ابنهـا بصـلاة أعقبـت صـلاة  ابنة مـريم،في ذهن  ؟ بقي السؤال عالقاً أين علي -    
ابنــة حتــى عجــز لســان  فعلتــا، كأنّمــا مــن تلقــاء نفســيهما .ثــم انــدمجت الصــلاتان معــاً  .شــفاء المعلّــم

ابنــة مــريم  ت. وكانــ"لمعلّــم يــتم بعــودة علــي جــادشــفاء ا" فــرأتْ فــي ذلــك علامــة  .عــن فصــلهما مـريم
وقالـــت مســـتغلّة  ،ةعزيـــز نهضـــت و عـــين الغـــار. أنّ ابنهـــا علـــى أبـــواب  ،آن رفعـــت الصـــلاة تجهـــل،
     :بالمقام وما يعلوه من سماء ابنة مريمانشغال 

 ونزلت. ،!! وفكّت أصابعها عن راحة يده الباردةلا تموّتني لا تمرض الله يخلّيك.. -    
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علــيّ أنّ قلقهــا  رأى الــذعر علــى وجــه أمّــه. خــالَ  ،حــين وصــل علــي جــاد الصــغير إلــى البيــت    

عليه هو ما ارتسم على وجهها. لكنّ أية طمأنينة لم ترتسم علـى الوجـه الخـائف الحـزين مـع رؤيتهـا 
 :له

 خـــذه إلـــى المشـــفى! عليـــك عجّـــل ايرضـــب ،وقـــع علـــى طريـــق جبـــل الصـــنوبر ،أبـــوك تعبـــان -    
ـــة، راجـــيســـيّارة النجـــدة و  تـــذكّرتْ و  إلـــى  ابنـــة مـــريموفيمـــا انصـــرفت  وامـــتلأت عيناهـــا بالـــدمع. وناهل

 .اتجه علي جاد الصغير إلى أبيه ،دمعها
 

-512- 
أمــام دار  كاترينـا التــي غادرهــا علـي جــاد الصـغير مــن دقـائق قليلــة، الحافلــة توقّفـت ،بعـد قليــلو     

لكـنّ أحـداً مـنهم لـم يأبـه للألـم المرتسـم علـى وجهـه.  ى الحافلـة،كثيرون رأوا المعلّم يصعد إلالمعلّم. 
وبعضــهم الآخــر فــي طريـــق  ،مــن دفــن الســاموك كــان الشــارع مزدحمــاً ببشــر، بعضــهم فــي طريقــه

 بارود. الاستعداد لعرس ابن 
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 أمسـكتُ  ه.يمينـإلـى جلـس صـديقي علـي جـاد الصـغير و  معلّمي، يسار إلىجلستُ في الحافلة،     
. كــان ذلــك فــي آنٍ معــاً لا يهــزّ الســيارة أن الســائق أن يســرع و  راجيــاً  ،رســغ ورحــت أتتبــع النــبضالب

لـــم أكـــن أتخيّـــل أن يشـــحنني نـــبض معلّمـــي بكـــل ذلـــك الحـــزن  فـــي طريـــق ملـــيء بـــالحفر. مســـتحيلاً 
 الأبيض.
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ـــم تكـــن و      ـــفمـــا إن انطلقـــت ال ،بحاجـــة إلـــى مـــن يرجوهـــا زيـــارة المقـــام ابنـــة مـــريمل بـــالمعلم  ةحافل
 ،حتــى يممــت شــطر المــزار. وقبــل أن تخلّــف أواخــر بيــوت عــين الغــار وراء ظهرهــا ،بيــدها مشــفوعاً 

 يتلاشى خلف دغلة صغيرة ينعطف بعدها الطريق.  ،رأت ظهر امرأة تعرفه
ء رجـل والـدعاء بشـفا ،العزم على زيارة مقـام الخضـر عاقدةً  ،كانت المرأة قد غادرت بيت المعلّم    
   في خطوها نحو المقام كي لا يتأخر دعاؤها فيسوء حال حبيبها.  تسرعأانت . كأحبّته
ثــم  .لكنّهــا تــرددت ،أن تنــادي المــرأة لتصــعدا الجبــل معــاً  ابنــة مــريمخطــر ببــال أوّل مــا رأتهــا،     

ســواء مــن الأقــربين أم  ،فهــي تريــد أن تبكــي ولا تســتطيع أن تبكــي بوجــود أحــد ،عــدلت عــن الفكــرة
وكان من المعيـب فـي بيـت مـريم  .مريم قد أنشأت ابنتها على المكابرة على الجراح الأبعدين. كانت

. فكيـف بـه يبكـي ضـعفاً  ،طالمـا هـو قـادر علـى الوقـوف علـى قدميـه ،أن يشكو المرء مـن أي شـيء
 ريثما تنتهي المرأة من صلواتها.  ،أن تبطئ الخطو وتتوارى قرب المزار ابنة مريمرأت 
ى ثقـــة مـــن أنّ المــــرأة تصـــلّي لشـــفاء المعلّــــم. ومـــن وراء جـــذع الســــنديانة علــــ ابنـــة مـــريمكانـــت     

بانتظـار بخـوّر فـي جيبهــا  غريـب،فراحـت ترفـع دعاءهـا مـع البخـور ال ،جاءتهـا رائحـة بخـور ،العتيقـة
    سيطلق عبقه بعد قليل.
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يسـير صـوب  نحيـلٌ  بـدا ظهـرٌ  ،كاترينـا علـي بـن سـلمان الـذي غـادر فيـهوغير بعيد عن المكان     
المدينة على ساقين رفيعتين. بدا أشبه بشاخصة مرور رماديـة غـادرت مكانهـا مـن أجـل أن يجـددوا 

ي قـد نـبش أرض روحـه علـغـرز معولـه فـي كومـة تـراب. كـان  ويرسـموا عليهـا رجـلاً  ،عليها الطلاء
يهــا وعلــى أخــرى طمــر ف ،لــم يجــد فيهــا شــيئاً  فــرٍ وأهــال التــراب علــى حُ  ،عــن أشــياء أضــاعها بحثــاً 

أدرك قعـــر  ،ي بعـــد أن أفـــرغ مثانتـــه علـــى تخـــم ذلـــك البســـتان المقتطـــع مـــن الغابـــةعلـــأشـــياء. كـــان 
ويعــود إلــى  ،لكنّــه لــم يكــن يعــرف كيــف يــرد الاعتبــار لنفســه .ةحافلــالإهانــة التــي تعــرّض لهــا فــي ال

 هو الوحيد الفقير الهزيل البدن.  ،السطح
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فيصــل وجـــلال للانتقــام مــن المســـاعد  ،فـــي الشــام فـــي البدايــة بــأن يلجـــأ إلــى رفيقيــهعلــيّ فكّــر     
 ،عشـق فيصـل لأختـه شـمّاعـن ورأى أن يرد بنفسه. كان علي يعـرف  ،ثم تراجع عن فكرته ،بوعلي

أنّــه لا يســكت عــن  هــالي ضــيعتهلكنّــه راح يبحــث عــن فعـل يثبــت فيــه لأ ،ويعـرف قســوة قلــب جــلال
ان قــد نــدم علــى عــدم إشــباع المســاعد الإهانــة. ولــم يكــن مــع عــودة كاترينــا قــد اهتــدى إلــى حــل. كــ

وأنّــه  ،أنّــه يملــك ذراعــين ضــخمتين مــن حديــد ،. خيّــل إليــه مــع تصــاعد الغضــب فــي روحــهضــرباً 
حتـــى إنّـــه رأى بوضـــوح كيـــف  لـــه أن يســـانده..ببامه كمـــا سيســـحق كـــل مـــن يخطـــر صـــسيســـحق خ

 ة.حافلال وتلقيان به من نافذة ،وكيف تجعلان منه عجينة ،تمسك يداه القويتان بالمساعد
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   :وصاح سائقها بوسلطان ،قرب الظهر الرمادي النحيل كاتريناتوقّفت  ،ومع زمور طويل    
، را فـي غيابـهتغيّـاطلع! ورأى علي معلّمـه كامـد الوجـه يتـألم بـين شـابين كانـا  ،يا خال ،اطلع -    

وعانقنـاه صــامتين،  الركــاب.أمـام دهشـة  ،المعلّـم وقبّلهــا إلـى يــدعلـي  انــدفع. كمـا تغيّـر فــي غيابهمـا
علي الصغير وأنا. أراد علي جاد الصغير أن يعتـذر عـن عـدم تعرّفـه عليـه قبـل نزولـه مـن كاترينـا، 

 لكنّه آثر الصمت. 
 وكـــان حســـبه حضـــر دفـــن أبيـــه وهـــمَّ  ،دهـــش المعلّـــم لرؤيـــة علـــي هنــا !رحمــة الله علـــى أبيـــك -    

 بالمغادرة قبل الأوان
 ،أبوك ظُلِم فـي حياتـه فـلا تظلمـه فـي مماتـه ،وقم بواجب التعزية ،ا عليالضيعة يإلى ارجع  -    

 ،رغم توسّل علي جـاد الصـغير أن لا يتعـب نفسَـه بـالكلام ،الله. وراح المعلّم شاء نإراجع  ،اسبقني
وكـان شــعر بشـيء مــن آلام  علــي،راح يسـأل تلميـذه عمّــا إذا كانـت المشــكلة فـي المأذونيــة. صـمت 

وبـدا كأنّمـا هـو  ،ونهـض ،علـى ضـعفه وحيرتـهأسـف و  ،خجل وبالغضب مـن نفسـهوشعر بال ،معلّمه
وأوقــف  ،مـن المشـاعر والنوايــا. واسـتغفر بوسـلطان الله سـيقوم بـالركض صــوب الضـيعة فـي ضــبابٍ 

 ة إلى طبيب القلب.     حافلالسيارة لنزول العسكري. وانطلقت ال
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ســك أيــديهما بحمّالــة نحـو غرفــة الإســعاف، واتجهــت ورأت ناهلـة وجهــاً تعرفــه يبتســم لشـابين، تم    
 إليه!
 حالة قلبية! قال لها أحدهما. وابتسم المعلّم حين رآها، وسالت من عينه دمعة. -    
اليوم آخر أيـام راجـي، والعلـم عنـد الله، أمـا أنـا فالحمـد لله. بكـت ناهلـة. وكـان علـي الصـغير  -    

 راجي لم يفتح عينيه. فتح لها باب غرفة راجي أوّل أمس، لكن 
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ثـم  ،ودخل علي دار أبيـه الميـت. ألقـى التحيـة علـى الرجـال القلائـل الـذين جلسـوا تحـت السـقيفة    

 ،انصــرف عــنهم دون اعتـــذار إلــى حيـــث النســاء. كانـــت هنــاك بنــات عـــمّ أبيــه الـــثلاث. حــين رأينـــه
 قـــه الصـــامت لهـــا وبلـــلٍ وبعـــد عنا .واتجـــه إلـــى أمّـــه ،فـــأعرض عـــنهن ،لاحتضـــانه نهضـــن دامعـــاتٍ 

بعـدما  أصـلحها بوسـلطان كـانعاد إلى السقيفة التي  ،الصائت اأصاب قميصه العسكري من دمعه
 .الحجرة الداخلية في إلى حيث انعزلت شمّا علي لم يتجه رجل البيت.كسرت ظهر 

 
-519- 

تـرين مـن بعـد أقـل مـن م ،صـغيرة مظلمـة ذات نافـذة خلفيـة تفضـيمنزوية في غرفـة  كانت شمّا    
 ،هـا بمـرارةميتتبكـي  شـمّا راحـتهنـاك،  .إلى سور بيت الجيران الواطئ ،تراب خرجت منه تينة برّية

دون أن يخطـر  ،جنسـي غـرضٍ  عن فيها بحثمن يغازلها يكل ي جعل ذفقر حال أسرتها الوتبكي 
لهـذا  ،انـتوك نوايـاهم.. كانـت شـمّا تعـي ، ويخرجها من ظلمة هذا البيتببال أحد منهم أن يتزوّجها

تغــويهم وتقطــع حبــل وصــلهم. وتهامســت بنــات عــمّ  .تنــتقم لنفســها ولفقــر أهلهــا مــنهم ،الســبب وغيــره
 وتفتح نافذتها للعشاق. ،شغال أمّها بالضيوفنالمتربعات في مجلس العزاء بأنّها قد تستغل ا أبيها
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قــد  انــو ظــار. لــم يكجــاءا علــى غيــر انت ،جــاء فيصــل وجــلال ،وبعــدما انصــرف بعــض المعــزّين    
جـــاء مـــن وحدتـــه  ،همـــا المجـــيء. ومـــن أيـــن لهمـــا كانـــا أن يخبـــراه! فعلـــيّ عزمأخبـــرا رفيقهمـــا عـــن 
 تينفـي وحـدوجـلال وكـان فيصـل  .حين أخبرته برقيـة بمـوت أبيـه عين الغار،العسكرية مباشرة إلى 

 :لفيصل قائلاً  ،وفاجأ علي نفسه حين عانق صديقيه .في غير مكان طانتراب
شـمتون فينـا. ثـم شـكا لصـديقيه لا تظلمها وتظلم نفسك وتتـرك الأنـذال ي ،تزوج شمّا يا فيصل -    

 صدمته مما رآه من أبناء ضيعته. 
لــم يشـــأ علـــي أن يصـــدّق أنّ البشـــر فـــي عـــين الغــار تغيّـــروا إلـــى هـــذا الحـــد. ولا همـــا اســـتطاعا     

 عليهمـا تقبّـل أن يبلـغ صـعب وتـراب الميـت لـم يجـف بعـد.رقص ينصـرف النـاس إلـى الـأن  تصديق
 هذه الدرجة.واحتقار المساكين  ءالاستخفاف بالفقرا
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وكانت أمّ فيصل قد أنزلت البزة عن السطح وعانقت ابنها وبكـت ولعنـت مـا آل إليـه النـاس مـن     
ولـم تغفـر لـه أنّـه  ،وكانت نورا الحجّار قد سـكن الخـوف قلبهـا مـن جـلال فكرهتـه بعـدما أحبتـه .سوء
 نّه جاء فيه إلى الضيعة آخر مرّة.إدعها تراه في ذلك اليوم الذي قيل لم ي
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 بـوعلي سـلمان.وبعد ساعتين من قـرع الطبـل وزغـردة الزمـر وارتـداد صـدى صـوتيهما إلـى بيـت     
وكـان قـد بقــي تحـت السـقيفة فيصــل  .وكـان آخـر المعـزين قــد انصـرف قبـل ثـلاث ســاعات مـن الآن

وكانـت شـمّا قـد خرجـت  .على صفرة ه صفرةً أبيه وجهَ  زاد موتُ  الذي ير،الصغ وجلال وعلي وأخوه
مــدّ وكـان فيصــل  .فيمـا ســرق النــوم عجـوزين جلســتا بــالقرب مـن أمّهــا مواســيتين ،مـن حجرتهــا إلــيهم

 :هانحو  يده
   :جاء تأكيد علي ،على اندهاش ارتسم في عينيها أهلا بخطيبتي! ورداً  -    
 ي!فيصل طلب يدك من ،نعم -    
 معقول!؟ اليوم.. -    
فقــد خشــي أن يكــون لــدى شــمّا مــا يجعلهــا  مــزيج مــن الحــزن والقلــق. فيصــل ارتســم علــى وجــهو     

 تعتذر عن القبول به.
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 جــاء صــوتٌ  .جــاء صــوت ابــن بــارود الأســمر مــع صــمت الثلاثــة الأصــدقاء، وبكــاء شــمّا،و       
 :سكران ينادي شمّا إلى العرس خشنٌ 
! عنــدنا ضــيف كبيــر ،لا تخــذلينا يــا زينــة الأعــراس ،أبــوك مــات والحــي أبقــى ،يــا شــمّا تعــالي -    

بأنّه سـيأتي إليـه بشـمّا وأنّهـا  الذي جاء لإسكات الرصاص وكان الأسمر قد همس في أذن الضابط
 .وأن شفتيها وحدهما تساويان مائة نورا ،أحلى من نورا بألف مرّة

عــرف وي ،صــبايا عــين الغــار زهــرةويعــرف  اليــوم يشــوفك شــافك ي الــذي مــاوخلّــ ،امشــي معــي -    
 شمّا.  قيمة
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عيــونهم  قــدحتحــين  ،خــرج مسدّســهأثــم  ،تراجــعف ،إليــه اوخرجــو  .نعقــد لســانهورآهــم الأســمر فا    
 واتركــ .وســقط المســدّس مــن يــده ،تعثــرف ،ر للفــراراســتداثــم  ،ر القهقــرىاســو  ى عينيــه،مصــوّبة إلــال

 ،حشـر علــيو إلــى حيـث يـرقص المعـزّون فـي عــرس ابـن بـارود.  ،ان مسدّسـهرجليـه الرخـوتين تغـادر 
صــوب  اتجهـو او  .وتفقّـد فيصــل مسدّسـه .مسـدس الأسـمر فــي خاصـرته ،وكـان الأعـزل الوحيـد بيــنهم

       قرع الطبل.
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في الأعراس، ستجد أحداً ما غاضباً بالتأكيد. ستجد من يكتشف أنّه يحب الفتاة في صبيحة     

، فيعمّر بندقيته بانتظار المساء. وستجد من يكتشف أنّه لا يحب العريس فيعدّ ديناميته عرسها
وكبسوله وفتيله بانتظار المساء. وستجد، لا محالة، عائلتين متعاديتين، يتبارى أولادهما بالرقص 

س ثم بقتل السماء. ومع أنّ الأعراس لم تتوقف إلى اليوم، فقد كان عرس ابن بارود آخر الأعرا
التي أُطلق فيها الرصاص. وليس لأحد أن يتباهى على بارود، فقد أَطلق في عرس ابنه النارَ 
رجالٌ كبار، وشربوا نخب الرئيس، مثنىً وثلاثاً ورباعاً، وقُتل فيه رجل أهمّ من أولئك الذين قتلوا 

وزوجته  في الأعراس الأخرى. وحده عكّاز بارود الموسكوفي المرصّع بالعاج، لم يحضر العرس،
أيضاً. كان الجيران قد استفاقوا على صراخها بعد منتصف الليل السابق للعرس، وسمعوا أصوات 

 أشياء تتكسر.
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بعد ثلاث دورات من الدبكة، بدا أن الرصاص وحده لا يكفي. دوّى صوت انفجارين شديدين،     

بكتلتي ديناميت هائلتين هناك. في وادي الجراد الذي تنفتح عليه باحة المدرسة. أحدٌ ما، ألقى 
كانت زوجة النمر لا تزال تحشو مخازن الكلاشينكوف لزوجها بالرصاص. كانت ماهرة بذلك، 
وكان حيدر ابنها الصغير يساعدها في عملها الدؤوب. النمر يستهلك الرصاص بأسرع مما 

 تستطيع امرأته " التلقيم". 
انتهى من إطلاق الرصاصة رقم ستين ومدّ يده حين دوّى الانفجاران كان النمر لتوه قد     

لتناول المشط التالي. شعر النمر بأنّه المعني بالتفجير. ترك الرشاش لزوجته وركب دراجته 
( و)ياماها( 125-النارية مسرعاً نحو البيت. كانت قيادة الجيش قد باعت العسكر درّاجات )هوندا

تدعو الضرورة. وبعد قليلٍ، عاد النمر، واعتلى  ليتمكّنوا من الالتحاق بقطعاتهم العسكرية حين
سطح المدرسة، وراح يلقي رماناته اليدوية الخضراء الملساء، عالياً، فتنفجر في الهواء. ولسوء 
حظ ابنه سعد، أنّه كان لحظة انفجار الرمّانة الأولى فتح سحاب سرواله وأخرج إحليله ليبول في 

ال. وابتلعت أصوات الانفجارات لعناته التي لحسن حظّه ظلمة جدار المدرسة، ففعلها على السرو 
 لم يسمعها أبوه النمر.

وعلــت فــي الســماء شــهبُ إشــارةٍ ورصــاص خطّــاط. أطلــق بــارود شــهاباً أبــيض، وأعقبــه بـــآخر     
أحمــر. وأطلــق رجــل، مــن الظــلام، رشــقات مــن الرصــاص الخطّــاط المضــيء، فراحــت ترســم دروبــاً 

 ي معسكرهم، وصعب عليهم فهم مغزى الإشارات.في السماء. واحتار الجند ف
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ومع كل انفجار، راح الدابكون يضربون الأرض بقوة أكبر. خيّل إليهم أن الأصوات التي     
مزّقت السماء، هي أصوات خبط أقدامهم على الأرض. وبعد الرمّانة الثالثة، علت زغردة زوجة 

أعداءه بابتسامة تهديد، فاستجابت لابتسامته. وقفت النمر. لوّح لها رجلها عن السطح، ماسحاً 
المرأة، وأطلقت رشقة من الرصاص تحية لنمرها. نزل نمرها عن السطح، وتوجّه إلى مقدّمة حلقة 
الدبكة، ونظر ابنها سعد إلى البندقية في يدها. راح يتخيّل البندقية في يده، ويتخيّل نفسه يطلق 

رة الصفعة على وجهه، وشعر بحاجةٍ، لم يعان مثلها من قبل، كان عاد إلى الشعور بحرا النار..
إلى مسح آثار الإهانة عن وجهه، هنا والآن. فهم )الأوّل( أن عليه تسليم دوره للنمر. كان هناك 
آخرون ينتظرون، لكن أحداً لم يعترض. ليس لدى النمر نقود. وزّع النمر كثيراً من التحيّات 

جانيّة، مكرّرة ثلاث مرّات، للأب المفدّى، ومثلها للقائد. وبدأ جمعة ببضع ليرات، ثم واحدة منها م
الزمّار تحدّيه للنمر، برشقةٍ مديدة من مزماره. وراح الطبّال يفجّر الصوت ما استطاع على الجلد 
المشبع ناراً. لكن شيئاً ما قطع على النمر نشوته. فجأة راح الأهالي المشدودون إلى النمر 

 نه إلى جهة أخرى. يصرفون نظرهم ع
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ونظـر ســعد بــن النمـر، مــن ظلمتــه، نحـو نــورا ثــم نحـو لميــاء ابنــة العطّـاس، وكانــت عــادت مــن     

الشــام دون بكالوريــا مــع أختهــا التــي مــا زالــت تنتظــر عــودة زوجهــا. أمعــن ســعد النظــر فــي لميــاء، 
شـاحت بنظرهـا عنـه، ثـم وكان قد مضى عام لم يرها خلاله، ونظرت نحـوه، وبعـد ابتسـامة سـاخرة، ا

قالــت شــيئاً مــا لنــورا وضــحكتا. ولســبب يصــعب تفســيره، كمــا يحصــل عــادة حــين يكــون للمصــادفة 
منطقهـــا الخـــاص الـــذي تعلنـــه حينـــاً بصـــورة هزليـــة وحينـــاً آخـــر بصـــورة مأســـاوية، نظـــر النمـــر نحـــو 

 الفتاتين ثم نحو ابنه، وناداه: 
الشـاب اختفـى وامـتلأ غضـباً علـى غضـب، ولـيس  لكـن تعال يا نمر يا ابـن النمـر!.. تعال.. -    

بسببٍ من سرواله المبلل بالبول، فقد كان ركـض إلـى البيـت واسـتبدل بـه واحـداً آخـر. كـان سـعد قـد 
 تلقّى صفعة من أبيه بحضور لمياء.
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ــم بمــا      كــان ســعد فــي الصــف العاشــر وكانــت لميــاء فــي التاســع حــين تلقّــى الصــفعة. علــم المعلّ
ه سعد، فعرّج أثناء جولته المسائية على بيـت النمـر، واصـطحبه فـي مشـوار، وعاتبـه علـى تعرّض ل

كسر شوكة ابنه أمام فتاة يحبّها. وعبّر النمر عن ندمه، مؤكّداً أنّه لم يكـن يعـرف شـيئاً عـن عشـقه 
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وأنّـه للبنيّة. أكّد لـه المعلّـم أنّ ذلـك لا يجـوز فـي حـال مـن الأحـوال، فكيـف بـه يفعلـه بحضـور فتـاة، 
 سيكون من الصعب على الصبي تجاوز ذلك، فكيف سيثبت شخصيته بعد اليوم!
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حين رأى سـعد حركـة يـد أبيـه تناديـه، احمـرّت عينـاه وتلاشـى خلـف الصـفوف. خشـي أن يكـرر     
أبـــوه مـــا فعلـــه، ومـــا جعـــل الفتـــاة تنصـــرف عنـــه، وتســـخر منـــه كلّمـــا رأتـــه، مشـــيرة بطرفهـــا إلـــى آثـــار 

 ى خدّه. أصابع اليد عل
راح يخيّل لسعد أنّه يـرى تلـك الآثـار كلمـا نظـر إلـى نفسـه فـي المـرآة. وحتـى مسـاء اليـوم، حـين     

راح يسرّح شعره، استعداداً للخروج إلى العـرس، خروجـاً ينطـوي علـى أمـل برؤيـة لميـاء هنـاك، خيّـل 
بطريقــة لإعــادة إليــه أنّ علامــات الأصــابع عــادت إلــى الظهــور علــى وجهــه. وكثيــراً مــا فكّــر ســعد 

الاعتبــار إلــى نفســه، لكــنّ خياراتــه كلّهــا كانــت تنتهــي إلــى أحــد أمــرين، إمّــا الانتحــار أو قتــل أبيــه. 
ـــم يخفـــف عنـــه ثقـــل  ـــه أنّ آبـــاءهم أيضـــاً يضـــربونهم، إلا أنّ ذلـــك ل ـــدون ل ومـــع أنّ رفاقـــه راحـــوا يؤكّ

رجولتـــه أكثـــر مـــن أي يـــوم وأمّـــا اليـــوم فراودتـــه فكـــرة أنّـــه يجـــب أن يثبـــت  الشـــعور بـــالعجز والعـــار..
ـــه وتنـــاول مـــن يـــدها  ـــا فكـــرة الانتحـــار فكـــان طردهـــا مـــن زمـــان. اتجـــه ســـعد صـــوب أمّ مضـــى. وأمّ

 الكلاشنكوف. زغردت امرأة النمر وراحت تقُبّل ابنها مهتاجة:
 قوّص يا بطل..       قوّص يا نمر يا ابن النمر.. -    
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دخلت الساحة. تقدّم ملازم أوّل مرافقيه المسلّحين، شاقّاً ثلاث سيارات مليئة بالجند المسلّحين     
 الصف إلى داخل الحلقة. خيّمت لحظة صمت متوتر، ثم جاء صوت الضابط مضطرباً:  

يا جماعة، حيطان المنتجع اهتزّت من الانفجارات. الرئيس هنا يا مجانين! وما إن سمع  -    
كان يجلس منهم عن كرسيه، وراحوا جميعاً  الناس أن الرئيس على مقربة منهم، حتى نهض من

يهتفون: " بالروح بالدم.."، فيما الزمّار والطبّال يحاولان ضبط إيقاعهما مع الهتاف. يصيحون " 
دم..". يصيحون " بالدم.."، يرد الطبل " دم دم..". يصيحون " نفديك  بالروح"، يرد الطبل " دم..
 دَدَم". يبتسم الضابط: م..دَدَ  دَدَم.. يا رئيس"، يرد الطبل " دم..

 كرمى لسيادة الرئيس تفضلوا اقعدوا يا شباب!  -    
على رأسنا السيد الرئيس، والتراب الذي  تفضلوا.. -يصيح بارود مهتاجاً  -اجلبوا لهم كراسٍ  -    

 يمشي عليه!
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وقف بارود أبو أصوات خليطة متداخلة وجّهت الدعوة والدعاء. هنا على مقربة من الضابط،     

العريس، ووقف إلى جانبه أبو العروس والنمر والمتنافسون الآخرون على إطلاق النار. وأخيراً 
انصاع الضابط لرجائهم. في الحقيقة هو وجدها فرصة لتملي حسناوات عين الغار ومغازلتهن. 

ة لدفع كثيرات منهن ركضن إلى بيوتهن لوضع المزيد من المساحيق على وجوههن، وتدبّر حيل
أثدائهن إلى أعلى. وكم كان عامراً بالنداء صدر نورا التي أسعدها غياب شمّا فانفردت بالحسن 

 والإثارة. 
وُضعت طاولةٌ أمام الضابط الضيف. لم تكن هناك طاولة إلا أمام العروسين. كانت المائدة     

العرق معهم  تقام في مكان آخر قبل بدء الدبكة، وكان أنصاف السكارى يأتون بزجاجات
 ويضعونها بين أرجلهم أو يسلمونها لزوجاتهم.

 
-533- 

 كاس السيد الرئيس يا شباب! صاح النمر، فشرب الضابط مع الشاربين. -    
 كاس القائد! صاح بارود، فشرب الضابط مع الشاربين. انتظمت الدبكة من جديد. -    
قال أحد عسكر عين الغار الشباب ممسكاً  كرمى لعيون سيادة الرئيس، عَ الأوّل يا سيّدي! -    

بيد الضابط. صفّق الجميع. ضرب الطبال ضربات قويّة متتالية على الجلد المشدود. سُلّم 
الضابط منديل )الأوّل( المفتول، وراح الزمّار يرسم حركات دائرية أمام الضابط، نافخاً المزيد من 

 الهواء الصائت.
هزّ الضابط خصره. نزل أسمر بارود، وراح يدبك دبكة يعيش الرئيس! صاح أحدهم.  -    

 إفرادية أمام الضابط، وهو يصيح:
أقوى سيّدي، أقوى، لعيون السيّد الرئيس! يعيش الرئيس يا شباب! صفّقوا يا أولاد القحبة.  -    

قال عبارته الأخيرة، ماسحاً حلقة المتفرجين بعينيه الحمراوين، ثم أخرج مسدسه وأطلق بضع 
 صات.رصا
لعيون السيد الرئيس! صاح الضابط، وأخرج مسدسه وأطلق ثلاث رصاصات. أجابت  -    

 زوجة النمر بزغردة. راح النمر الممسك بيد الضيف يشق الأرض بقدميه.
تبيّن أن الضابط يجيد الدبكة، وأنّه يبحث عمن يستعرض مهاراته أمامها، فتلفّت حولّه     

تسم لإحداهن، كما لو كان يدعوها إلى الرقص أو إلى متابعته في أقل متظاهراً بشدّ المنديل، ثم اب
 تقدير. فهمت الصبيّة إشارته، لكنّها لم تغادر كرسيها. تابع الضابط حركاته الراقصة.
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في وسط كل دور من أدوار الدبكة فاصل راقص، يتحوّل فيه الزمّار إلى نغمة راقصة خفيفة،     

ن الضرب بالـ)جوكلان( إلى الضرب بالـ)سكسوكة( وبأصابع اليد. في هذه وينتقل فيه الطبال م
اللحظة، يدعو الشباب الفتيات إلى الرقص. اكتفت نورا بدعوة عيني الضابط. لم تكن نورا جميلة 
كما كانت في ذلك المساء. وقبيل انتهاء الرقصة، عادت نورا إلى جوار أمّها، وهي تلعن أحداً 

 ما.
لواقع في غرام نورا جرّها من يدها بعيداً عن الضابط الراقص وهم بالذهاب كان أسمر ا    

لإحضار شمّا نكاية بها. ولكنّه قبل انصرافه همس للضابط بأنّه ليس المقصود بسحب نورا، 
ووعده بشيء ما، فابتسم الأخير، ووافقه، وتابع الرقص مع لمياء. وكانت تلك غلطة الضابط 

ضابط كأساً ثالثة من عرق التين في يده. طُلب منه أن يجترعها دفعة بعد ذلك، وجد ال الأولى..
 واحدة، كرمى للسيد الرئيس، ففعل مصحوباً بالتصفيق..

يعيش الرئيس ورجال الرئيس، لعيون الرئيس يا شـباب! صـاح النمـر وبـارود وأحـد مـا. أخـرج  -    
ا حـــال وجههـــا، ثـــم الضـــابط مسدســـه وأفـــرغ مـــا بقـــي فيـــه مـــن رصـــاص فـــي الهـــواء. أصـــلحت نـــور 

 ضحكت، ودفعت بشعرها إلى الوراء.
لم يأذن الضابط منذ البداية لأيّ من عسكره بالمشـاركة فـي الدبكـة. كـان أمـرهم بإشـارة مـن يـده     

بـــالعودة إلـــى الســـيارات. وأمّـــا بعـــد ضـــحكة نـــورا ورقصـــة لميـــاء ووعـــدٍ بشـــمّا، فـــأمرهم بـــالعودة إلـــى 
قـــه فقـــط. ثـــم، ومـــع كـــأس رابعـــة، أمـــر الأخيـــرين بالانصـــراف معســـكرهم، محتفظـــاً هنـــا بســـائقه ومراف

ــه هنــاك مــد ذراعيــه، وكانــت تلــك غلطتــه  أيضــاً. وكانــت تلــك غلطتــه الثانيــة. واتجــه نحــو نــورا، لكنّ
الثالثـــة، ســــاحباً بواحــــدة نــــورا وبـــالأخرى لميــــاء التــــي كانــــت أظهــــرت مـــن الغــــنج مــــا اضــــطرها إلــــى 

. وكان العسكر غادروا عرس ابـن بـارود ممتعضـين. الانسحاب من الحلبة والجلوس قرب صديقتها
 وكان بينهم من يهزّ رأسه ساخراً.

وبعـد الكـأس الرابعــة، عـاد الرصـاص أشــدّ ممـا كــان عليـه. فضـاعت رصاصــات فيصـل وجــلال     
 وعليّ وسعد بين رصاص المبتهجين.

  
-535- 

 ،ةثالثــذكرى رحيــل راجــي اللــ إحيــاءً  ،ذبــح خروفــاً  ســلّوموكــان  مــن ذلــك اليــوم، امو عــأة ثلاثــ بعـدو     
بعـدما رفعـوا نخـب راجـي وأفرغـوه فـي  المـدعوون، وأكـل ،نحاسـية عتيقـة درٍ بخ في قِـطُ  البرغل وكان

، وكانــت زوجــة النمــر خلعــت ثيــاب الحــداد.. وفــي المســاء، وعنــد تخــوم عــين الغــار، جــاء حلــوقهم
 متوعّداً ذلك الصوت الضَجِر:
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بإيقاف السيارة التي تكوّرتْ على مقعدها الخلفي بيجامةٌ  قِفْ! أمر حامل رشاش السائقَ  -    
سماويةٌ مخططة بالكحلي. كانت بيجامة صغيرَ المعلّم المريض تختلف عن لباس المعتقلين 

 بعرض الخطوط، وربّما بشدّة اللون. 
هويّاتكم! قال حامل الرشاش، متلمّساً وجه المريض بسبطانة رشاشه الباردة. كان رأى في  -    

الألم المرتسم على وجه المريض تكشيرة ساخرة. كانت أمعاء الفتى تتمزّق، وكان جسده يتناوب 
 التكوّر والانبساط ألماً، وعرقٌ باردٌ يتصبب من وجهه المصفرّ.

 نحن بحالة إسعاف! ابن المعلّم تسمم! المريض، ابن الأستاذ.. -    
 هويتك! ما شاء الله؟! انزلْ، بلا لعي. ابن من قلت.. -    
 قلت لحامل الرشاش. نسيت هويتي! -    
 انزل.  -    
ونزلتُ. ونظرتُ صوب السـماء، فرأيـت غُـرابين يهبطـان نحـو عشـهما فـي عـين الغـار. وسـمعت     

 هديراً وقرقعة حديد. وكان علي جاد الصغير، هاجر إلى غير بلاد.   
 -انتهى-

 
 
 

 


